لإ د. محمد الطالبي 


الصراع اللأهوتي 
في القيروان أيام الأغالبة 


)909-800 / 296- 184( 


تحقيق ثلاث مخطوطات من مكتبة القيروان الأثريّظ 


الصراع الالاهوتي 
في القيروان أياهم الأغالبةت 
(184 - 296 / 800 - 909) 


تحقيق ثلاث مخطوطات من مكتبة القيروان الأثرية 


المؤلّف 
د. محمد الطالبي 
(مفكر مسلم قرآني) 


الطبعة الأولى: توئس - جانقي 2017 
سوتيميديا للنشر والتوزيع 
جميع الحقوق محفوظة للناشر 
حقوق المؤلف محفوظة 


الناشر و الموزع 
سوتيميديا للنشر والتوزيغع 
العشوان : ص ب 570 تونس - حشاد 1049 تونس 
الهاتف : 31400756 00216 الجوال : 97126757 00216 
الفاكس : 32400756 00216 
البريد الإلكتروني 


contact@sotumedias.tn 


ر.د.م.ك 
978-9938-918-12-0 


منشورات سوتيسيد 


يمئع نقل أو إعادة نشر نص هذ؛ الكتاب بأية كينية كانت إلا بإذن من المؤلف والناشر 


د. محمد الطالبي 


مفڪر مسلم قرآني 


الصراع الالاهوتي 
في القيروان أيام الأغالبة 
(296-184 / 909-800) 


تحقيق ثلاث مخطوطات من مكتبة القيروان الأثريت 


منشورات سوتيميد» 


القتسم الأول 


تحقيق الخطوطات 


وصف المخطوطات 


المخطوطات التي نحقّقها محتفظ بها في مكتبة القيروان الأثرتة"» التي كانت في 
مقصورة مسجد عقبة بن تافع» حيث اطلعنا علهاء وأخذنا منها صورا بالمكروفيلم» 
وقد تقلت هذه المكتبة اليوم إلى رقادة. في جنوب القيروان. ضِمّنا من هذه 
المخطوطات 6 صور في كتابنا هذاء مِمَا يُغني عن وصفها في خطهاء وعدد الأسطروغير 
ذلك هما يتعّق بالشكل الّذي بلغتنا عليه. وهي على الرق. في شكل أوراق منفصلة 
بعضها عن البعض. 

المخطوط الأول يقع في 17 ورقةء مرقمة من 919 إلى 936ء ويحتوي على كتابين : 

- الكتاب الأول يبدأ من ورقة 919 وينتهي في الربع الأول من ورقة 931. ومن 
هناك يتغيّر الخط ويبدأ الكتاب الثاني بالبسملة. على الورقة الأولل. وهي طِلِْتٌ 
(:55م0ذلهم) محيت منه الكتابة الأولىء نجد بعض السماعات» واسم المؤلّف. 
أحمد بن يزيد المعلّم (توفي 4 / 897). وعنوان الكتاب : أحاديث في الستة والنبي 
عن البدعة. سمعها منه ودوّنها محمّد بن عثمان (توفي 318 / 930)ء والأرجح أنّ 
هذا الكتاب بخطه. 

- الكتاب الثاني من ورقة 931 إلى النهاية بورقة 936 التي تأتي في أسفلها 
مضطربة شديد الاضطرابء نجد روايات في اعتقادات السنّة. سمعها ودوّنهاء فيما 
نعتقد بخطّه. أبوجعفر أحمد القصري (توفي 320 / 932). 

المخطوط الثاني يقع في 25 ورقة من الرقء مرقمة من 1693 إلى 718. وهو 
«كتاب الحُجّة هما دون يحي بن عون.» الورقة الأول منه (1692) التي تحمل اسم 
المؤلّف واسم الكتاب» ويُحتمل أيضا اتا تحمل السماعات والتحبيس على مسجد 
عقبة بالقيروان. قد فقدت. 
1 لقد خصّ هذه المكتبة محمّد اللي النيّال بدراسة. نشرها ضمن « منشورات دار الثقافة»: بعنوان : 
المكتبة الأثريّة بالقيروان. عرض ودليلء تونس 1963 . 
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الصراع الالاهوتي في القيروان 


يبدأ الكتاب الذي وصلنا بالورقة 1693ء ويظهر به اسم المؤلّف لأول مرّة في 
الورقة 1699. وينتبي كتاب الحجّة في الصفحة 1717ء ويختلف خط ما سيق عمّا 
لحق في فتفس الورقة. من هناك» بدون فاصلء وبدون بسملة: نقرا: « سمعه محمد 
بن إسحاق الجلي.» توف محمّد بن إسحاق الجلي سنة 341: وتوف ابن عون سنة 
8. الفارق العمري إذن بين الأستاذ المسموع منه» والطالب السامع 43 سنة. 
الجبلي» عندما سمع من ابن عونء كان إذن حَدَّثا في سنّ التتلمذ. 

كيف تمّ سماعه من ابن عون ؟ كان ذلك بدون شك عن الطريقة المألوفة في 
عصره : يشتري التلميذ من سوق الورّاقين كتاب الأستاذ المؤلّف له. كما هو الشأن 
عندنا اليوم» والّذي يريد أن يسمعه منه» أي أن يقرأه عليه ويذهب به إليهء إلى 
حلقته في المؤسّسة التي يدرس بهاء وهي المسجد قبل ظهور المدارس النظاميّةء أو إلى 
بيته إن لم تكن له حلقة, أو كرسي (ءءنةء) في لغة اليوم» فيسمعه منه. ويسجّل 
سماعه منه بالصفحة الأول من الكتاب تحت العنوان واسم المؤلّف. أوبآخرصفحة 
منه. وخيث أنّ الصفحة الأولى من كتاب الحجّة مفقودة: يظهر السماع بآخرصفحة 
منه. وتسجيل السماع يقوم مقام الإحرازعلى شهادة جامعيّة. في هذه الحال يختلف 
طبعا خط النسخة المشتراة. وهي بخط ناسخها با6016) المحترف. لا بخظ الزلف. 
عن خط السماع» أيّ خط الطالب وهو الجبلي. وهذه هي الحال بالنسبة لكتاب 
الحجّة. 

وتي كثيرمن الأحيان» لغلاء الكتب التي عرض في دكاكين الوزاقينء والمنسوخة 
من طرف تُسَاخَ محترفین» ينسخ طالب العلم بيده ما ستطاع من كتاب يستعيره 
قصد سماعه من مؤلّفه. وقد تكون في حاشيته تقييدات من مالكه السابق. وهذا 
ما كان يفعله بعض طلبة سحنون البؤسّاء. في ترجمة سحنون» يروي لنا القاضي 
عياض في المدارك هذه القصّة: 

« قال إبراهيم بن محمّد بن باز" : كنت أقرأ كتاب الهبات من النذور على 
سحنون. فمرّت مسألة في الكتاب» في جانب كتابي. فما كلام لأصبغ. فقرأته على 
سحنون» فقال : إيه! فظننت أنّه استفادني» فقلت : قال أصيغ ... -- » فقال : إيه! 
فأعدت. - فنظر إلي» وقال : من جرّأك علي ؟! -- قلت : أصلحك الله! كذلك هوني 


1 يعرف بابن القرّاز. من أهل قرطبة (توقي 4). وسمع أيضا بمصر. انظرابن الفرضي. تاريخ علماء 
الأندلس. رقم 10ء وص. 125 ء 138. 
2 هو أصبغ بن خليل (توفي 274) من أشهرعلماء الأندلس. وكانت بينه وبين سحتون منافسة شديدة. 
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حاشيتي کتابي» وحدّثي بها سعيد بن حسّان”" . عن أصيغ. ‏ فقال لي : تكذب. 
سعيد بن حسّان أعلم باللّه. يا أهل الأندلس ! ما تبالون عمّن تأخذون دينكم. قُمْ ! 
والته لا قرأت عليكم حرفا واحدا. فقٌّمتا. 
فلمًا كان بعد أيّامء لم نشعر إلاً وسحنون واقف على بيتي» عليه قَرُو ة وبيده 
عصا. فقال : السلام عليكم ! أي شيء تكتب ؟-- فردّذت عليه السلام» وقلت له: اكتب 
كتابا من المدوّنة© -- فقال لي : يا معشر أهل الأندلس ! أنا أحبّكم, لأتكم قوم سنّة 
وخير. ثم مضى. فجئناه يوما ثانياء وكنت أنا القارئ عليه. وأخذتني رُكُمة. فربط 
رأمي وجلست ناحيّة. فلمًا اجتمعناء قال : أين ذا ؟ اقرأ. - فقلت: عرض لي شيء. - 
قال : اقرأء كما أقول لك»©. 


5 یکتی أبوعثمان. فقيه من أهل قرطية, رحل إلى المشرق سنة 4177 توفي 236 ٠‏ حدّث عنه إبراهيم بن 
محمد بن باز. نفس المصدررقم 472 

2 أهمّ كتب سحنونء وهو الذي كان يدرّسه. 

3 مجم الطالي: تراجم أغلبية؛ توس 1968 ص 7125 126 
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التقديم 


كان الصراع اللأهوتي قد يلغ ذروته في القرن الثالث بالقيروان بين زعماء 
السئّة وزعماء البدعة. ولم يكن الخط الفاصل بين الفريقين يمر في مستوى 
الققه. وإتما كان مروره في مستوى أصول الدين» أيّ اللآهوت. لم تكن القطيعة 
الجذريةء والعداء السافر - كما قد يتوهّم أحيانا - في مستوى الفقه بين أتباع 
مذهب أبي حتيقة (80 - 150 / 699-767) وإتباع مذهب مالك (حوالي 90-179 
/ 709-795(. كان حقا ال حقا الخلاف المذهبين واقعا ملموسا - خاصّة ة في ا مستوى 
الاجتماعي فيما يتعلّق تعلق بمسائة” وانعكاساتها"" - لحن هذا الخلاف لم يوت إلى 
تبديع تكفيرء ومهاجرة ومنابذة. وإثما اأشتبه الأمر واختلطت السيل لأنّ أصحاب 
مالك كانواء في جملتهيم. أصحاب سئّة لشدّة اعتمادهم على الحديث خاصّة. بينما 
افترق أصحاب أبي حنيفة. فمهم من تعلّق بحبل السئةء كأسد بن الفرات مثلا مثلاء 
ومنهم من مال. في مستوى العقيدة والإلهيات. إلى مدارس كلاميّة مختلفةء أهمّها 
مدرسة الاعتزال. 


فبالرغم من المناقسات والاختلافات في مستوى الفقه. كانت إذن العلاقات 
من و التكاتف أمرا فعليًا أ 1 


ن المالكيين وا 


1 كان مثلا أسد ين الفرات يرى تحريم النبيذ. وزميله في القضاءء أبو محرز يحلّهء وتناظرا في ذلك بين 
يد ا الأول ا ترا أغلبية ... ص 65. 75 - 76 ). ولقد ألّف محمد بن سحنون 


وروی عته ما يلي:» ل اين سحنون : دخل علي أبي وأتا أؤلّف كتاب تحريم النبيذ. فقال : يا 
ترد على أهل العراق» ولهم لطافة أذهان والسنة حداد, فإيّاك أن يسبقك قلمك لما تعتذر منه.» نفس 
المصدرص 174 انظ رأيضها ص 397. 


الصراع اللاهوتي في القيروان 35 
أتباع المدرستين» مدرسة مالكء وكانت تعرف أيضا بمدرسة الحجازء ومدرسة 
أبي حنيفة وكانت تدعى بمدرسة الكوفة أو العراق» ويلمّب أتباعها بالكوقيين أو 
العراقيين. وليس أدلَ على ذلك من الظروف التي ارتقى فما أشهر زعماء المالكيّة 
بالمغرب» سحنون بن سعيد التنوخي» إلى القخباء. لقد ارتقى سحنون لهذه الوظيفة 
ا فقهاء الحنفيّة له. وكانوا إذاك يمقلون الأغلبيّة بالقيروان. 
وعندما وَل القضاءء أشرك زعيم الكوفيين» أي ال سليمان بن عمران ي 
الأمرمعه©: وفوّض له أن يقضي يمذهبه. 

كان إذن الخطّ القاصل بين السنّة والبدعة يمرّء كما قدّمناء في مستوى أصول 
الدين» أي في مستوى العقيدة والإلهيات. فإلى جانب من هذا الخط يوجد الكفرء 
وابتداع أقوال لم يسبع لها مثيل: أو بها الرأي والهوىء وتي الجانب المقابل يوجد 
الإيمان الصحيح الذي يرفض القول بالرأي والبوىء ويعتمد على ما ورد في الستة 
وأقوال الصحابة والتابعين من أحاديث كثيرا ما تكون خرافيّة يُصِدّقون بها بلا عقل 
ولا روتة. وهكذا ورثنا عنهم الفكر السلفيّ والعقليات الخرافيّة. عقليات عُلّمائنا 
وأمّة مساجدنا ما سوى ما قل وندر. 

المخطوطات التي تنشرها تكشف لنا عن الصراع اللاهوتي الذي كان قائما في 
القيروان على عهد الأغالبة كما كان ذلك قي كامل عواصم العالّم الإسلاميء وقيمتها 
في هذا الميدان فريدة من توعها إذ لا نملك غيرها. كما تكشف لنا عن منابع التخّف 
والإرهاب. التي كانت تنبع من الأحاديث الخرافية اي تُفقِد الشخص كلّ شخصيّة. 
وتّفْقِده العقل والعقلانيّة» وتغسل دماغه من کل فكر نقديء وتجمّده وتجعله 
يرقض التجديد والرقّ والتقدّم. وهكذا لم تُفرز حضارتنا مقهوم الرقء بل طغى 
عليها العكس. طفى عليها مفهوم الفساد الحتمي والمؤتد» فتقوم الساعة على شرّ 
خلق الله. أشهر حديث عشّش في العقول من هذا النوع هو : « إنّ كل مُخدثة يذعةء 
وكل بدعة ضبلالة» وكلَ ضبلالة قي النار.» 

وهكذا كل النصوص التي تنشرها تؤكّد بإلحاح على مقاومة البدعة والتمسّك 
بالستّة. التجاة في تقليد السلف في كل شيء : في اعتقاداتهم مهما كانت جنونيّة 
خرافية حمقاء غبيّة. وفي لباسهم وسلوكهم. فغابت السلفيّة. وغلبت الغباوة على 
علمائها. وهكذا تخلّفناء وهكذا أصيع اله لفي الأكث رتشبّعا بمبادئ السلف» مجرما 
إرهابيا اعتقاد! فولاذيا منه أنه يجاهد في سبيل الله الكافرين من أهل البدع» يترقب» 


1 عياض. تراجم أغلبيّة ... ص 99. 
2 نفس المعيدر ف 302 
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إذا ما فيل شهيداء أن يفتح عينيه وهويعانق حوريّة في قصرمن قصور الجتّة. وهذا 
من أعرّ ما تكتشفه في النصوص التي نقدّمها للقارئ. لأتها تكشف لتا في أعماق 
تاريخنا عن منابع تخلّفنا : في رفضنا للرق» المتصوّر الغائب في حضارتناء وفي تبريرتا 
للإجرام باسم الجهاد. 

المسائل اللاهوتيّة كانت تدور حول الاعتزالء وخلق القرآن. والجهميّة: والمرجئة» 
والقول بالقدر. وكان أمراء بني الأغلب معتزلة عقيدة وحنفيّة فقها. «ولما وَل أبو 
جعفرأحمد الإمارة (231 -232 / 846 - 847)ء أخذ الناس بالمحنة بالقرآن. وخطب 
به بالقيروان".» قفر سحنون إلى قصر زياد بضاحيّة سوسة. فوجّه أبوجعفرمَن 
قبض عليه. « فلمًا وصل إلى الأمير» جمع له قوّاده. وقاضيه ابن أبي الجواد وغيرهم. 
وسأله عن القرآن. فقال سحنون : اما شيء ابتدئه من نفسي فلا. ولكتي سمعت 
من تعلّمت منه وأخذت عنه. كلهم يقولون : القرآن كلام الله» غير مخلوق. - فقال 
ابن أبي الجواد : كفر. فاقتلهء ودمه في عنقي2.» وأشار بعضهم بتقطيعه أرباعاء 
ليكون عبرة. لغيره. وأشار البعض الآخر بحبسه في داره» وبهذا عمل الأمير أبو جعفر 
المتغلّب على أخيه محمّد الأول مدّة تقلّ عن سنة. ثمّ استعاد محمّد الأول السلطة: 
فأنبى المحنة. وأعاد الوضع إلى ما كان عليه. قلم ينس خيانة قاضيه ابن أبي الجوادء 
وانحيازه إلى أخيه أبي جعفر أحمد» قعزله» بعد ما ولي القضاء 18 عاما. وفي سنة 
4 / 848 عيّن مكانه سحنون. وكان ما كان منتظرا : 

« وكان سحنونء أيّام قضاء ابن أبي الجواد. يقول : إنّ لأمره لآخرء ولكتي أخشى 
أن الوالي بعده لايحسن أن يقتصّ منه. فكان هو الوالي بعده. وخاصم ابن أبي الجواد 
رجلٌ بين يدي سحنون» فحكم له على ابن أبي الجواد. وحبسه. وقال له : إن لم تؤدّء 
ضربتك بالسوط. -- فقال : ما عندي مالٌ. 

فيقال إته أخرجه وضربه في جمعة بالسياط مائة سوطء. وقيل أكثر من ذلك. 
حتی أسال دمه على كعبه. فمرّ في طريقه على صبَّاغْ فصب عليه قصريّة مضارة. 
وقال : اقتلوا الزندبق ! وزد إلى السجنء فمات فيه ... وقيل : بل فعل ذلك به لما كان 
عليه من البدعة©.» 

قتل سحنونُ ابنَ أبي الجوادء لما كان عليه من البدعةء لا من أجل مال موهوم 


1 محمد الطالبي. تراجم أغلبيّةء توتس 1968 . ص. 116. 

2 نفس المصدر ونفس الصفحة. قيما يخصّ هذه القضيّة نحيل على مؤلّفنا : UEmirat Aghlabide,‏ 
236 -224 .م ,1966 Paris,‏ 
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الصراع الراهوتي في اتقيروان 
لم يُودّه» قد اتّهمه به خصمه باطلاء وأيخبا استشفاء منه وشماتة فيه. وبعد موته 
« توسوسء وكان يرّد : ما أنا قتلته. الحقّ قتله"» الحقّ هو الصراع اللآهوتي الّدي 
کان سائدا بالقيروان. وذهب ضبحيّته ابن أبي الجواد. وكيف لا ينتصر سحنون لهذا 
الحقء وكان الجن يحضر لتدريسه له © ؟ بطاغوته وتعصّيه لمذهيه المالكي. قعل 
سحتون ما لم يقعل ابن أبي الجواد المعتزليء بالرغم من مسائدة الدولة الأغلبيّة 
المعتزلِيّة له. وكان ابن أبي الجواد المعتزلي. بحكم مذهبه الاعتزالي العقلاني, لا يعتقد 
في حضور الجن حلاقات التدريسء تدريس الحقّ السحتوتي الملكي على الخصوص. 
أليس هذا يستحق القتل في أشتع عذاب؟! كل النصوص التي حشقناها وتتشرها 
لأل مرّة تُؤْكَد على وجوب قتل أهل البدع الّذين يقولون بخلق القرآنء وكان ابن 
أبي الجواد زعيمهم. سحتون أقام الحقّ السلفي الإرهابيء وهو الذي نشرفي كامل 
المغرب المذهب المالكيء والشريعة المالكيّة الإرهابيةء التي نحن نموّل تدريسها. وفي 
تفس الوقت نادي بالويل والثبورء وتُقيم الأرض ونقعدها عندما نصطدم بجريمة 

إرهابية ٠‏ وعلماؤنا خرس بُكم طالسون قي مخايهم ! إتهم لايستطيعون إلغاء الشريعة 
السمحاء ! تزقج ابن أبي الجواد أسماء بتت أسد الحنفي فقها السئي عقيدة. الذي 
سيقه في القضاء إلى سنة 212: وصهره ابن أبي الجواد الذي خلفه في القضاء كان 
حتفيًا معتزلِيًا. سحتون كان يبغضه إذن بغضينء بغقض بموجب اعتقاده و بخض 
يموجب مذهيهء وهذا سبب قتله له» إعلاء للحقّ ومَحْقا للبدعة. 

فكان هو « أوّل القضباة فرق حِلَقَ أهل البدع من الجامع» وشرّد آهل الأهواء. 
وكانوا فيه حِلَقا من الصقريّة, والإباضيّة. والمعتزلة. وكانوا فيه حلقا يتناظرون. 
ويظهرون زيغهم. وعزلهم أن يكونوا أيقّة للناسء أو معلّمين لصبياهم. أو مُؤدّنِينَ. 
وأمرهم ألا يجتمعوا. وأدّب جماعة مهم بعد هذا خالقوا أمره. وأطاقهم. وتوب 
جماعة مهم : قكان يقيم مّن أظهر التوبة مهم على المنبروغيرهء فيعلن توبته عن 
بدعته©.» 

مذهب أبي حنيفة يحل الخمر. 

قي الخلافات الفقهيّة بين الحنفيّة. ويسمّوت أيضا بالعراقيّين أوبالكوفيّين. وبين 
المالكيّة. ويتعتون أيضبا بهل المدينةء نكتفي بقضبيّة الأشربة الكحوليّة المسكرة التي 
احتدم حولها الخلاف : الحنفيّة تحلّها ؛ والمالكيّة تحرّمها. وكان الجدال فيها عنيفا 
تقس المصدر. ص. 111 


2 نفس المصدرء ص. 131-130 
3 تقس المصدر. ص.104. 
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وتسقى هذه الأشرية عند المالكيّة خمرا إذا ما اتخدذث من عنب رطب جني. 
ونبيذا إذا ما اتَخدت من غيره. « وقال أبوحنيفة قد تكون الخمرمن الحبوبء فجعل 
الخمرمن الحبوب"» وهذا ما تراه منطقيّاء إذ لا فرق بين الأشربة الكحوليّة. كلها 
مُخَمّرةء ولهذا سمّيت خمراء والكحول فما واحد. التفريق بين الخمروالنييذ مقتعل 
لأسباب فقهيّة. وإ انتتصرت في النهاية المالكية قعلا على أرض الواقع. فإنّ الخلاف 
النظري لم يحسم في القضيّة, ولا يمكن أن يحسم يوماء لفقدان التصّ الصريح 
القرآني الحاسم فها. ولا ذكر للنبيذ قي القرآنء لأنّه لا فرق بيته وبين الخمرء فكلاهما 
شيء واحد. 
وحيث أنه لا وجود في القرآن لآية صريحة تحرّم الخمر بقعل حرم» الّذي لا 
يقيل التأويل ويبحسم الخلاق. لجأ فُقهاء التحريم إلى الحديث الذي يُصنع بسهولة 
يما تهوى النفوس. فكان الاعتماد على الحديث. والحديث لا يفيد القطع ولا يرفع 
الخلاف. لاسيّماء كما هوالشأن. إذا ما كان شديد الاضطرابات والتناقضات. يدفع 
بعضه بعضاء وهذا يُضَّيِّف وذاك يُصَّحّحء والثالث يُنكرويستنكرء وجله في النبيذ. 
ولا ذكر المرّة للنبيذ في القرآن كما سبق. فالفرق بين التوعين لا يتجاوز التسميّةء 
والادّة المخمّرّةء وكيفيّة التخمير وأنيته. القضيّةء في القرق بين الخمر والتبيذ. هي 
من ياب الحاجٌ مومى / موسى الحاجً : الويسكي واليوخة نبيذء والشانيانيّة والبوجُي 
خمر. وبالنسبة لمن لا يحرّم إلا خمر العنب الرطب. فالأولان حلال. وما الفرق بين 
هذا وذاك ؟ بين الحلال والحرام ! وأين الحق ؟ الحقّ في التحايل والهتان وقي المخيال. 
وهكذا اشتد الخصام بين الفريقين بدون وَج ولا طائلٍ ولا أصل. وبلغتنا بعض 
أصداء الخصام في كتب تراجم الخصوم» وستروي بعضبها. أمَا الأدب. الماجن منه. 
والصوق المتبتل على السواء. فحدّث عن البحرولا حرج. 


أبوثواس الماجن يُنشد : 
اسقني حت تران يأحسب الديك حمارا. 
وابن الفارض الصو يسكرقبل أن يُخلق الكرم : 
شرينا على ذك رالحييب قدامة سكرنا بها من قي ل أن يغلق الكرم, 
نترك الشعراءء فہم في کل واد بيمونء ونروي بعض ما بلغنا في تراجم علماء 
القيروان على عهد الأغالبةء توضيحا لما ورد في النصوص التي نتولى تشرها : 
1 لسان العرب» بيروت» 1953 . مجلد 4 , ص 255. 
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ابن فرّوخ الفارسي ولد بالأندلس سنة 115 وأستوطن القيروانء وتوني 
يمصرستة 176 في عودته من الحجّ. وأخذ عن مالك. وبأبي حنيفة تفقّه ويمذهبه 
عمل» وأخذ عنه شيوخ إفريقيّة. وذهب سحنون ليسمع منه. لکته « لما رآه يمازج 
الطلبة مجّه قلبه»". وما معنى هذه العبارة ؟ هل هي توريّة ؟ أعرض عن الجواب» 
لاسيّما وأته ورد قي ترجمة سحئون 3 قضائه أنّه أَتِيَ يأطفال يقسقون بالدراهم. 
فحبسهم عند آيائهم ولم يقم يأيّ 3 تحقيق في القضيّةء وغلق الف ! وكان ابن فزخ 
يهم بالاعتزالء والحنفيّة والاعتزال يكادان أن يكونا متلازمينء ويستحل النبيذ على 
مذهب أبي حنيفةء وكان أصحاب هذا المذهب يُعَرَقون أيضا بالعراقيّينء نسية إلى 


العراق حيث استقر أبو حنيفة. 

« وذُكر أنّ رجلا دعاه. قأطعمه وسقاه نبيدذا - وكان يرى قيه رأي العراقيّين 
- فشربه واحمرٌ وجهه. فقال له الذي دعاه : ألم تحدّثنا أنّ الحسنات تتتاثر من 
وجه الرجلء إذا احمرّ وجهه من التبيذ؟ -- فقال له ابن فرّوخ : قد كنا أغنياء عن 
طعامك»2. 

« قال أبو العرب : ومن القادمين إلينا [من المشرق] عبد الله بن المغيرة الكوفي 
... وإتّما بت سُوَيْقة ابن المُقيرة بالقيروان إليه. وذلك. لأنّ قرات بن محمد قال : 
خرج سكران. بيده سيق مسلول. إلى هذه السوق» فتُسِبت إليه ... قال أبو العرب : 
حدّثني إبراهيم ين يزيد قال : لا إله إلا الله ! وتعجّب من الرواية عن ابن الغيرة وقال: 
ما كنت أشاء أن أراه متخبّطا في سُكْرِه. قال أبو العرب : أمَا حديثه. ققي مستوى 
حديث الحُذّاق يالحدي* ولكنه كان > قيا حنفيًا. فأظته كان يستحل شرب النبيذ 
الشديدء كما يستحلّه الكوفيون.» 

« ومن رجال الحنقيّين أحمد بن وهب. ولأه إيراهيم بن الأقلب قضاء طرايلس 
في حين قضاء ابن عبدون على القيروان. ... وقيل لي إته كان يُكتى بأبي الزيرء وذلك 
لأته عمل نبيذا في زيرء وأراد أن يذوقه. ولم يجد آنية يُدخلها في الزير. فأدخل رأسه في 
الزير. ثم لم يستطع أن يُخرجه حت كُسِر الزيرء قَلْقَب « يأبي الزير»8. 


«وول زيادةٌ الله الأول أسدًا القكباء شريكا لأبي مُحرز الكتاني. سنة 2049-203.» 


1 نقس المصدر. ص. 49 

2 نفس المصدرء ص. 50 . 

3 أبو العرب. طبقات علماء إفريقيّة » تحقيق علي الشَابّي ونعيم حسن اليانيء ط. الدار التونسيّة 
للنشر. تونسء 1968 » ص. 162-161 . 

4 أيوالعرب. ط. الشيخ محمد بن أبي الشنبء الجزائر 1914 ص. 194. 

5 تفس المصدرء ص. 65 . 
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و»قال اين أبي حسّان [توفي سنة 227] : وجّه إل زيادة الله وعنده قاضياهء أبومحرز 
وأسدء يتناظران قي التبيذ. وأيومحرز يحلّه. وأسد يحرّمه. ققال : ما تقول قي النبيذ 
الشديد ؟ -- فقلث : قد علِنْتَ سوء رأبي قيه. وهذان قاضياك. وهما فقما البلدء 
يتناظران فيه. - فقال : لا بد لك أن تقول أنت. وقال لهما : اسكُتا ! - فقلت : أعرّك 
الله ! عقل يساوي ألق درهم» يزيله من النبيد ما يساوي درهما. ققال لي :ّم يعود. - 
قلت : بعد اتكشاف السوءة للأ ؛ والعورة للأب - وقي رواية - بعد أن قاء في لحيتهء 
وكشف عورته لأهله. وقتل هذا وضرب هذا ! -- ققال : صدقت(0.» 

وهذا يعني أئه لاتوجد حُجَّة نصّيّة بآية صريحة مقنعة وحاسمة تحسم الخلاف 
بين المتناظرين. وكان زيادة ألله الأول الأغلبيء ككل رجال دولته وبلاطه معتزليا عقيدة 
وحنفيا مذهباء لا يضيره اختلاف المذاهب قي النبيذ الشديد المسكرء ما دام لا 
يوجد مذهب يقوق مذهبا. وما دام الحال هكذاء كلّ الناس دِيتِيًا أحرارق التحليل 
والتحريم, كلّ حسب هواه. أمَا التصرّف في حالة السكرء فليس من شؤون الدينء 
وليس من المعاصي والذتوب. فلا لوم ولا إثئم خاصّة باسم الدين إذنء على مدمني 
الأشربة الكحولية المسكرة. هذا كلّ ما كان مهم زيادة اللهء وكان من مُدمِنِي شراب 
النبيذ المسك رلا يكاد يصحو. يمكن له أن يقول لابن أبي حسّان بكلّ راحة ضمير : 
«صدقت» فاليّمسك مَن شاء عن شرب المسكرء ومن شاء أن يشريه قاليشرب. ولا 
حجّة لهذا على ذاك. هذا ما اتهت إليه المناظرةء بين فقيري البلد في عصرهماء أسد 
واين أبي محرز. في شأن النبيذ المسكر الشديد. ولا فرق بينه وبين غيره من الخمور 
المسكرة عند أبي حنيقة. 

واستمرٌ الجدل والتأليف في القضبيّة بين الطرفين : يحلل من يحلل. ويحرّم من 
يحرّم. ولم تبلغنا كل مؤلّقاتهم. 

« قال محمّد بن سحنون (توقي سنة 256) : دخل علي أبي» وأنا أؤلّف كتاب 
تحريم النبيذ. فقال: يا بني ! إِنّك ترد على أهل العراقء وليم لطافة أذهان وألستة 
جداد. فإيّاك أن يسبقك قلمك يما تعتذرمنه©.» 

« وألّف مالك بن عيمى (توفي سنة 305) كتاب الأشربة. وكان يقول : مذهبي في 
تحريم المسكر مذهب أهل المدينة. وإنّما ألّفت ذلك الكتاب لرجل صالح سألني أن 
أجمع له ما ورد في تحريم النبيذ وتحليله. قلا يظئنَ أحد أي أميل إلى تحليله©.» 


1 نفس المصدر. ص. 75 - 76 . 
2 تقس المصدر. ص. 174 
3 تفس الصدر» ص. 397 . 
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بقيت إذن الخمري القيروان. إلى بداية القرن الرابع» محل خلاف بين مستهلكيها 
المحلّين لهاء وبين الممسكين عنها المحرّمين لهاء وهذا ما لا يستطيع أن يتكره ناكرء 
وهذا ما هّنا إثباته تاريخيا بالنص الثابت الذي لايقبل الجدال قبل متابعة البحث. 
وكان مالك بن عيسى. في هذا السياقء موضوعياء يروي في كتايهء يكل موضوعيّة. 
الأقوال المحلّلة والمحرّمة. ويترك القاري يختار. 


الخمرثي القرآن 

في الخمروردت في القرآن خمس آيات. 

تيدأ يالآية الأولى. آية 67 من سورة النحل. وهي سورة مكيّة. رقمها في تريب 
المصحف 16ء وتي ترتيب النزول 70 . وبقيّة الآيات كلها مدنيّة. في سورة التحل الله 
يذكر جملة من تعمه على عباده :« وما بكم من نعمة فمن الله ... (الآية 53). تم يد 

« وان لكم قي الأنعام لعِبَرةِ. تسقيكم وما في بطونه: من بين قَرَثِ ودم لبا 
خالصها سائغا للشاريين. ومن ثمرات النغيل والأعناب نتخدون منه سَكَراء ورزقا 
حسنا. إِنْ في ذلك لآية لقوم يعقلون» (النحل. 66:16 -67). 

الله لا يقرّق بين شراب النخيل والأعناب. وبذلك أبو حنيفة يعمل بحق. وبقيّة 
المذاهب تممقّي شراب الأعناب بمفرده خمراء وبقيّة الأشربة الكحوليّة. وإن كانت 
نسبة الكحول قما أكثر بكثير وتُسكر أكثر نبيذاء ولا ذكر للنبيذ في كتاب اللهء إتما 
تطفح كتب الحديث يذكره بتفاصيل لاتكاد ٹج . فا تزويرصارخ فاحش لكتاب 
الله. قكيف نصف العلماء الذين يُرَتَفُون كتاب الله ويفترون عليه الكذب ! غفر الله 
لهم إتهم قوم لا يعقلون. والله يخاطب قوما يعقلون. تقد غلبت علهم الغباوة. نحن 
إذا ما خاطينا الجاهلوتء نقول سلاماء ونعرض عنهم. لأتنا لا نستطيع لهم شيئا. ق 
الخمرإذن. مهما كان نوعهاء من عتب أو من غیره» رزق حسنء وسک ر حسن. بشرط 
أن يكون شاربوها قوما يعقلونء لا يُفرطون» ولا يجلبون لأنفسهم ولا لغيرهم ضر 
قإن فعلواء فالقاتون يردع. هذا حكم الله الحكيم. ولا يقولنَ قائل أنّ الآية منسوخة 
بما بعدها. نحن لا نقول بالتاسخ والمنسوخ. وقد تعدّدت وتتاقضت قوائمه. حسب 
هوى من هوی 2 ١‏ 8 

الآية الثانيّة في ترتيب النزول (87)ء وردت قي سورة البقرة (2 في ترتيب المصحف): 

« يسألونك عن الخمرء وا ميّسِر. قل : فيهما ثم كبيرء ومنافع للناس. واثميما 
أكيرمن تفعيما» (البقرة.2 :219). 
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يم فَعَلَ ما لايحل. والإثم فِغنه. لكن هل الخمرف ذاتها إِنْمٌ ؟ ذلك ما لم يقله 
الله. بل قد سيق أن عَدّها في ذاتها من العم التي يمُنّ بها على عياده. ونحن نعلم 
عموما ويقينا أنّ كل نعمة قد تصبح تَقُمة وإِنّما إذا ما أساء الْحَوْءُ استعمالها. الماء 
أكبر نعمة ماديّةء وكذلك يعده الله قي64 آية. فهو الشراب الوحيد الذي بدوته لا 
حياة. لكك إذا قذفت بشخص ف الماء فقتلته غَرَقّاء ارتكبت أكبرإثم. الماء في ذاته 
أكبرنعمة. وفي تفس الوقت فيه أكبرإثم» وعلى ذلك فقس. يقول المتتجّي : 

كلمًا أتبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سناتا 

يقول لتا الله : حذار ! آيّها الإنسان قد أنعمت عليك بثمرات تتّخد مها « سَگراء 
ورزقا حسنا». لكتها سِكّين ذو حَدَّين. وإذا ما اعتبرنا ما ورد في العبد القديم من 
الكتاب المقدّسء مع اعتبارما أدجل عليه من تحريف وتقويمه اعتمادا على القرآن 
الذي هيمن عليه : يكون نوح - عليه السلام ! - أوّل من زرع الكرم وسك رمن ثمرتهاء 
وجرّب منافعها وكبيرإثمها. نقرَأ في العهد القديم : 

لعن كنعان ومباركة سام : 

واشتغل نوح بالفلاحةء وغرس كرما. وشرب من الخمرء فسكر وتعزى داخل 
خيمته. فشاهد حام» أبو الكنعانيّين» عُرْيَ أبيه. فخرج وأخبر “خويه اللذين كانا 
خارجا. فأخذ سام ويافّث رداء ووضعاه على أكتافِيماء ومشيا إلى الوراء إلى داخل 
الخيمة. وسترا عُرْيَ أبهما من غير أن يَسُْتديرا بوجيّهما نحوه فَيَضِرا عُزته. 

وعندما أفاق نوحٌ من سکره» وعلم ما فعله به ابنه الصغير. قال : لیکن 
كتعان ملعونا ! وليكن عبد العبيدٍ لإخوته ! ثمّ قال : تبارك الله إله سام ! وليكن 
كنعان عبْدا له. لِيُوسِع الله لِياقَتَء فيسكن في خيام سام. وليكن كنعان عبدا له» 
(سفر التكوين. 20:9 - 27). 

تترك التعليق على خراقة لعن كنعان وما يتبعها. إله الهود من أيناء سام لعّان 
يلعن كل من ليس يهوديًا ويسخّره عبدا مسترقًا يخدم الود فهو اول مجرم حرب 
سن الإجرام الحربيء ومن ذلك يعاني إخواننا الفلسطينيون: بمباركة أبناء ياقثء 
وأحيل على كتابي «غرّة». ففيه الكفاية وزيادة. الذي مناي هذه القصّة هوأته من 
وَل ما زَدَعٌَ الإنسان الكرمّ. وجد فيه نعمة من أكبر النعم. التي إذا ما أسيئ التند 
بهاء اتكشفت السوءةء وكلَ عورات الإنسان. وهذا ما جعل الله من دون أن يُحَرّم 
نعمة من أعظم النعم التي أنعم بها على الإنسان, يُحذّرمن سوء استعمالهاء فيصبح 
« إثمهما أكبرمن نفعهما.» 
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الآبة الكّالئة في ترتيب التزول (92) وردت في سورة ة النساء (4 في تر تيب المصحف): 
« أي الين أمنوا! لا تقربوا الصبلاة وأنتم سكارى حت تعلموا ما تقولون» 
(النساء. 4< 43). 


من يوم نزول البقرة قي السنة الأولى من الهجرة إلى المدينة؛ إلى نزول النساء 
مضى زمن نزلت فيه أربع سور من الطوال (الأتفال. آل عمران, الأحزاب والخمتحنة). 
يمكن أن نعتير إذن أنّه كان طويلا من دون أن نستطيع ضيطه بكلَّ دقة. طوال كل 
هذه المدّة الطويلة بقي المؤمنون يشربون الخمر على عادتهم القديمة. يشربون 
ويسرفون إلى حت إقامة الصلاة وهم مشكارى. فجاءت الآية لوضع حدّ لهذا الإسرافء 
من دون تحريم. 

الآية الرابعة في ترتيب التزول (95) وردت في سورة محمّد (47 في ترتيب 
المصحقف) : 

« مثل الجتّة التي وعد ا متقون. فما أنهار من ماء غو رآسن ؛ وأنهار من لن لم 
يتغيّرطعمه ؛ وأتهارمن خمر. لذ للشاريين + وأنبارمن عسل محبقى ؛ ولهم فيها من 
كل الثمرات. ومغقرة من ريّهم. .كمن هو خالد في النار» ومسقوا ماء حميماء فَقطّعَ 
أمعاءهم» (محمد. 47 : 15). 

في هذه الآية لا يمكن أن يكون الخمرفي ذاته إثماء ومعنى الإثم هو العمل الذي 
لا يجل. ولا رجساء والرجس هو العمل القبيح القذرء لأنّ الرجْس لا يدخل الجنّة. 
وكذلك الإثم. هذا بَيّن. وي هذه الآية يقارن الله بين المتقّين. فيم في نعيم ؛ وبين 
غيرهم. فهم في شقاء. ويرمز للشقاء بالماء الحميم. والحميم هنا ما اشتدّت حرارته. 
فيقطع الأمعاء. 

وبرمز الله للنعيم في أعلى ما يكون : بالماء غير الآسن ؛ واللين الذي لم يتغيّر 
طعمه؛ والخمر انّذي فيه لدَّة للشاربين : والعسل المُصقى. فيجعل هكذا من الخمر 
في ذاتهء بقطع النظرعن مفعوله في حالة الإسرافء من أكبر نعمه على الإتسانء 
إلى حدّ أن جعل مته رمزا من رموز النعيم الدائم الكامل المطلق بلا نهاية. يجب أن 
نستحض ر کل ما سبق. کي تحسن قهم الآية الخامسة والأخيرة من الأيات التي وردت 
في الخمرفي كتاب الله. ولا نتأثربما يُروى عن عمرء فهو شرك إن صخ عنه. تغمدد 
الله برحمته ! تعالى الله -- جل جلاله وتقدست أسماءه! - عن أن يتزل القرآن 
بشهوة أحد من خلقه. 

خامسا في ترتيب النزول (112) الآيات الواردة في سورة المائدة (5 في ترتيب 
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اللصحف): 

«يأيها الذي نآمنوا ! لا تحرموا طيّبات ما أحل الله لكمء ولا تعتدوا. إن الله لا يحت 
ا معقدين (87). وكلوا وتا رزقكم الله حلالا طيبا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون! 
69 897 ]. يأيها الذين أمنوا ! انما الخمرء وا ميّسِر. والأنصابء والأزلام رخس من 
عمل الشيطان» فاجتنيود. لعلك م تفلحون (90). إا يريد الشيطان أن يوقع بيتكم 
العداوة والبغضياء : في الخمرء وا ميسرء ويصدكم عن ذكرالله. وعن الصلاة. فيل 
أنتم مقون ؟ (91). وأطيعوا الله» وأطيعوا الرسول. واحذروا. فإن توليتم. قاعلموا 
أتما على رسولنا البلاغ ا مبين (92). ليس على الذي نآمتواء وعملوا الصالحات. جُناح 
قيما طعموا. إذا ما : 

اتقوا. وأ منواء وعملوا الصبالحات 

م اتقوا وأحسنوا. 

واه بحت / محسنين (المائدة. 93:5). 

على الآيتين 90 -91 يركز الّذين يحزمون الخمر حُجَجهم» ويقولون إثهاء وما 
سبقها » نزلت بطلب مخ من عمروقَبْعٌ ما يروون عنه ٠‏ وسيأتي ذلك. قد نظرنا في الآيات 
التي سبقت. فلننظر الآن في هذين الآيتين. نلإحظ أوَلا أنه ليس فما ما يفيد التحريم 
قطعا وبدون شهة ولا التياس. لفقدان قعل حرّم فبهما. والله لا يجهل العربيّة. فلو 
أراد التحريم بلفظ مبين لا يترك مجالا للخلاف لَفَعَلَ. والواقع هو أنه لم يفعل 5 
يجوز عليه أنّ ذلك كان غفلة منه. قعدم استعمال فعل ل حرّم کان إذنٍ مقصودا : 
الله لم يقصد إذن التحريم وإنّما قصد التصح بالتجتّب ٠‏ وذلك لِعِلَلٍ يذكرها :« یرید 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة واليغضاءء في الخمر والميسر. ويصدّكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة.» في هذه الحال» إذا ما كان المرء يعلم من نفسه. بالتجربة, أنّه 
إذا ما شرب» يقع في العداوة والبغضباءء ويترك ذكر الله ويتكاسل عن الصلاة: في هذه 
الحال الأفضل اجتناب شربها. 

يصف الله الخمر بأنها « رجسن.» فما هو الرجس في اللسان العربيء كما تيءة 
المعاجم من دون أن نلوي عنق اللغة ونقولّها ما لم تقل. فنقع في تحريف كلامه 
ونطوعه لشهوة المحرّم أوالمحلّل لثيء ماء وهذا كثيرا ما يَعْمَد إليه صاع الشريعة ؟ 
يقال رجست السماء : قصفت بالرعد ؛ ورّجس : عَمَلَ عملا قبيحاء والرجس : العمل 
القبيح. والقڌرء ووسوسة الشيطان بالعمل القبيح. السوال هو : هل الخمر رجس 
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في ذاته من حيث هو خمر. إذا ما قلنا هذاء وقعنا في تناقض مع ما قال الله في شأته 
ق ذاته. ولا حاجة إلى التذكيريه. وخلاصته أنّ الخمرنعمة من أكبرنعم الله. وهذا 
ما يقوله العلم اليوم. لكن. كما سبق أن بيّناء كلّ نعمة تنقلب إلى نقمة إذا ما أسيئ 
استعمالها. الخمرليس إذن رجسا في ذاته. إنما يصبح رجسا إذا ما رَكبّه الشيطان. 
وققد شارب الخمر عقله. واستسلم إلى ما يوسوس به الشيطان من كل الخبائث : 
الرجس هو العمل القبيح القذر « من عمل الشيطان» قيصحٌ فها القول : «الخمرأم 
الخبائث» والتجرية تؤيّد ذلك. إذا ما أشرف في الإدمان عليه. قعلى الأسُرة والمجتمع 
والدولة أن يُحْسِنوا تربيّة الأيتاءء وأن تممنّ الدولة الأحكام الرادعة والزجريّة الملائمة 
لكل وضع» وقد تصل إلى المنع إذا ما أحوجت الضرورة إلى ذلك. الخمر له ثقافته 
وأخلاقيته. دُوَتُناء ابتداء من الرئيس بورقيبة وتيعا لهء أخلّت بواجهاء فأصبحنا 
اليوم. نحتلّ الرتبة الخامسة من بين المجتمعات المسهلكة للكحول. ومع ذلك الخمر 
محرّم ! قما استقدنا من تحريمه؟ 

«رَجْين من عمل الشيطان. قاجتنبود.» ضيير المفرد في قوله تعالى «فقاحتنبود» 
يعود تحویا يلا جدال على « رِجُينٌ.» فما يدعونا الله إلى اجتتابه إذن هو الرجس. 
الذي قد تتسبّب فيه الخمرإذا ما وقع اسهلاكه بإقراط وإسراف. لا الخمرق ذاته. 
لأنّه في ذاته ليس رجساء يل تعمة. 

بعد هذا نضع السؤال: ما معنى الفعل المطاوع المزيد على وزن افتعل : اجتنب؟ 
كُبَان العلماء الّدين يحرّمون الخمريقولون إته يفيد التحريم» بل هو أكثر شدَّة في 
التحريم من فعل حرّم. سامحم الله ! لقد أقدموا على تحريف كتاب الله كما فعل 
أحبارالهود قبلهمء والثه قد حذّرهم من ذلك : 

«فويل للدّين يكتبون الكتاب بأيديهم, ثم يقولون : هذا من عند الله. ليشاروا 
به ثمنا قليلا. فوب ل ليم مِمّاكتبت أيديهم. وويل لهم هما يكسيون» (اليقرء :2 :79). 

في لسان العرب» وهو العمدة في اللغة. كل الكلمات المشتقّة من مادّة ج ن بء لا 
توجد مها ولو كلمة واحدة تفيد التحريمء بل كلها بعيدة بعدا كبيرا عن هذا المعنى. 
معتی مادّة ج ن ب الَّقي تتفرّع عنها كلّ معاني الكلمات المُشّتقّة من هذه المادّة. هو 
الطَرّفٌ من كلّ شيء. يقال: جنب الفرسء وجنب الإنسان. وجنب المأزل...الخ... 
وجلس جاتبا: جلس متطرّقاء يعيدا عن طرف الشثيء. الذي قد يكون مكاناء أوجَمْعا 
من الناس. أوحائطاء أوغيرذلك. وتجتّب واجتنب قارعة الطريقء ابتعد عتها لمسبب 
ما. ولیس ذلك في حدّ ذاته لا حلالا ولا حراما. في كل ما يقع مجانبته واجتنابهء أي 
الابتعاد مته تسيب ماء الإتسان مخير . تقرأ في اللسان : « جَنّبٍ الثئة. وتَجَنّبه 
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وجاتبّه. وتجاتتهء وَاجْتَتبَه : بَعْدَ عه" 


ولايذكرصاحب اللسان معنى آخرلهذه الأقعال ال المزيدة. فلو کار : لخمرمجزم ا . 


الحلال إل الله فقولك جنب الطلاق. ل يعي تحريمه. وإتّما التحضيض على عدم 
اللجوء إليه لما فيه من مساوي. فكذلك الشأن بالنسبة للخمرء ويذكر الله من مساوي 
الخمرأته يوقع «العداوة والبغضاء» بين الناسء وقد وقع ذلك بالفعل. خاصّة بين 
المهاجرين والأتصارء وكاتت العلاقات بيهم متوتّرة. وقوله : « فهل أنتم مُنتّمون؟» 
استجواب إنكاري شديد اللهجة لما يقتج عن العداوة والبغضاء من أعمال قد تصل 
إلى الفتنة والإجرام. 

فأين وجد إذن علماؤنا تحريم الخمر؟ وجدوه إا في جهلهم باللغةء وإمًا 
في سطوهم علهاء تطاولا على كتاب الله وتحريقا له وتقويلا له قصْدا ما لم يقل. 
حسب هواهم. مُتشبّين بأحبار الهود قيلهم. وقد قال أللّه قهم « فويل لهم مِمَا 
كتبت ایدیم وويل لهم مِمَا يكسبون». قهم الّذين يحرّفون كتاب الله جہلاء إن لم 
يكن قصداء لا خصومهم ممن ينسبوتهم إلى الأهواء. وكم فعلوا ذلك أكثرمن مرّة في 
الشريعة التي يكتيونها « بأيديهم. ثم يقولون هذا من عند الله.» سامحهم الله ! إثهم 
قوم لا يعلمون. تحريم الخمرلا أساس له في القرآن. إتما هوفي تحريقه. 

تجد التحريم م أؤلا فی المساومة المشينة التي يُقال إِنَّ عمر دخل قها مم الله. ولم 
يزل به حى أرضاه اللهء فيما يزعم مَن تقل إليتا هذه المساومةء فرضي عمرق آخرها 
عليه. عافنا الله مِمَا وقع فيه عمر - إن صح ما ثُْمَث إليهء وأنرّهه عن ذلك !- ومِمًا 
وقع فيه بصفة صارخة. علماؤنا الّذين يحرّمون الخمر. 

مساومة عمرمع الله في تحريم الخمر. 

تروءها كما وردت في تفسير الطبري !2». ولا يكاد يخلوا مها مصدر فيه حديث 
عن تحريم الخمر. : 

« حدّثنا هناد بن السريء قال : حدّثنا وكيع. عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن 
آبي ميسرة؛ قال : قال عمر : اللهمّ بين نا في الخمر بيانا شافياء قال فنزلت الآية التي 
في البقرة (يسألونك عن الخمروالميسرء قل فما إثم كبيرومتاقع للناس). 


1ج 1 ص. 278 . 
2ج 7 ص.33 . 
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قال فَدُعِيّ عمرء فَعُرِئَت عليه. فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياذ ب 
الآية التي في النساء (لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى. حت تعلموا ما تقولون). قال 
وكان منادي النبي - صل الله عليه وسلّم ! - ينادي إذا حضرت الصلاةء لا يقرين 
الصلاة السكران. قال فَدُعِيَ عمرء فَعُرِئْت عليه. فقال : اللهم بّن لنا في الخمربيانا 
شافيا. قال فنزلت الآية الّي في المائدة (يأبها الّذين آمنوا! إتما الخمرء والميّسِس 
والأنصاب. والأزلام رجمن) ... إلى قوله (فهل أنتم مُنْمهون). 

فلمًا انتبى إلى قوله (فهل أنتم مُنْتَهِونَ)ء قال عمر : انتهينا ! انتهينا إ» 

وقال عمرو بن معدي يكرب (توفي سنة 21)ء فارس اليمن الذي أسلم مع وفد 
من قومه زبيد سنة 9 وعاد إلى بلدهء الشهير بشجاعته وبلائه الحسن في معرگتي 
اليرموك والقادسيّةء لا أنتبي وبقي يشرب الخمر طول حياته. 

عمرء إذا ما ص ما يُروى عنهء ساوم هكذا الله في الخمرء ولخ وأثقل عليهء 
وكان يريدء بصورة لا تقبل الشك. أن يضطرّه ويحمله على تحريم الخمرء بصفة 
صريحة في غاية الوقاحة نزولا عند شهوته. نراه في كل مرّة يُدْعىء ويُسْأل هل اكتفي 
بالآية التي تزلت» وهل تُرضيه ؟ تقرأ « فَدُعِيّ عمر.» مَنْ هوعمر حقّ يُدى ويُسأل 
هل رضي بما أنزل الله؟ هل هو نِد لله ! ومَنْ دعاه ؟ يُفترض أنّه النبي. فهل يليق هذا 
بالتبي؟ وكيف نصف مَن نقلوا لنا هذه القصّة الحمقاء الوقحة ؟ أمَا عن غباوة 
علمائناء الّذين يتناقلون هذه القصّة إلى اليوم ويلوكونها بلا انقطاع ويعتمدون علما 
في تحريم الخمرء فحدّث عن بحار خُمْقهم وغباوتهم ولا حرج ! ولا يُسْتَعْرب الحُئق 
من معادنه ومكامته» ومنه في المخطوطات التي حقَّفناها وننشرها لأول مرة ذُرَرٌ ثمينة. 
وَمُجْتَمَعْا يتبع هؤلاء العلماء التباع الخروف النعجة. قد أخفق تعليمنا. 

الطبري يُحلَ شرب الخمر. 

يروي الطبري الحديث الّذي سيق بأسانيد متعدّدة» مِمَا يدخله في صنف 
المتواتر الذي يفيد القطع ولا يقبل الشكَ بأيّ حال من الأحوال. ثم يروي أقوالا 
عديدة ومضبطرية شديد الاضطراب بحيث يستحيل أن يُفهم منها بوضوح لا تحليل 
ولا تحريم الخمر. غير أتنا لا نجد في تفسيره ولو عيارة واحدة تفيد التحريم قطعا۔ 
تتقل عنه ما تصّه : « والصواب من القول في ذلك عندنا : أنْ يقال إِنّ الله تعالى قد 
سقى هذه الأشياءء التي سمّاها في هذه الآية رِجْسًا. وأمرباجتنابها”). « والرجس هو 
كل عمل قبيح يستقبح من المرء أن يفعله. من دون أن يكون محرّما حتما. والطبري 
هكذا يفهم الرجس. وكذلك الطبري لا يفهيم من فعل اجتنب التحريم» ولا يلوي عق 


1 تفن الت ص 35. 
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اللغة ليُطّوعها لشهوة المحرمين. يكتفي بلفظ الآية كما أنزلها اللهء ونحن نفيم من 
کل هذا أته يُجِلَّها. 

نجدها في كل كتب الشريعة. ونتقلها يأمانة عن شيخ من شيوخ الأزهرمعاصرلنا: 
أحمد الشَرّياصي". وقد سُئل عن الخمرفقالء مرگزا قوله ألا على عبارة رجس؛ ثمّ 
يتتقل ثانيا إلى فعل اجتنب؛ وبني تدليله بالاعتماد على الحديث. 

أؤلا عبارة رجس. يقول الشرياصي : 

« لقد حرّم الإسلام الخمروالميسرعلى المسلمين تحريما قاطعا واضحا صريحاء 
ينص القرآن الكريم والسئّة النبويّة المطيّرة...وتحريم الخمر والميسر جاء قاطعا في 
سورة المائدة. (يذكر الآية إلى قوله لعلكم تفلحون)». ثمّ. خلافا لكل كُتب اللغة. 
وانجرارا عن ذلك تحريفا واضحا لكتاب اللّه. وهو ما لم يقعله الطبريء يضيف: 
«والرجس هو الحراع والفعل القييح والقذر والكقر واللعية.» 

هذا قول غير مسئول. عيب مخجل أن يصدرعن عالم من علماء الأزهريُسْأل 
فيُفْتي ويُقُتدى به. فإذا ما سلّمنا بهذا القول. قشرب الخمرليس حراما فقط. يل هو 
كفرولعتة. هكذا ثُرْهب علماؤنا يلا علم وبفائق الغباوة. يرهيون العوام ويجعلوهم 
يتقادون إلهم انقياد الأعدى. الرجس. كما قدّمناء. بصفة عامّة وكما يقول الطبري. 
هوكل فعل قبيح قذر. فهو ليس قي ذاته الحرام والكفر واللعنة. وهذا ما يفم من 
قوله تعالى : «إنّما يريد الله يذهب عنكم الرجمن. أهل البيتء ويطيّركم تطهيرا» 
(الأحزاب. 33: 33). حاشا أهل البيتء بيت الرسول وتساءهء في هذه الآيةء أن يقعوا 
قي الحرام والكفر واللعنة. « إِنّما يريد الله» أن يجعل مهم مثلا أَعْلَى لكل الناس. في 
كل شيء مُفْتَدَى بهمء لا يقريهم الرجس في شيء. مهما كان توعه قليلا تاقها لا يُؤبه له 
ولا يُعاب به غيرهم, لكته. لوحصل متهم. عیب علهم. 

ويستشهد الشرياصي بقوله جِكٌ جلاله : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان. 
واجتنبوا قول الزور» (الحجّء 22 : 30). وهذه الآية عليه. لاله لو كان من قوم 
يعقلون. لكته قد غلبت عليه الغياوة كما سبق. فهو معذور مُكَيّفء مُكَبّل بقرون 
من التقيّد بالشريعةء إلى حدّ أن يُكُفَرويلعن من لا يعمل بقولها في شرب الخمر. 
«فاجتنيوا الرجس من الأوثان.» الأوثان حجارة صنعما الطبيعة. وهي مصنع الله 
الذي صنع لتا قيه ما نعلم وما لا نعلم من النعم التي لا نُحصى. الحجارة في ذاتها 


1 يسألوتك في الدين والحياة. دارالجيلء بيروت. الطبعة الرابعة, 1980, ج. 1 ص. 458 -- 461 
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الصراع اللاموتي في القيروان : 
نعمةء لارجس. الأوثان. كالخمرء ليست رجسا في ذاتها من حيث هي حجارة من بين 
الحجر. إتما الرجس قي عيادتهاء يقع فيه المشركون الّذين كانوا يحجّون البيت الذي 
أقامه إبراهيم لله. وكلّله المشركوت يأوثاتهم متعللين يقول الزور. 

ثاتيا فعل اجتتب. يواصل الشرياصي : 

« وكلمة « فاجتتبوه» طَّلَبّء وَأمُرٌ بالايتعاد عته. والابتعاد عن الثيء يتضِمّن 
عدم ملامسته أواستعماله. فهده الكلمة تدلّ على التشديد في تحريم الخمروالميسر.» 

لقد سبق أن بيّناء بالاعتماد على لسان العرب. أنّه في اللغة العربيّة لا توجد 
ولوكلمة واحدة مشتقّة من مادّة ج ن ب تفيد التحريمء وأنّ المفسّرالطبري لم يجرأ 
على أن يفسّر اجتتب بحرّم. نحيل إذن على ما سيق. ونضيف أنّ الشرباصي ومن 
يقول قوله يجرأ على تقويل الله ما لم يقلء ويحرّف قوله بما تشتبي نفسه. أرشّده 
الله سبيل الصواب. « وعلى الله قصد السبيل. ومتها جائر.» الشرياصي يُدلّس على 
العوام» ومهم مّن استفتاه في شأن الخمر. قال حقًّا عندما ذكر أنّ اجتنب يقيد 
«الابتعاد عن الشيء»» وأرأد به باطلا عتدما خرج من الابتعاد عن الشيء إلى تحريمه. 
فهذا تضبليلٌ تلليسطاء من الناىء غقرالله له. 

ثالتا الستة : 

نتقل عن الشرياصي : 

«وجاء الحديث المشهور : «كلّ مُسكر خمر. وكلّ خم رحرام.» وقال التي - صلق 
الله عليه وسلّم ! - «كلّ شراب أسكر قهو حرام.» وقال : «وما أسكر كثيره. فقليله 
حرام.» وقال : «لعن الله الخمرء شارماء وساقهاء وبائعباء وميتاعباء ومعتصرهاء 
وحاملياء والمحمولة إليه.» ويختم : 

« ومن هذا البيان يتح أنّ الخمروالميسر محرّمان قي الإسلام تحريما صريحا 
واضحا لا شبهة فيه. والّذين يفترون على الحقء ويقولون إِنّ الإسلام لم يُحرّمهما 
تحريما قاطعاء يقولون مُنْكّرا من القول وزورا۔ وسيحان من لو شاء لهدى التاس 
جميعا إلى سواء السبيل.» 

لاحجيّة بالستة إذا ما خالفت القرآن. 

نحن ملتزمون بكتاب الثه. ولا شيء في كتاب الله يُلْزَمون يقيره. ولو كان سنّة 
بقطع النظرعن صتا أوعدم صِعَّها. قكلّ سنّة تخالف كتاب الله مكذوبة مفتراة 
عن وسول الله. ذلك لأنّ !لني هونفسه كان ملتزما بكتاب ليس له أن تُبدّله : 
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« وإذا تتلى عل مآياتنا بيتات» قال الذي نلا يرجون لقائنا :آتِ بقرأن غيرهذاء 
أويدّله. قل : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفيسي. إن اتبع إلا ما يوس إي: إتي 
آأخافء إن عحبيت ريّيء عذاب يوم عظيم « (يونسء 10 : 15). 

فالأحاديث التي يروما الشرياصيء وأمثالها كثير. مرفوضة إذن قلبا وقالبا. كما 
لا تقنعناء قبي لم تقنع الحنقيّة الّذين كانواء كما تقدّم يحلّون الخمر. الأحاديث 
التي ت تحرّم الخمر لم تقنع إلا المقتنين بها سَلّفاء ومن عادتهم أن يصتعوا الأحاديث 
التي توافق هواهم» وهكذا كلما ابتعدنا عن عصر الرسول إلآ وتكائرت وفرّخت 
الأحاديث من العشرات. إلى عشرات الآلاف» حسب قانون الطلب والعرض : كلما 
ازداد الطلبء ازداد العرضء تلبيّة ترغية الفقهاء الّذين صنعوا لنا الشريعةء وقد 

ت وقاحة بعضهم إلى حدٌ أن جعلوا الستة - المطبّرة ! - تنسخ القرآنّء والقرآنُ 
لا ينسخ السئّة. وهكذا عمليا تخلّصوا من كتاب الله جملة وتفصيلاء وتجاوزوا الهود 


قي التحريقف. ومن الشريعة ال کتیوها بأيديهم مهم الهوم نعاني الويلات. 


في حجّة الوداع شرب النبي النبيذ, ولا فرق بينه وبين الخمر. 

« أخيرنا عبد الوقاب بن عطاءء عن ابن جُريج» أخبرني هشام بن حُجي رأنٌ سمع 
طاووسا يزعم : أنّ النبي -- صلى الله عليه وسلّم ! - أتى زمزم» فقال ناولوني» فنوول 
دلوا. فشزب منهاء ثّمّ مضبمض في الدلو. ثم أمر بماء في الدلو قأفرغ في البار. ثُمّ 
مشى إلى الساقيةء ساقية النبيذ ليشرب. فقال اين عيّاس. للعيّاس : إن هذا ساتطه 
الأيدي منذ اليوم. وتي البيت شراب صاف. فأبى النبيّ أن يشرب إلا منه. فشرب منه. 


قال : وكان طاووس يقول: الشراب من النبيذ من تنام الحجٌ [...] وقال : لولا أن تكون 


أخبرنا عبد الوهّاب بن عطاءء عن ابن جُريجء قال : أخبرنا حُسين بن عبد الله 
أنّ رجلا نادى ابن عبّاس. والتاس حوله : أستة تبتغون بهذا النبيذء أم هل هو أهون 
عليكم من العسل واللين ؟ فقال ابن عبّاس : إِنّ الت - صلَى الله عليه وسلّم ! 
- ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار. [أْتِيَ] بحساس فما النبيذ. قلمًا شرب - 
صلی الله عليه وسلّم ! - عَجّلَ قبل أن يروىء فرقع رأسهء فقال : أحسنتم. هكذا 
اصنهوا ! قال ابن عبّاس : فرضاء رسول الله -- صلى الله عليه وسلّم ! - في ذلك, 
أحب إل من أن تسيل شعاما علينا عسلا ولبنا."» 

طاووس بن كيسان الخولاني الهمذاني بالولاء (33 - 106 / 652 - 724) الذي 


1 ابن سَمْدء الطبقات الكبرى. بيروت» 1957ء ج. 2 ص. 182 - 183. 
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يروي الخبرء تابعي من أصل قارمي من أشهر التابعين بالتقي والورع ٠‏ ليس 
يجعلنا نشك قي روايته. وهولا يروي حديثاء وإتما ما شاهده ني حجّة الود اع مع إلا 
سنة10 من الهجرةء بضع أشهرقبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى. إلى آخرحياته التي 
إذن يشرب النبيذء ولا فرق بينه وبين الخمرء ويمدحه. عملا بكتاب الله وبدوت 
وإسراف. هذا ما يبدولنا ثابتاء لاريب ولا جدال فيه. 

والسقاية. سقاية الحجيج» كانت مألوفة منذ الجاهلية. وكانت من مناسك 
الحيّء وكان يتكمّل بها بنو هاشمء رهط النيء » وتُعَدَ شرفا عظيما لمن تُعهد إليه 
ولهذا نرى» في حجّة الوداعء العبّاس. عم النيّء يساعده ابنه. وكان النبيذء 0 
مناخيّة ساعدت على انتشارالنخيلء الشراب القومي في الجزيرة العربيّة» في متناول 
الجميع. وكان أنواعا حسب نسبة الكحول فيه» وحسب الأواني التي يمر فهاء 
فتعطي لكل نبيذ تُكبة خاصّة تميّزه عن غيره. ولهذا طال الحديث في وصف هذه 
الأوانيء وطق التخمير. وبدون هذا لا نفهم شيئا من الأحاديث المتضاربة والمتناقضة 
الواردة في شأن النبيذ بين محلل ومحرّم. 

ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للخمر. لم يكن المناخ مساعدا لانتشار زراعة 
الكرم» وإن لم يكن مفقودا . فكان الخمرالمحآي قليلا نسبيّاء وأرفع ثمناء لا يقدرعليه 
إلا أصحاب المقدّرة الشرائية الملائمة. فلم يكن الخمرإذن كالنبيذ. الشراب القومي 
المتوفّر للجميع. وكان أجود الخمور مُسْتَوردا من سورياء ثمنه يختلف باختلاف 
الجودة. وقد يكون مرتفعا جدًا. في الجاهليّة كان من يقدرعلى شرب الخمر المُعتّقة 
العالية الجودة والمشهورة بمكان انتاجهاء الأندرينا مثلاء يفخ ربذلك : 

ألا هبي بصحنك ياكرينا ولا تُبْقٍ خمو رالأندرينا 
مُشعشضع ةكأنّ الحص فا إذا ما ا ماء خالطها سخيتا 

الخلاصة : مَمَّا لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه عنزان» إذا ما استثنينا أشدٌ 
المعاندين عمى» أن النبيّ شرب النبيذ ككل معاصريه كامل حياته إلى وفاته. هذا أمر 

بقيت قخبيّة الخمر. هل شرب النيّ الخمر؟ العقل السليم» يدون الاستنجاد 
بالنصوص. التي نظرا للوضع الذي فيه احتدم الجدل: ليس من العسير أن تكون 
قد طُّميست» لا يستطيع إلا أن يجيب بأنّه من المستحيل أن يكون الي قد شد عن 
معاصريه. لعلّه كان لا يشرب الخمر إلا نادرا في مناسبات قليلة لارتفاع ثمنه» وقِلّة 
ما بيده. لاتئمن أنه مات ودرعه مرهونة في كَمّية من الحبوب. أمَا أن يكون لم يشرب 
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الخمرقط في كلّ حياته, فبذا ما لا يصدقه كلّ عقل سليم. 

لم أعثر إلا على حديث واحد يتسم بالجديّة. وليس كغيره من الأحاديث 
الفولكلوريّة المكذوية, فيه ترى النيّ يطلب من زوجته عائشة أن تتاوله الخمرة 
وهي حائض. وهذا الحديث لم أعثرعليه في دواوين الحديث. إِنّما وجدته في كتاب 
المصاحف. لابن أبي داود السجستانيء وهوهذا: 

«حدثنا عبد الله. حدّثنا أسيد. حدّثنا الحسين. عن سفيان عن الأعمش عن ثابت 
بن عُبيد عن القاسم بن محمّد عن عائشة أنّ التي - صل الله عليه وسلّم ! - قال لها: 
ناوليني الخمرة. قالت : إِنّي حائض. قال : إنّ حيضتك ليست بيدك".» 

المشكل في هذا الحديث يكمن في كلمة « الخمرة.» كيف نقرأ الكلمة؟ 

نقرأها بقّتج حرف الخاءء كما يتيادر إلى الذهن السليم بالبدهةء وكما نقرأهاء 
ليس جهلاء وإتما اعتمادا على كتاب الله بعد تثبّت وتدبّرء وعندها الكلمة تعني 
الشراب الكحولي من العنب» وهكذا نجد في حديث السجستاني دليلا على أنّ الخمر 
حلال. وهورأيناء ونجد ما يؤكّده فيما يُرْوَى أنّ النيّ كان له قَدَح عريض من تُضارء 
انكسرء قأصلحه يفضّة8. 

أو نقرأها بحم الخاءء وعندها تعني ما يقع عليه السجود في الصلاةء ويفقد 
حديث السجستاني دلالته على حِلِيّة الخمر؟ وهذه غاية المحرّمين. ما ذا طلب الني: 
الخَمرةء أم الخُمرة 5 كيف نحسم الخلاف؟ كل المخطوطات القديمة. سواء كانت 
على الرق أو الورقء بلغتنا غير مشكولةء وأقدمها غير منقوط. وفي صور الصفحات 
المرفقة بهذا الكتاب مثال من ذلك. لا يوجد إذن في هذه القضيّة حلّ يحسم قطعا 
وحتما الخلاف. لأنّه لا شيء يمنع المحرّمين للخمرء من أن يقرؤوا «الخُمْرة». حيث 
نقرأ «الخَمرّة.» 

كُمّ الأحاديث متخبارية يسودها الانتحال والتزوير والكذب الفاجر بوقاحة 
مدهشة على رسول الله ومنها ما هو خراف مُضحكء وسنذكر من هذا القبيل مغلا 
في محلّه. وما هو أسخف منه لا يكاد يُخصى. تضرب مثلين من الأحاديث المتناقضة: 
«..ألاوإنٌ ما حرّم رسول الله مثل ما حرم الله.*» ؛ نقيضه: « واي لست أحرّم حلالاء 
ولا أحلّ حراما".» ما نصنع بالحديثين ؟ نعرضهما على كتاب الله ما وافقه أخذناه. 
1 أخرجه ابن أبي داود السجستاني (توني 326 ء ابن صاحب السنن) في كتاب المصاحف. تحقيق آثر 
جفري. القاهرة. 1936 . ج. 1 ص. 184 . 
2 د. بشارعوّاد معروف وفريقه» المستد الجامع للأحاديث المرفوعةء الكويت/بيروت 1993ء ج. 2 ص 111 
3 أخرجه اين ماجة (مقدّمة. 3 ) ووالترمذي (علم. 10) والدارمي ( مقدّمة. 39). 
4 أخرجه مسلم (قضائل الصحابةء 95) وأبوداود (نكاح, 13) والدارمي (مقدمة. 19) وأحمد (12:3. 
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وما خالفه تركتاه. وحاشا رسول الله من أن يتجرّأ أن يحرّم ما لم يحرّم الله. لوفعل 
- ولم يفعل - لقطع منه الوتين. 

السجستاني (توفي سنة 326) يروي الحديث مباشرة عن شيوخهء لا نقلا عن 
أبيه أبي داود (توفي سنة 278) في السُننء وروايته تناقض رواية أبيه» وهي. كما 
سيأتي بيان ذلك. رواية مزقرة رواها واعتمدها الشيخ فريد الباجي. رواية ابن أبي 
داود السجستاني تأتي في كتابه. كتاب المصاحف. لاقي ديوان حديث» بمناسية حُكم 
« الجُنْبَ والحائض يتناولان الشيء»-- مهما كان - لم يقل الخُمرة. وذلك لِأنّ المود. 
ومنهم هود المدينة» كانوا يعتبرون المرأة الحائض نجسةء تنجّس كل ما تلمسهء 
بحيث يجب أن تعتزل عن كلّ الناس» بما في ذلك زوجهاء عَزلة كاملة لا تُناولهم شيئا 


الامست إناءها وناولته زوجهاء فتصبح لا تحل للشراب. فأنزل الله قوله في أنّ الحيض 
أذى (مه6أوهم10015) فقطء يهى في هذه الحال عن العلاقات الجنسيّة لاغير. 

«ويسألونك عن ا محيض. قل : م وأذى. فاعتزلوا النساء في ا محيض. ولا تقربوهن 
حتّ يََبْنِ. فإذا تقَطبّرنء فأتوهنّ من حيث أمركم الله...» (اليقرة. 222:2). 

وقد سيق أن طرحنا في الجمعيّة التي أرأسهاء الجمعيّة الدُوليّة للمسلميت 
القرآنِيّين. موضوع حُكم الخمر في القرآن. وبعد تدبّر كل الآيات الواردة في 03 
والرجوع إلى أهم كتب التفسير. انتهى بنا البحث إلى أنّه لا وجود في كتاب الله نأي |- 
صريحة تحرّم الخمرء وينجرّ عن ذلك أنّه حلالء وإلى أنّ القخبيّة في الهاية دح 
تأويل» والأفضل تجتّب شرما لأتها كما قيل أمّ الخبائث. على إثرذلك طلب ال 
فريد الباجي عرضي على مستشفى الأمراض العقليّة”2. وذلك أرحم من طلب ت 
حكم الشريعة كما قغل زملاؤه. وحسبت الصفحة قد طويت وانتهى الأمر ي 
قد ضح الضجيج.ء ولا حاجة هنا إلى استعراض ذلك» فجرّد الشيخ فريد الباج ك 
مثلي رئيس جمعيّة. جمعيّة دا رالحديث الزيتونيّة) قلمه وكتب : 


« واحتج لِحِليّة الخمربحديث لم يحسن حقّ قراءته» أحرى أن يحسن قينا" 
وهو حديث : «حدّثنا قتبية. حدثنا عبيدة بن حَمِيدء عن الأعمش. عن ء٤‏ = ا 
عبيد» عن القاسم بن محمّدء قالء قالت لي عائشة : قال لي رسول ات ا 
الله عليه وسلّم ! - : ناوليني الْخُمْرَة من المسجد. قالت : قُلْتُ إِني حائض. كال ١١١‏ 
حيضتك ليست في يدك.» - قال وفي الباب : « عن ابن عمر وأبي هريرة - كال 


61 + 226:4). 
1 جريدة الصريح » الأحد 1 مارس » 2015 ص. 2 
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عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهو قول عامّة أهل العلم. لا نعلم بيهم 
اختلافا قي ذلكء بأن لا باس أن تتناول الحائض شيئا من ا مسجد.» 

وقبل أن أبدأ تي الردّ على الطاليء أريد أن الفت نظر السادة القرّاءء إنّ هذه 
الأفكار الهدّامةء كلها منقولة عن وصايا في كتاب «غزو العالم الإسلامي», وكتاب 
«كيف تُحَطّم الإسلام», للمؤلّف الصليبي المتعصّبء أندريه شاتولييه سنة 1875م. 
وقد اعْتمد الكتابان» كوثِيمَتَي عمل» لمؤتمريالء المتعقد بسويسرا سنة 1879م.» 

قد أتذر العام الكيير فريد الباجي كاقّة المسلمين أنّ أفكاري الهدّامة « كلها 
متقولة عن وصايا في كتاب» كاتب صليي (ذکراسمه وعنوان كتابيه). ومن أنذرفقد 
أعذر. تقد قام بواجيه كما يتصوّره نحو الإسلام والمسلمين. لكنّه قام بذلك بخيانة 
سافرة وبكذب وتدئيسء مِمَا يستحق أن أقوم ضِده بقضبيّة عدليّة في التأّب نحوي. 
والإغراء بي. 

أولا : اعترف أنّ أفكاري هذامةء تمذم الشريعة, قد سبق أن حدر متها ورد 
علها علماء كثيرونء لا يقلّون عته علما وإقداما في الدفاع عن إسلام الإسلاميّين 
السلفتين. لكّهم صاتوا أقلاميم عن الخيانة العلميّة. ني لم أخذ أفكاري عن المؤلّف 
الصليبي الذي يذكره» والّذي لا أعلم عنه شيئا. ولم أخذها عن غيره مِمَن أعلمهم 
علما جيّدا. أفكاري أخذتما كلها من كتاب الله. وما وافقه من ستة رسول الله -- 
صل الله عليه وسم ! -- الرسول الذي لم يخجل كثير من العلماء من الكذب عليه 
كذيا وقِحاء إن لم يكن أكثر. سامحهم الله إتّهم كانوا لا يعلمون ما يصنعون ! 

ثانيا : لم استشهد بحديث «حذثنا قتبية.» لم أكن أعرفه. حتّ ذكره الشيخ. 
فبحثت عنه ولم أجد له أثرا. الشيخ الذي لم يذكرمصدره. فبل اختلقه ؟ مهما يكن 
الأمرء فإِنّي فقدت أَدْنَى ثقة في الشيخ الذي رواه يدوت إحالة على المصدر. 

ثالتا : كلمة الخُمرة لها معاني عديدة. يقول صاحب اللسان : 

«الخُمرة: ما خامَرك من الريح.» «وقيل : الخُمرة : الرائحة الطيّبة» ؛ «والخمرة: 
هي التي تُجعل في العجين» ؛ «وخُمرة النبيذ والطيب : ما يُجعل فيه من الخمرء 
وَالدُرْدِي» ؛ وخُمْرة التديذ : عَكَرْهه ؛ «والخمرة : حصيرة أو سجّادة صغيرة. وقيل 
الخُمرة الحصير الصغير الذي يسجد عليه. وني الحديث أنّ النيّ - صلى الله عليه 
وسلّم ! - كان يسجد على الخمرة...» ؛ «والخُمرة الوزس وأشياء من الطيب تطلي به 
المرأة وجهها ليحسن لونها» ؛ «والخُمرة بِزْدُ العكاير التي تكون في عيدان الشجر» 

أمَا الحديث الذي يرويه الشيخ فريد الباجي عن قتيبة, من دون أن يذكر 
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مصدرهء فقد سيق أنّي لم أقف عليه ولا أدري من أين استخرجه الشيخ. غير أنّه 
أثار استغرابي. لم أفهم شيئا من قوله : «عن ابن عمر وأبي هريرة : قال أبو عيسى 
حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهو قول عامّة أهل العلمء لا نعلم ييتهم 
اختلافا في ذلك» ما معنى قوله : «عن اين عمر وأبي هريرة : قال أبوعيسى؟» هل أيو 
عيسىء الّذي لم أقف له على ترجمة. والّذي لاتعلم عته شيئاء وانّذي كان من واجب 
الشيخ أن يعرّق به القراءء يروي عن : ابن عمر (توقي سنة 72) وأبي هريرة (توقي 
ستة 57)؟ وكلاهما صحابيان ومن مشاهير المحدّثين. يستلزم ذلك أنّه كان صحابيا 
مثلهماء معاصرا لعائشة التي توفيّت في نفس السنة التي توفي قيها أبوهريرة. إذن لِم 
لم يحدّث عن عائشة مياشرة ؟ والقول : «حديث عائشة حديث حسن صحيح». 
قول مَنْ ؟ قول : « ابن عمروأبي هريرة» ؛ وقي نفس الوقت قول : «هوقول عاقة أهل 
العلم, لا نعلم بينهم اختلاقا في ذلك.» هذا يستوجب أنّ : « اين عمروأيا هريرة»؛ «وأيا 
عيسى» ؛ «وعامّة أهل العلم» ؛ كليم عاشوا تجمّعوا : قي زمان واحدء ومكان واحد» 
واتفقوا وأجمعوا إجماعا واحداء وتبعا استقرائيا أضيف تآمروا مُؤامرة واحدة على 
أن يقؤّلوا عائشة : « قال لي رسول الله -- صلى الله عليه وسلّم !-: ناوليي الخُمْرَةِ من 
الممسجد .» وذلك ليزوّروا حديث ابن أبي داود السجستاني المروي عن عائشةء عن 
عبد اللهء لا عن قتيبة. ألآن فلتقارن بين الستدين. 


1 2 3 4 5 6 7 
حتّثنا عبد الله | حدّثنا أسيد | حدّثنا | عن سفيان | عن الأعمش | عنثابت | عن القاسم بن 
ت 257 الحسين. | ت161 ت148 بن عبيد | محمّدت 106 


(ثغرة) | (ثغرة) | عنالأعمش | عن ثابت | عن‌القاسم ين 
ت148 | بن عُييد | محمّدت106 


كلا الحديثين مرويين عن عائشة. قبي مصدر الحديث الأوحد بروايتينء كلاهما 
عن طريق الأعمش. الأعمش هو إذن المقام المشترك والمحدّث الوحيد عن عائشة. 
لکن بروايتين متناقضتين. 

قي رواية عبد الله : « ناوليني الخمرة». بدون إضافة «من المسجد». وبدون شكل 
كلمة «خمرة». حسب الطريقة المألوفة في الكتابة من زمن التي إلى اليوم. 

وفي رواية قتيبة : « ناوليي الخُمْرَةء من المسجد». بشكل كلمة الخمرة. وكما 
سبق الشكل لا أثرله في الخطّ العربي. فا مؤلّف كانء عندما يريد أن يرقع الالتياس. 
يُردف الكلمة محل الإلتياسء. بكتابته خط : بضبة» أوبقتح. أوبكسرء ويذكر الحرف 
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المقصود. فالشكل الذي نجده في رواية قتيبة. إذن دخيل على كلمة «خمرة.» وكذلك 
عيارة «من الميسجد.» في أيضيا دخيلةء قد أضيفت في حديث قتيبة. وقي كلا الحالتين. 
الشكل والإهباقة. القصد منهما واضح : وهوتزويروتحريف حديث السجستاتي عن 
عبد الله. وهكذا قد تبيّن أنّ حديث قتيية مكذوب» رواه شيخ كاذب (فريد الباجي) 
عن محدّث كاذب (قتيبة). الساق على الساقء ووجدت يد أختهاء فوافق شن طَبَقَة 
والأحاديث المكذوبة لا تكاد تُحصى. 

قد سبق أن لاحظنا أنّ الحديثين المرويين من ناحية عن عبد إلله ؛ ومن ناحية 
أخرى عن قتيية. يشتركان في مقام مُشترك» وهو : الأعمش. قمن هو الأعمش؟ 

هو ابو محمد سليمان بن مهران (60 - 148 / 67ل - 765)ء من أصل قارمي» 
استوطن الكوفةء وكان له ميل خاصن إلى علي قيل أن تصيح الشيعة فرقة دينيّة 
سياسيّة. وكان من أعلام الحديثء رواية خاصّة عن ابن شهاب الزهري (توقي 124 
/ 741). وكان من الّدين تُشَدٌ لهم الرحال. الأعمش يروي الحديث المذكور عن ثابت 
بن عبيد (لم قف له عن ترجمة). وهذا يرويه عن القاسم بن محمّد. 

القاسم بن محمد (توفي سنة 106 / 724) تعرقه جيّدا : فهو أبوعيد الرحمان 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ما نعرفه عنه يجعلنا نثق في حديثه عن أمَّ 
المؤمنين عائشة (توقيت سنة 57/677). أبوهء محمّد بن أبي بكر الصديق. هو أخو 
عائشة. القاسم إذن هو ابن أخهاء وهي عمّته. وثقتنا في حديث القاسم عن عمته 
تزداد عندما نعلم أنّ أياه محمّدا قد قُتِل وتركه صغيراء قري يتيما في حجر عمّته 
عائشة وف بيها. هكذا كل شيء يحملنا أن نثق في حديثه, عندما يحدثنا عن قِضّة 
عائليّةء جرت بين عمّته وزوجها التبيء في البيت الّذي زبّي فيه. نقل عنه هذه القصّة 
العائليّة شخص يُدْعى ثابت» ومنه سمعها الأعمش» وعنه تناقلها الروأة. منهم من 
تقلها كما هيء السجستاتي عن عبد الله مثلا ؛ ومهم من حرّقهاء قتيبة عن عبيدة 
مثلاء لأسباب جدليّة جليّة تدور حول تحريم الخمر وتحليلهاء احتدمت ابتداء من 
القرن الثاني. ثم نلاحظ أنّ في حديث قتيبة ثغرة تقدّر بجيلين. فحديثه إذن عن 
عائشة من صنق المنقطع الذي يُطعن في صخته يإجماع كلّ الناقدين وبلا اختلاف. 
والأحاديث المكذوبة من قبيله كثيرة. 

ويروي صاحب اللسان حديثا مماثلا عن رَوجة التي أمّ سلمةء غير أته يشكل 
الكلمة ويفسّرها بما يُرضِيهء ويرضي كل الّدذين يحرّموت الخمر: 

« وقي حديث أمّ سلمةء قال لها وهي حائض : ناوليني الخُمْرَة (مشكولة). وهي 
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مقدارما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده. من حصيرء أونسيجة خوص. و 


من النبات. قال : ولا تكون خمرة (بلا شكل) إلآ في هذا المقدار. قال ابن ١‏ 
تكرّرت قي الحديث» هكذا فُمّرت» 


التفسير إذن هو تفسير ابن الأثير أو مَن نقل عنهم. فمن هو ابن الأثير. ال 
فريد الباجي» وهو مَن هوء هو رئيس دار الحديث الزيتوتة. هل تساءل هذا السؤال 
كلا ! هو ككل أضرابه من العلماء ينقل ولا يتساءل ولا يفهم. بقي عِلْمهء كما يقو[ 
خلدون» علم العلوم النقليّة, لأته في سلسلة النشوء والارتقاء درجة العقل وا 
اين الأثيرهو أب و السعادات. أخوالمؤرٌخ. المبارك بن محمّد الشيباني الجزري ( 
6.) محدّث لغوي أصولي» أصيب بالفرس فشلّت حركاته. ويقال أن كل مؤلماته 
من إملائه على طليته» ومنها النهاية في غريب الحديث. الحديث الذي يرويه عنه اين 
منظور في اللسان من غريب الحديث الذي يُستعرب ويُشّك فيه بشهادة من أودعة 
غريب الحديث. لا كتابة بخطّهء وإتما إملاء. وتفسيره إذن تفسير تقريري تعسّقيء 
«وهكذا فُسّرت». لا لغوي مأثور قي اللغة بشواهد تدلّ عليه على أنه كان مألوقا 
متداولا في المعنى الذي نسب إليه. اللسان» خلافا لأسلوبهء لا يروي ولوشاهدا واحد 
يستشهد به على أنّ الخُّمْرة بالمعنى الذي ينسبه إلها في الحديث المذكور( وهكذا 
قُسّرت). كانت مأثورة عند العرب في الجاهلية وفي زمن الني. ورأينا أنَ الخُمرة: قي 
نفس المصدرء لها معاني عديدةء مها «وَخُمْرة النبيذ والطيب : ما يُجعل فيه من 
الخمر» فلما لا يكون هذا تفسيرهاء عوض : « وهي مقدارما يضع الرجل عليه وجبه 
في سجوده ؟» 

فالأغلب على الظنّء والأقرب إلى الحقيقة إذن: وهو رأيناء هو أنّ كلمة خُمرة 
بمعنى زقعة السجودء عندما تأتي في حديث جِدَّليء كلمة مستحدثة في هذا ا معنى 
لغاية : النفيُ عن النيّ أن يكون شرب الخَمْرةء فيفقد هكذا الحديث دلالته على 
أنّ الخمر حلال. وذلك هو بيت القصيد : سد باب تحليل الخمر على مَّن يقولون 
بتحليله استشهادا بالحديث. رأيتا إذن هو أنّ الخُمْرة بمعنى رقعة السجود. «كما 
تكرّر تفسيرها في الحديث»: دليل آخر وإضافي على أن هذا الحديث مكذوب ومزوّر. 
والّذي زور الحديث» زور طبعا معنى الخمرة تتمّة لتزويره. الخُمرة بمعنى رقعة 
السجود وليدة الجدال الذي كان قائما بحدّة بين المحللين والمحرّمين للخمرء وقد 
أهملها بجدارة المعجم المنتشروالمعتمد اليوم عامّة : المنجد. 

ثم يستنجد صاحب اللسان بالحديث التالي المهزلي الفولكلوري الواضح الانتحال 
عند كل ذي عقل. والّذي يصِدّق به تصديقا قطعيًا أعمى بلا عقل علماؤناء والشيخ 
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فريد الباجي في مقدّمهم كرئيس دار الحديث الزيتوتيّة, لأته ورذ في أحد الصحاح. 
في سُتن أبي داودء وزيادة عن ذلك يُروى عن اين عبّاس الّذي هو إمام المفسّرين لا 
يرد له قول. وليس هذا الحديث الوحيد من نوعهء بل يوجد ما هو أكثرمنه مخافة 
وحمقا يكثير: 

« وقد جاء في سُئَن أبي داود. عن ابن عباس قال : جاءت فأرة. فأخذت تَجُرَ 
الفتيلة. فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله -- صلى الله عليه وسم ! - على 
الخُّمْرّة (الشكل في النص) التي كان قاعدا علها. فأحرقت مها مثل موضع درهم.» 
قال : وهذا صربج في إطلاق الخُّمْرَةِ (الشكل في النصن) على الكبيرمن نوعها.» 

نسوق هذا الحديث بدون تعليق» ما سوى أنّ كل شيء له نهاية. ما سوى الحُمْق» 
فإنّه بلانهاية. فأيّ حوار مع من يصدّقون بهذا الحديث. وأمثاله التي تفوته حُمُقا !؟ 

وما يؤتد َأينا في أنّ كلمة خُمْرَةء قي معنى «مقدارما يضع الرجل عليه وجهه في 
سجوده». وليدة الجدال الذي كان قائما في شأن الخمرء ما يروى من أحاديث لها 
نفس الغاية الجدالية. لكتها متناقضة» من قبيل ما يروي : 

«عن ذكُوان. عن عائشة : أنّ اننبي - صلی الله عليه وسلّم ! -- كان يصلي على 
الخمرة".» 

و»عن عزوةء عن عائشة : أنّ رسول الله - صلی الله عليه وسلم ! - كان يصلي 
على خُمْرة. فقال : يا عائشة ! أَرْفَعِي عتا حصيرك هذا. فاي خشيت أن يكون يَفْيَنُ 
الناسن©.» 

اما ذكوان» فإني لم أقع له على خبرء ما سوى آنه جد جاهليء قد يكون أدرك 
الإسلام وأسلم من دون أن يشتهربين الصحابةء فلم يترجم له أحد. وأمًا عُرْوَةء فإنٌ 
نعرفه جيّداء وهويذكرنا بالقاسم بن محمد» ابن أخي عائشةء عمّته الي احتضنته 
صبيّاء وقد سيق ذكره في حديث ابن أبي داود السجستاني وعلى ذلك نحيل. عُرُوة 
بن الزبير (21 - 91 / 644 - 709) هوابن أخت عائشة, أسماء. من زوجها الزبير. 
فعائشة إذن خالته. روايته عن خالته. هي إذن التي تثق فيها. وهي تأتي مناقضة 
لرواية ذكوان : « يا عائشة ! أَرْفَعِي عتا حصيرك هذا. فإنّي خشيت أن يكون يَفْتِنُ 
الناس.» لعل عائشة» رفقا به. كانت تقدّم له حصيرا لصلاته. قاستنكر ذلك. وهذا 
ما نعرفه من أخلاق النبي. كان يريد أن يصتي كعامّة الناس. كما كانوا يصلّون في 


1 أخرج أحمد بن حنبل في مسنده . 149:6 ء و 179 , و 209 . 
2 تفس المصدرء 6 : 248 ؛ وابن خُرَئْمة » 1011. 
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مسجد ال مدينةء وكان مسجد المدينة محصّيا. بسيظا جدّاء لا يزيد عن فخباء مُصوّر 
بصور من الحجارة. حائط القبلة فيه مُغطى بسقف من عريش, مرفوع على أعمدة 
من جذوع النغيلء وبقي كذلك زمنا طويلاء وكذلك عرفه مالك (توفي 179) إذا ما 
اعتبرنا ما ورد في مدوّنة سحتون في ياب المساجد. 

كل مزقريترك يصماته التي تفضح تزويره مهما اجتهد في إخفائه. غاب على مَن 
زؤروا الأحاديث الواردة في الخُمْرةء وفسّروها تعبّفا وتزويرا بأئها رقعة السجود. أنّه 
لم تكن أرض مسجد المدينة مفروشة لا بِالخُمُرولا بالحصروالزرابي والبسطء وإثّما 
بالحصياء. غاب عهم أنّ النيّ كان يصلي على دابّته. فيل يضع عليها خُمْرَة يحملها 
معه لهذا الغرض ؟ وكان يصلّي في سفراته وغزواته مع أصحابه. فبل كاتوا كلهم 
يحملون معهم سجّداتهم ؟ لا يوجد مَّن يتقل لتا هذا الخبرولم نقف عليه في كلّ ما 
كتب عن غزوات» وهو كثيرء ولا قي كامل سيرته. بل : « كان التي يصلي في مرابض 
الغنم".» كان يصلي على الأرض حيث ما كانء والأرض كلها مسجد ما سوى المقابر 
والحمّامات. وإلى اليومء الومَابيّة ترى ذلك أفضل. 

الخُمْرة بمعنى رُقعة توضع مكان السجود. أ.سطورة ملققةء كالغول والعنقاء 
اليس لها وجود. هذا أمرتعتبره ثابتا ثبوتا قطعيا قد فرغ منه الحكيم وانتبى ولا عودة 
إليه. ولقد أعطيناه الكفاية من البحث وأكثر. نجزم إذن أنّ التي قال لعائشة كما 
ورد في حديث السجستاني :« ناوليني الْخَمْرَة», أي الشراب المسكرالمتخذ من العنب» 
وذلك لأنَّ الخمرليس محرّما ينص القرآن. والحديث لا يحرم ولا يحل. 

نعود الآن إلى القرآن. بما يزيد تأكيدا في نفس سورة المائدة على أنّ الخمر 
حلال ورزق طيّب الله يعدّه من أكبرنعمه التي أنعم بها على الإنسان. إذا ما اسهلكه 
الإنسان بدون إسراق» ويحذر ما حذرالله مته. 

ليس على الذي نآمنواء وعملوا الصبالحاتء جُناح قيما طعمواء إذا ما : 

اتقواء و[ منواء وعملوا الصبالحات : 


ثم اتقوا وأمتوا 


الله بحت / فين (ا مائدة. 5 : 93). 


1 أخرجه البخاري (وضوءء صلاة ) ؛ ومسلم (مساجد) ؛ و وأيو داود والترمذي (صلاة) ؛ والنسائي 
(مساجد). 
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التفاسير" تقسّرهذه الآية يآتها نزلت قيمّن شريوا الخمر قبل التحريم: مهم 

مَن كانوا أحياء يوم التزول وأمسكواء ومهم مَن ماتواء في وقعة بدر (رمضان سنة2) 

وأخد (سنة 3). هؤلاء ليس علهم جُناح فيما شربوا قبل التحريم» وفيما يخم 

الأحياء بشرط العمل الصالح من النواقل في العباداتء والتُقى. ألسؤال هو : ما 

القائدة من نزول الآية إذا ما كان الأمركذلك؟ في هذه الحالء أن يكون ليس علهيم 

جُناح. قذلك من ياب تحصيل الحاصل. التفسير المرفوع إلى أكاير الصحابة الّذين 

لا يرد لهم قول تحريف صارخ باليديية لكتاب اللّه. وجُرَأة عليه. الآية لا معنى لها ما 
سوى إذا ما كانت تعبّرعمًا هومهم عند الله ولا يتمثلّ فيما تُطُحَمْ. 

المهمّ في نظر الله. ليس أن نشرب أو لا نشرب الخمر. امهم هو كيف نشرب؟ 
لمهم أنْ نتجتب الخبائث. التي قد يجرنا إلا اسهلاك الخمر بإفراط وإسراف إلى 
حدّ فقدان العقل والرشد. عندها يدخل الشيطان» «من الجِنّة والتاس». فيوسوس 
لتا يكل الخبائث إلى حد الوقوع في أشتع الجرائم. الخم رم الخبائث إذا ما تناولناها 
يدون ثقافة شزا باعتدال. في مواطهاء بآدابها بين الخلآن. عندها تصبح بليّة وكارئة 
عالميّة تعاتي مها كل الشعوب. غيرأنٌ المتع ليس الحل. لقد جرّبته أميركاء فزاد الطّين 
بلتا. وماذا استفدنا في بلادتا من تحريمها؟ الحلّ في ثقافة الخمر, التي لو أحستاهاء 
اکتا في ما تحن قيه. 

ا لمهم في نطرالله أن نعمل « الصالحات.» فإذا ما آمنّ بحقء وإذا ما اتقيناء وإذا 
ما أحستاء فلا جناح على المسلمين « فيما طّعموا» : « و الله يجب المحستين .» حقيقة 
الإسلام وليه وقلبه النابض بالتقوى هو المحبّة المتبادلة بين الخالق والمخلوق الذي 
خلقه محبّة فيه. المؤمن الذي يحب الله لا يمه ما أحلّ وحرّم الفقهاء. ما همه هو 
ما حرم الله ققط بلا شريك له قي التحليل والتحريم. عافنا الله من الشرك. يأمر الله 
رسوله بأن يقول : 

« قل فلل اة اليَالِعَة فلو شَاء لَهَدَاكُمْأَجْمَوِنَ (149) قل هلم ملْبَدَاءَكُمْ 
الَيْينَ يدون أنّ الله حرم هذا قن هدوا فلآ تشد مهم و5 وء ِن 
كبوا بايا وَلرينَ لا يُؤْمِنُون بِالأخِرق وَهْمْ برهم يَحْدِلُون (150) قل تَعالوا ل ما 

حرم کم یکم اكوا بد شیا الین خا ولسوا أولَاسَكُمْ ن لاتق 
حن تر ركم وِيَاهُمْ و قروا الْقوَاحِمْنَ ما طَهَرَ ما وما طن و توا التقمس الي 
حم حرم الله إلا التق تلكُمْ وَصبَاكُمْ به لعلكم تقون (151) وا تقر يوا مَال اليم ل 


1 نكتفي بالإحالة على تفسير الطبري (ج. 7 ص. 36 - 38) الذي يفسّر « يما جاءت الأخبارعن الصحبة» 
٠‏ أي بالأثرء ويذكر مهم أبن عبّاس, وأتس بن مالكء واليزاء. ومُجاهد, وعيد الله وقتادة. والضِحّاك. 
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ونما ونا لم قَاعيلوا و کان ذا قري وید الا 
كرون (152) وان هذا صراطي مُنْتَقِيمَا فاتَيَُِوهُ وك يعوا اليل ففق يَكُمْ عن 
متبيله دَلِكّمْ وَصِيَّاكُمْ يه لَحَلَّكُمْ تون (سورة الأنعام الآية 149-153) 
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أحمد بن يزيد اكعلّم 


لقد ترجم لأحمد بن يزيد المعلّم : أبو العرب"» والمالكي©. وعياض”ء واين 
ناجي. والڌي يستفاد من كلّ هذه المصادرهو أنٌ احمد بن يزيد كان عربيّاء قرشي 
النسب. وأنّه عمّرطويلا حيث توفي سنة 284/897 وقد بلغ العمر 91 سنة. فيكون 
إذن قد ولد في حدود سنة 193/809. وهكذا! فاته يكاد يكون قد عاش القرن الأغلبي 
بأكمله. فهو يمكن أن يعد إذن من أحسن التماذج البشريّة التي تمل حلقات أهل 
العلم والتقى والورع في ذلك العصر. 

بدأ أحمد بن يزيد حياته كمعلّم, يعلم الصبيان القرآنء شأنه في ذلك كشأن 
أسد بن الفرات. وكان من جملة تلاميذه أيناء بعض الأثرياء. كباشم بن مسرور 
التميمي الذي احتفظ لنا ببعض ذكريات عن معلّمه. 

ثم - لا ندري متى - ترك أحمد بن يزيد مهنته تعليم القرآن©. غير أنّه احتفظ 
حتّى مماته بلقب « المعلّم « الذي يه اشتهروعرف. واحتفظ أيضا بحبٌ تلاوة القرآن» 
الذي كان يجيد حفظه. فتلميذه» هاشم بن مسرورء يروي عن معلّمه أنه قد ختمه 
«تسعة عشر ألف ختمة© « لله عر وجل على قدميه. ولا ندري أيّ حرفة احترف 
أحمد بن يزيد بعد تركه مهنة التعليم. فالمصادر كلها صامتة عن ذلك. غي رأنٌ وصيّته 
التي وردت في هاية كتابه تفيد أنه قد خلّف يعد موته جتانا. فلا شك أته ترك التعليم 
عندما استطاع اقتناء هذا الجنان الذي كان منه يرتزق» وكان يوفرله دخلا صالحاء 


1 الطبقاث» ص 172. 

2 الرياض؛ ج 1 ص 374 - 375. 

3 ترجم أغلبيّة مستخرجة من مدارك القاضي عياضء ص 321 

4 معالم الإيمان. ج 2 ص 133. 

5 فيما يخصّ ممارسة هذه المهنة زمن المؤلّفء انظرمحمد بن سحنونء كتاب آداب المعلّمين. تحقيق 
ح.ح عيد الوهاب» تونس 1931. ترجمه إلى الفرتسيّة جيرا رلكونت (6امءعا .6) في مجلّة الدراسات 
الإسلاميّة (وءنواصقاةا )Revue des tudes‏ مجلّد سنئة 1953. 

6-المالكي, الرياض» ج 1 ص 375. 
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يمكّن من التصدّق في كلّ يوم بدرهم» وهو ميلغ محتزم في ذلك العصر. 

ولقد طلب أحمد بن يزيد المعلّم عِلْمَ الفقه. فأخذ الفقه عن سحنون (160 - 
0 776 - 855)ء وكان سحنون في زمانه رأس المدرسة المالكيّة ورمز الاستقامة 
الدينيّة والورع. فكان الإقبال على دروسه إقبالا جمّاء وتخرّج على يديه مئات الفقهاء 
قكاتواء حسب عبارة ابن حارث» « مصابيح في كلّ بلدة.» على أنّه أيضا « كان الذين 
يحضرون مجلس سحنون من العبّاد أكثرممن يحضره من طلبة العلم.*» ولا شك 
أنّ أحمد بن يزيد كان إلى العبادة أميل منه إلى الفقه وإن عدّه المالكي © في أصحاب 
سحنون. فهو بالرغم من صحبته لسحنون لم يكن له شأن يذكرفي ميدان الفقه. فأبو 
العرب يلإحظ في طبقاته" أنه « كان تغلب عليه الرواية و التقييد « ويضيف: « لم 
اعلم أنه نسب إليه علم فقه.» 

فنسيج أحمد بن يزيد كان إذن نسيج المحدّثين بما في ذلك من سذاجةء وطيب 
طويّةء وبرد يقينء وانقطاع إلى العبادة. كانت عقليّته عقليّة تصديقيّة تميل به إلى 
الجمع و الروايةء أكثر مما تحمله على التفكير و العقلانيّة. وهذا ما دعاه إلى الأخذ 
خاصّة على أهل الحديث - مسارعا إلى تصديق كلّ ما يروى له بسند صحيح - 
وفي مقدّمهم موسى بن معاوية الصمادحي. فعياض يذكر أنه كان « يعرف براوية 
الصمادحي.*» وكان الصمادحي هذا من شيوخ افريقيّة القلائل في الحديث. 
فعياض يروي لناء نقلا عن أبي الحسن الكوفيء أنه « لم يكن بافريقيّة محدّث إل 
مومى بن معاوية الصمادحي وعبّاس الفارسي.*» وكان أبو جعفر مومى بن معاوية 
الصمادحي 2 (777-840/160-225) من آل جعفربن أبي طالب بالولاء على الأرجح» 
وكان رحل إلى الشرق بين سنة 184/800 وسنة 189/805.ء فسمع الحديث من وكيع 
بن الجرّاح (توفي 197/812)ء والفضيل بن عياض (توفي 187/803): وعلي بن 
مهدي» من أصحاب مالك. وجريربن عبد الله» وأبا معاوية الضريرء وكلاهما من غير 
المشاهير وأخذ الفقه عن ابن القاسم (توفي 191/807) وغيره. وأخذ عليه الحديث. 


1 - تراجم أغلبيّة مستخرجة من مدارك القاضي عياض. ص 120. 

2 - نفس المصدرص 119. 

3- الرياض ج 1 ص 230. 

4- ص 172. 

5 - تراجم أغلبيّة ... ص 321. 

6- نفس المصدر 142. 

7 - أب و الحرب» الطبقات ص 106-109؛ المالكيء الرياضء ج1 ص290-296؛ عياضء تراجم أغلبيّة ... 
ص141-144. ولقد اختلف قي سنة وفاته. والأرجح ما أثبتناه اعتمادا على آنه ولد في نفس السنة التي 
ولد فها سحنون وعاش 65 سنة. 
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تحقيق المخطوطات 


بعد عودته إلى القيروان» سحنون وعامّة أهل اقريقيّة. وكان شديد العداوة لأهل 
البدع: يكمّر من يقول بخلق القرآن خاصّةء ولقد حذا حذوه في كل ذلك تلميذه 
أحمد بن يزيد. 

ولقد أخذ احمد بن يزيد عن محدّث إفريقيّ آخرء وهو أبوسليمان داود بن يحي 
الصوفي أو الصوّاف" (توفي سنة 249/863) وعليه كثيرا ما يعتمد في كتابه الذي 
نتشره. 

وكان أبو سليمان هذا ملازما للصمادحيء وهو الذي تول قيادته لما أصيب في 
بصره. ولقد اخذ أبوسليمان أيضا عن محدّث افريقيّة الثاني» وهو أبو اليد عبّاس 
الفارمي الذي قتل في تورة تونس سنة 218/833 وعنه يروي» ولم تكن له رحلة. 

ومن رجال أحمد بن يزيد في الحديث أبو سنان زيد بن سنان© (توفي سنة 
2.28 وكان أبو ستان أخذ عن الهلول بن راشد (128-183 /746-799) 
بافريقيّةء ورحلء فأخذ خاصّة عن سفيان بن عيينة (توفي 198/814). ومهم أبو 
هارون مومئ بن جميل©. الذي كانت له رحلة أخذ فما عن إسماعيل بن عيّاش بن 
سليم العنسي. من أهل حمصء « وعالم الشام ومحدثها في عصره»» توفي سنة 
8 -ه ومنهم أيضا محمد بن عبد الرحيم الذي يكثر أحمد بن يزيد عنه الرواية 
في كتابه الذي نتو نشره. وحيث لم تكن لأحمد بن يزيد رحلة» فأنّ محمد بن عبد 
الرحيم كان بدون شك أفريقيًا. لكن كلّ المصادر الإفريقيّة قد أهملت ذكره. وحيث 
أنّ هذه المصاد ر كلها مالكيّة بدون استثناء. فنحن نميل إلى الاعتقاد إلى أنّ محمد بن 
عيد الرحيم كان من محدثي الحنفيّة. 

ومهما يكن الأمرقإِنَ المصادرتذك رمن بين رجال أحمد بن يزيد شيخا من شيوخ 
الحنفيّة بدون شكَء وهو يزيد بن محمد الجُمحي©. وكان يزيد هذا معاصرا لأسد 
بن الفراتء وسلك تفس المسلك في تكوينه وحتى في موته. فلقد لقي مالكا وأخذ 
عنهء ولكته كأسد مال في النهاية إلى الكوفيينء وكان يستحل النبيذ ويشربه. ولقد 
استشهد في البحرسنة 212/827. أي في نفس السنة التي غزا فها أسد بن الفرات 
صقليّة. فمات محاصرا لسرقسطة. ولقد أخذ عن يزيد بن محمد مومى بن معاوبة 


1 - أبو العرب» الطبقات» ص 92. 98. 109؛ ابن ناجيء المعالم» ج2 ص 78. 
- أبو العرب» الطبقات. ص 97. 116 - 117. 

بو العرب» الطبقات. ص 99. 

4- الزركلي. الأعلام: ج1 ص 318 

- أبوالعرب. الطبقات. ص 85-86؛ المالكي» الرياض. ج1 ص 162. 
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7 ا e‏ 
الصمادحيء « وأكثراحمد بن يزيد السماع مه" د أول شبابه قبل التاسعة عشر 
من عمره» وكان من أعلى رجاله وأقدمهم موتا. 
وكما أن أحمد بن يزيد أخذ عن المالكيين والحنفيين» فلقد أخذ عنه بدوره 
مالكيون وحنفيون تذكر المصادر منهم أبا عمر هاشم بن مسرور ا (توقي 
سنة 307 / 919) الذي كان يتردّد عليه صغيرا وعنه تعلّم وقرأ القرآن كما سبق. 
وأخذ أبوعمرالفقه عن سحنون )160-240/777-854( ومحمد بن عبدوس (-202 
260/817-4). وأخذ عن احمد بن يزيد من المالكيين أيضا أبو عبد الله محمد بن 
مسرور الأبزاري الضريرة: سمي بذلك لأته أصيب بالجذام» وكان منتشرا بإفريقيّة» 
كما أصيب باسترخاء جسده. وكان أبوعبد الله رجلا صالحاء عرف بالفقه والحديثء 
د الع سيد وم ارد لاك Ogg‏ 
بن بشير المعلّم)» كان معلّما للقرآن كأحمد بن يزيد في أوَل أمرهء وتوفي ليلة الجمعة 
10 شعبان 309/14 ديسمبر 1 ومن تلاميذ أحمد بن يزيد أيضا أبو جعفر احمد 
ب ااي وي سنة 322/934). وكان أبو جعفر قد « غلب عليه علم 
الحديث9»: تأثرا بشيخه بدون ات وكان مولعا بجمع الكتب؛ قد تسخ « بخط يده 
من كتب الفقه والحديث وغيرهما كثيرا.(7» وقد سجّل أبوجعفرسماعه من شيخه 
احمد بن يزيد بخطّه بحاشية الكتاب الذي ننشره» وأتى ذلك بالصفحة التي تحمل 
رقم 931 من الأصلء وقد نقلنا صورة منهاء وبها يقع الاختلاف في الخط. ولقد أدرك 
أبوالعرب» صاحتٌ الطبقات» احمد بن يزيد وروی عنه كما ينصّ على E IE‏ 
3 القائمة التي أوردناهاء من شيوخ وتلامين. تكشف تنا عن الوسط الذي عاش 
فيه أحمد بن يزيد. هذا الوسط كان وسط الفقهاء والمحدّثين عاقة. ممّن اعتصموا 
بالستّة وتبرّؤوا من البدعة» سواء كانوا من المالكيين أو من الحنفيين. غير أنَ هذا 
الوسط لم يكن وسط تائم ومشاهيرهم. فان أحمد بن يزيد لم يتفقه بكبارعلماء 
عصرد» باستثتاء سحنون» ولقد رأينا أنّه لم يستفد منه كثيرا من الفقه. وكذلك لم 


1 - أبو العرب» الطبقات» ص 85.. 

2 - المالكي» الرياض» ج1 ص 5 ابن ناجي. المعالم. ج2 ص 235-238. 

3- عياض تراجم أغلبيّة ...ص 414-5؛ اين ناجي» المعالم» ج 2 ص 175 

4- ابن ناجيء المعالم: ج 2 ص 246. 

5-أبوالعرب» الحليقات: ص 170؛ عياض: تراجم أغلبيّة ...ص 410-412؛ ابن تاجي: المعالم» ج 3 ص 11 
6 - عياضء تراجم أغلبيّة ... ص 410. 

7- تقس المصدرء ص 411. 

SS N‏ و و وو 00ت فار 
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تحقيق الخطوطات 
يأحذ عته من تيغ من علماء العصر. كمحمد بن مسح: تء وان عب وس» واين طالب 
وأقراهم ممّن كاتوا في سنّ الأخذ عليه. ذلك أنّه لم يكن لأحمد بن يزيد إشعاع كيار 
العلماء. كان محدّثا متواضعا. بدأ معلّماء وبقي طول حياته معروقا بال معلّم. وإن هو 
تال إعجاب أهل عصره. فباجهاده في العبادة أكثرمن تبوغه في العلم. وليس هناك 
مما يصوّره لنا أحسن مما رواد المالكي© من أنّ « محمد بن سحتون. وأحمد بن 
لبدةء ورجلا من المدنيين تذاكروا أحمد بن يزيد وصيامه وقيامةء فقال ليم محمد: 
دعونا من ابن يزيد لا تقرنوه بغيره» فان أحمد جمل الليل.» 
ولقد أغفلت المصاد ركليا ذكركتابه في الستة والنبي عن البدعة. ولعلّه ألف في 
الطيقات وأغقلت المصادر ذكر ذلك أيخبا. ومهما يكن الأمرقإنَ أيا العرب يروي عنه 
أخبارا كثيرة تمم حياة ووفاة بعض أعلام القيروان ممّن تقدّمه وعاصره © 


1 - الرياض. ج1 ص 374. !نظ رأيضبا عياض. تراجم أغلبيّة ... ص 321 
2- انظرمثلا الطبقات. ص 37. 44. 75, 79, 80. 83. 107 253. وانظر أيضا عياض. تراجم أغلبيّة 
... ص 44 79. 
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روايات في اعتقادات السنض 


عن أحمد بن يزيد المعلم وغيره 
سمعها و دوانتها أبو جحفر أحمد ألقصري 
(توفي 320/932) 


تحقيق الخطوطات 


رواية احمد بن يزيد المعلّم (توق 284/897) 
عن 
مومى بن معاوية الصمادحي 
(160-225/777-240) 


يسم الله التحمان الرّحيم. 


(ليس لأهل اليدع توية) 


قال احمد بن يزيدء قال حدّثتي بن معاوية» عن انس بن عياض» عن حميد 
الطويل. عن (أنس ) بن مالك. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم: إن الله 
حجزالتوبة عن آهل البدع. وحدثنا موسى» عن وكيع ابن الجرّاحء عن الربيعء عن 
الحسنء اثّه قال: «ليس لأهل البدع توبة». 
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الصراع اللاهوتى في القيروان 


رواية احمد بن يزيد المعلّم (توقي 284/897) 
عن 
محمد بن عبد الرحيم (توقي 249/863) 
عن 
احمد الدورقي (توقي 246/860) 


[القرآن كلام الله ليس بمخلوق] 

قال احمد بن يزيد: وحدثنا محمد بن عبد الرحيم» عن عبّاس بن عبد العظيم 
العنبريء قال: سمعت أبا الوليد" يقول: القران كلام الله وليس كلام الله بمخلوق. 
قال محمد: وحدثنا عبّاسء قال حدّثنا عمرين هارون» قال سمعت سفيان© بن 
عيينة - وسئل عن القرآن - فقال: كلام اللهء ليس بمخلوق. قال محمد: و حدثنا 
عباس» قال سمعت أيا الوليد يقول. سمعت يحي ين سعيد يقول: كيف يصنعون 
قل هو الله أحد؟ يقولون هذا مخلوق ؟! قال: وحدثنا عبّاسء قال حدثنا رُويم» قال 
حدّثني مَعْيّد بن راشدء عن معاوية بن عمَارالدهَتي» قال: سئل جعفرين محمد عن 
القرآن» فقال: ليس بخالق ولا مخلوقء. هو كلام الله. قال: وحدّثنا عبّاس. قال حدّثتا 
رويمء قال حدثنا عبد الله بن عباس الخذري» عن يونس بن بكيرء عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن علي بن حسين. أنه ستل عن القرآن: فقال: ليس بخالق ولا 
مخلوقء هوكلام الخالق. 


1- أضاف الناسخ بخطه بالهامش ما تصّه: أيا الوليد هوهشام بن عبد الملك الطيالمي. 

2- هذا الاسم. واسم آخر - هوسعيد - ي بالأصل تمام الاتّفاق خطّاء وذلك لتشابه الحروف. 
وخلوّها من الإعجام. وعدم رسم ألف المد. لكن لا شك أنّ المقصود 

3 هنا هو سقيان بن عيينة لأتنا لم نعثرقي كتب الطبقات على من حمل اسم سعيد بن عيينة. - هكذا 
شكل الاسم بالأصل. 

4- قراءة محتملةء لم أقف له على ترجمة. 
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: تحقيق الخطوطات 
[القائل بخلق القرآن كافرحلال الذم] 

قال: وحدّثتا عبّاسء قال حدثتا شاذان بن يعيء قال سمعت يزيد بن هارون 
يقول - وكان يزيد يكرمه- من قال القرآن مخلوقء قيو- و الله الذي لا اله إلا هوا- 
عندي زنديق. قال: وحدّثنا عبّاسء قال سمعت محمد ين يعي بن سعيدء قال 
سمعت معاذ بن معاذ يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كقر الله العظيم. قال: 
وحدّثنا عبّاسء. قال حدّثنا إبراهيم بن زياد سَبّلآنء قال سمعت عيد الرحمان ين 
مهدي يقول: لو کان لي سلطان وقغت على الجسر”: فعرض النامنْ عليّ. قمن قال 
القرآن مخلوق ضبربت عنقه و ألقيت رأسه في الماء. قال: وحدّثتا عبّاس» قال حدّثتا 
حسين بن عيد الأّل. قال سمعت وكيع يقول: من قال القرآن مخلوق قهو مرتدٌ. 
يُسُتتاب. فإن تاب و إلا قتل. و أما أنا فأقول: يقتل. قال: وحدثنا عبّاسء قال احمد 
ين يونس: القرآن كلام الله. وكلامه منه. قال عبّاسء, وقال سليمان بن حرب: القرآن 
ليس بمخلوقء وفي القرآن: لا يكنّمهم الله و لاينظر إلييم2 »و كلامه ونظره سواء. 

[لا تع الصلاة وراء القائل بخلق القرآن] 

قال محمد: و حدّثنا فِطر بن واقد العبسي البصري. قال سألت المعتمر بن 
مليمانء قلت: يا أبا محمد! إماما لقوم يزعم أنّ القرآن مخلوق ؟- قال: أرى أن تضرب 
عتقه. قال: وحدّثنا قِطْرين واقد. قال سالت حمّاد بن زيدء قلت: يا أيا إسماعيل! 
إماما لقوم/ يزعم أنّ القران مخلوق؟- قال: لأن أصأي خلف مسلم أحب إل قال: 
وحدّثنا فِطرين واقد. قال سالت يزيد بن زريعء قلت: يا أبا معاوية! إماما لقوم يزعم 
إنَ القرآن مخلوق ؟- قال: لا تصلّ خلفه ولا كرامة. 

[عدم السلام على القدرية] 

قال: وحدثنا قطربن واقدء قال: حدثنا أبوعبد الرحمان. قال: إِنَا كَنِيخُون يعد 
المغرب. بين مكّة والمدينةء إذ مر ينا شيخ فقال : السلام عليكم إن لم تكونوا قدرية. 
قال: قلنا للذي معه : من هذا الشيخ؟- قال: هذا شيخ من آل عمرين الخطاب. 

[الجهميّة كقارلا يعبدون شيثا] 

قال محمد: وحدثنا احمد بن إبراهيم الدورق يبغداد. قال: حذثي زهير 
السجستاني أبوعبد الرحمانء قال: سألت سلآم بن أبي مطيع عن الجهميّة. ققال: 
هم كقار, لاتصل خلفيم. قال محمد: وحدّثنا احمد ين إبراهيم» قال: حدّثني سليمان 


1- بالأصصل: الجبير. 
2 - سورة آل عمران 3- الآية 77. 
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الصراع اللاحوتي في الشيروان 
بن حرب» قال سمعت حقاد بن زيد يذكر هؤلاء الجهميّة. فقال:إتّما يحاولون أن 
يقولوا ليس في السماء ثيء. 

قال محمد: وحدّثنا احمد ‏ قال: حدّثنا محرز بن عون. قال: حدّثي أبوسهل 
- قال أيوعبد الله" قد رأيتهء و کان من خيار المسلمين - قال. قال عبد الله بن 
الميارك: ليس يعيد الجهميّة شيئا. قال: وحدّثنا أحمد©. قال: حدثنا محمد ين أبي 
صالح الخراساني» قال: حدّثني سعد الأشقر - وقد عرقتهء وكان ثقة مأموناء قال: 
سمعت وكيعا يقول: أهل الأهواء كلهم يعيدون الله إلا الجيميّة. قال أحمد: وسمعت 
يزيد بن هارون ذكر الجهميّةء فقال: هم- والته!- زنادقةء علهم لعنة الته! 

[القائل يخلق القرآن كافر حلال الدم] 

قال: وحدّثنا أحمد. قال: حدّئني الفضل ين إسحاقء قال: سمعت عبد الرحمان 
ابن مهدي يقول: من زعم أنّ القرآن مخلوق استتيته. فان تاب و إلا ضربت عنقهء 
لآنه كاقر بالقرآن. قال الله: وكلم الله مومى تكليماك.* و من زعم أنّ الله لم يكلم 
موسى فقد كفربما اتزل الله على محمد * قال: وحدّثنا أحمد الدورق. قال: حدّثي 
الحسين ين ثابت» قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من زعم أنّ القرآن مخلوق فقد 
كفربما انزل الله على محمد. قال: وحدّثنا أحمدء قال: حدثني أبو جعقر السويدي» 
قال: ممعت وكيعا يقول - وقيل له إنّ فلانا يقول إنّ القرآن محدث - فقال: سيحان 
الله! هذا الكفر. 

[لا يناكح الجيميّة ولا يصلى خلفهم] 

قال: وحدّثنا احمد» قال: حدّثني عبد الله ين محمد بن أبي الأسود أبو يكر 
قال: سمعت عبد الرحمان بن مهدي- ويحي ين سعيد جالس/ [يين]" يديه - فَدُكرّ 
الجيميّةء فقال: ما كنت لأنا كحبم ولا أصلّي خلفهم» وإلو آ] ن رجلا مهم خطب 


1- المقصود هنا وفيما يلي هو أحمد بن إبراهيم الدورقي. وقد سبق اسمه كاملا. انظر الفيرس. 

2 - المقصود هو محمد ين عيد الرحيم الذي يروي عند المؤلف كامل هذه الأحاديث. انظر الفہرس. 

3 - أضيق هنا بالأصل «حدتنا محمد». وقد حذقنا هذه العبارة لأا بدون شاك شيق قدم ذلك انّه ليس 
احمد هو الذي يروي عن محمد. بل العكس.انظر التعليق 2 و3 

4 - سورة التساء 4 الآية 164. 

5- أضيف ما بين التجمتين. بخط الناسخء بالبامش. و وضع التاسخ علامة في شكل نكت متتابعة 
تدلّ على أنّ مكانه بعد قوله:..»بما انزل الله على محمّد.» غير آتي رأيت تقديم ما ورد بالپامش حسب ما 
يقتضيه السياق. 

6 - ذهب ما بين المعقوفين من الأصل لتفتّت أركان ورقة الرق. 

7 - ذهب ما يين المعقوفين من الأعبل لتفتّت أركان ورقة الرق. 
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تحقيق المخطوطات 
إليّ أمة لي ما زوّجته. قال محمد: حدّثتا أحمد. قال: حدّثي أبو جعقر السويدي" , 
قال: سالت وكيعا عن الصلاة خلف الجيميّة. فقال: لا تصلّ خلقهم. حدّثنا أحمد. 
قال: حدثي أيو جعفر السويدي. عن مقاتل - وقد عرقته - قال: سالت عيد الله بن 
إدريس عن الصلاة خلف الجهميّة. فقال: أو مؤمنون هم ؟! قال: وحدّثنا أحمد. قال: 
ممعت زهير السجستاني أيا عيد الرحمانء قال: إذا أيقنت انه جيديّ أعدت الصلاة 
خلقه. الجمعة وغيرها. 
[لاتصخ الصلاة خلف الفائل بخلق القرآن. و يستحل قتله] 

قال أحمد: وسمعت أبا عبيد القاسم بن سلآم يقول: لو أن خمسين. [ممّن1© 
ومون الناس يوم الجمعة؛ يأمريعضهم يعضا بالإمامة. لا يقولون القرآن مخلوق. 
إل أن الرأس الذي يأمرهم بالصلاة يقول هذاء أعدتٌ الصلاة. لانّ الجمعة إِنّما تثيت 
بالرأس. قال أحمد: فذكرت قول أي عييد محمد بن مقاتل» فقال: الأمر و حسّنه. 

قال أحمد: وحدّثتي يحي ين معين أنّه كان يعيد صلاة الجمعة منذ أظهرعيد الله 
ين هارون ما أظير. قال أحمد: حدّثني عبد الرحمان بن مهدي» قال: حدّثنا حمّاد 
بن زيد. عن ابن شُيْرْمةء قال: : قال إيراهيم: إِنّ العامل إذا تزل به أمرقي صلاته نظر 
إلى أوثق الأمور قاخڌ به ولم يحبل صلاة لا يدري أَتَمّتْ أم لا. قال أحمد: وحدّثني 
إبراهيم بن زياد. قال: سألت عيد الرحمان بن مهدي فقلت له: ما تقول فيمن يقول 
القرآن مخلوق؟ - قالء فقال: لون لي سلطانا لقمت على الجسرء قکان لا يمر رجل 
إلا سألتهء فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه و ألقيت رأسه في الماء. 

[الحجّة على بعض أقوال الجهميّة في الله. و الرؤيةء وخلق القرآنء والإيمان] 

قال:وحدتنا أحمدء قال حدّثتي مهل بن محمود أبوالسريء قال سمعت إسماعيل 
بن عْلَيَةَ قال: أنا احتجٌ علهم - يعني على الجهميّة - بقوله قلا تجلى رته للجبلك.. لا 
يكون تجِلَى إلا شيء حد. ث. قال أحمد: حدّثنا أبوا! مرقء قال ممعت محمد بن قضيل. 
يحدّث عن ليثء عن مجاهد. في قول الله عمى أن يبعثك رتك مقاما محموداك. قال: 
1 - أضاف هنا الناسخ «عن مقاتل وقد عرفته» ثم شطب على هذه العيارة. قرأيت عدم إثباتها. لاسيّما 
وقد كرت فيما بعد 
2 - أحبفت ما بين المعقوفين توضيحا للسياق. 
3 قد لامر باط لاع يق ما مته قال احمد بن محمد القصري :قال نا مط ب 
يزيد: عيد الله ين هارون المأمون» و معلوم أنّ المأمون أراد أن يفرض القول بخلق القرآن. فنشأت عن 
ذلك القتنة المعروقة « بمحنة خلق القرآن» 
4- سورة الأعراف 7 الآية 143. 
5 - سورة الإسراء 17 الأية 79. 
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الصراع الالاهوتي في القيروان 
يجلسه على العرش* قال أحمد: حدّثتا يزيد عن محمد بن فضبيل - وهو الحديت “ 
يجلسه على العرش “- ليس من الأمر© . 

قال: حدّثنا أحمد. قال حدّثني يحي بن معينء قال سمعت إسماعيل بن عْلَيَةَ 
يقول في قول الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار. قال: هذا قي الدتيا. 

قال: وحدثنا أحمد. قال حدّثني يحي بن معين» قال سمعت رجلا من ولد ميمون 
ين ميران» قال سمعت وكيعا يقول: القرآن كلام/ اللّه. وهو مته 

قال: حدثنا أحمدء قال حدثتا حبّان بن مومى المروزي» قال ممعت عاي بن 
الحسن بن شقيقء قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نستجيزأن نحكي كلام الهود 
و النصارى ولا نستجيز أن تحكي كلام الجهميّة. قال: وسمعت عبد الله سكل - كيف 
ينبقي لتا أن نعرّف رتنا ؟- فقال: فوق سبع سماوات على العرش ب 

حدّثنا أحمد. قال حدّثني السويدي» قال سمعت سقيان بن عيينة يقول - وجا 
على ركبتيه - فقال: ألا إنّ القرآن كلام الله ليس بمخلوق؛ و الإيمان قول و عملء 
يزداد. قال الله تبزدادوا إيمانا مع ايماهم . فإذا قلت أنا: انه لا يزداد. أي شيء 
يكون؟! - قال له رجل: ينص ؟ - فسكت. ثم قال: ليس شيء له زيادة إل وله نقصان. 

قال: حدّثنا أحمد. قال حدّثنا الحسين بن يزيد صاحب الآدم . قال سمعت 
علي ين الحسن بن شقيقء قال سمعت ابن المبارك يقول: إذا سمعتم الرجل يقول ” 


فا ور 


مُشَبَهُ “ فاتهموه» فاته جبمي. 


1- الأرجح أن المقعبود هو أبو صاحب الكتاب. 

بين النجمتين أضيف بالهامش بخط الناسخ الذي وضع علامة في شكل هلالين تشير إلى مكان 
ذلك النص. 

3-قوق هته العيارة أضيف. بخطّ غير خط الناسخ. ما نصّه:» وليس بمخلوق» ويحدر أن نلاحظ هذه 
المتاسبة أنّ هناك قريقا من أهل الجديث يرى الوقوفء أي انّه يرى اتّه يجب أن نقرَ بان القرآن كلام الله 


ونقف عند ذلكء يدون أن نضيف شر 
بن سعيد الدرامي. في كتابه الرد على الجهميةء يابا لبيان حجج هؤلاء و الرة عليم. وهوباب الاحتجاج 
على الواقفة, ص 89-93. 

4- سورة القتح 48 الآية 4. 

5- جاء في اللسان (ج12ص11) ما نصّه»و الأَدمَةٌ السُنرَةٌ و الآدم من الناس: الأسمر... قال ابن 


ويرمي هذا الفريق غيره بالابتداع. ولقد عقد أي وسعيد عثمان 


الأثير:الأدُمْ جمع آدم. كأحمرو حُمر... وقال الأصمعي: الآدّم من 

الايل الأبيض.» وذكرعمررضا كحالة (معجم المؤلفين. دمشق سنة 1957ء ج2ص219) « آدم الأشعري» 
كان حيًا قبل 203/819 وهو آدم بن إسحاق ين آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري القمّي من مصتفي 
الإمامية. روى عن يونس بن يعقوب و غيره.» 
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9 85 تحقيق انخطوطات 
قال: حدّتنا أحمد. قال حدّثنا توح بن ميمون. قال خدثنا بكيرين معروقف. عن 
مقاتل بن حيّان, عن الضحّاك ف قول الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعيم ولا 
خمسة إلا هو سادسيم ولا أدتى من ذلك ولا أكثر إلا هو معيم أين ما كانواك. قال: 
علمه معهم. وهو على العرش. حدّثنا أحمد. قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق. 
قال: اخبرني عبد الله بن مومى الصبيء صاحب عُبَادَةٌّ قال حدّثنا مدان" . قال 
سألت سفيان الثوري عن قوله: وهو معكم أين ما كنتم2 ءقال: علمه. 
[كتب الله أعمال خلقه] 
حدّثنا أحمد. قال حدّثنا مبشر الحلي» عن الأوزاعي» عن عيده - يعتي ابن أبي 
ُبَابَة - قال: عَلمَ الله ما هو خالق. و ما الخلق عاملون. ثم كتبه. ثم قال لنبيّه: ألم 
تعلم أنّ الله بعلم ما في السماء و الأرض إنّ ذلك في كتاب إنّ ذلك على الله يسير ك 
[نكتفي يوصف الله كما وصف نفسه ولا نتوهّم كيف وكيف] 
قال: وحدّثنا أحمد. قال: حدّثنا أبوعيد الرحمان محمد ين أحمد بن الجرّاح 
الجرجانيء قال: حدّثني البشري بن يحيء قال: حذثنا إبراهيم بن الأشعث خَئَنُ 
الْفُضّيل!” بن عياضء قال سمعت المُضّيل يقول: لا ينبغي لمسلم أن يتوم في الله 
كيف و كيق. لانّ الله - تبارك و تعالى!- أخبر بصفته في كتابه المتآل» و أبلغ و أوجز. 
ققال اله أحدء الله الصمد. لم يلد و لم يولدء و لم يكن له كفةا أحدك فلا صفة 
أبلغ مما وصف الله به نفسه. ولوعلم الله أته لا يسعتا معرفة هذه الصفة إلا بأكثر 
من هذا المبلغ [لزادنا بيانا)" » ولكن كفى بهذه الصفة معرفة وبياناء لم يغقل - مع 
ما قد بن في غيرموضع في كتابه - [شيئا]” من بيانهء و الدليل على ذلك قدرته على 


1- سورة المجادله 58 الاية7. وقد ورد في إنجيل مى (الإصحاح 18:20)>لأنه حيثما اجتمع اثتان أو 
تلاثة ياسمي قهناك أكون في وسطيم.» 

2- بعد هذا الاسم وردت بالأصبل جملة اعتراضبية تشيد بفضل معدان ويمقامه بين الصالحين. قصد 
إبرازقيمة رأيه في الموضوع. فرأيت إخراج هذه الجملة من الأصل لأا تقطع السياق وتحول دون وضوح 
المعنى. وقد وردت قي هذه الجملة عبارة محرّفة وضعناها بين نجمتين. وهذا نص الجملة:» قال» قال ابن 
المبارك: إن كان أحد *بحرا ستان* من الأيدال قمعدان.» ويمكن أن نقوّم هكذا العبارة المحرّفة: «بحرا 
[ئه] شأن...» 

3 - سورة الحديد 57 الآية 4. 

4- سورة الحجّ 22 الآية 70. 

5- في الآممل: الفضلء وقد ورد الاسم قيما يلي صحيحا. 

6- سورة الإخلاص 112. 

7- أضفت ما يين المعقوقين ليم تقيم السياق. إذ لا شك في أنّه قد سقط شيء من النصّ. 

8- أضفت الكلمة ليتضح السياق. 
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الصراع اللاهوتي في القيروان : = 
ما يشاء. وكل هذا النزول. و الضبحك. والاطلاع. وهذه المباهاة. كل هذا/ كما شاء. 
هوكذلك يطلع. وهو كذلك ينزل. وكذلك يضبحك. وكذلك يباهي"' كما شاء. فليس 
لنا أن نتوهّم في ذلك أن: كيف وكيف ؟ لانّ هذا أمرمرفوع عنّاء واسع إن شاء الله. 

قال: وسمعت فُضيل يقول: إذا قال الجبحيّ ” آنا أكفر برب يزول عن مكانه ”, 
فقل ” أنا أومن برب يقعل ما يشاء.” 

[القائل بخلق القرآن كافر] 

قال: وحدّثي أحمد. قال حدثني أبو عبد الرحيمء قال حدّثني إبراهيم بن 
الأشعثء قال سمعت علي بن الحسن" ين شقيقء قال سمعت التضربن محمد 
يقول: من قال إِنّ هذه الآية مخلوقة - أي أنا الله لا اله إلا أنا فاعيدتي2 - فقد كفر. 
قال محمد: حدّثي أحمد. قال: حدثني علي بن [أبي] الربيعء قال حدّثي بشربن 
الحرث. قال: سالت عبد الله بن داود عن القرآن. فقال: العزيز الجبّار المتكتر©, 
يكون هذا مخلوقا ؟! قال أحمد: حدّثني علي بن أبي الربيعء قال سمعت محمد بن 
يوسف الفريابي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر خبيث. 

[كفر المريسى إذ زعم أن الله في كل شيء] 

حدثنا أحمد. قال حدثني محمد بن عمر الكلابي. قال سمعت وكيعا يقول: كفر 
اريسي في صفته. قال هوني کل شيء. قيل له: وقي قلنسوتك هذه؟- قال: نعم - قيل 
له: وتي جوف حمارميّت؟- قال: نعم ء هوق جوف حمارميّت. 

[القائل يخلق القرآن كافرء يستتاب أويقتل] 

قال محمد: حدّثنا أحمد. قال حدّثتي إسحاق بن إيراهيم الاصهاتي. قال حدثني 
معيد بن متصور. قال سألت أنا وكيعا عن من قال القرآن مخلوقء فقال: يستتاب: 
فإن تاب وإلآ ... (قأشاربضرب عنقه هكذا). قال: وسالت أبا بكرين عيّاش. فقال: 
من قال هذا فهو كافر. قال أحمد: وسألت يزيد بن هارون. فقال: من قال هذا فبو 
كافر. حدّثنا أحمد, قال حذّثني يعي بن يوسف أبو زكرياء الدميء قال: قدمتا مكّة, 
فقال لي رفيقي: هل لك في عبد الله بن إدريس. نأتيه نسلّم عليه ؟ - فقلت: نعم. 
1 - كل هذه الصفات والأفعال التي يقر بها أهل السئّة بدون أن يتومّموا فيها الكيف ترجع إلى آيات يمكن 
الرجوع إلها في المعجم المقهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد قؤاد عبد الباقي. 
2- في الأصل: الحسين» وهو خطأ. وقد سبق الاسم صحيحا كما أثبتناه. انظر القبرس. 
3- سورة طه 20 الآية 14. 
4- أغفلت العبارة هنا في الأصمل. واثيت فيما يلي. 
5 - سورة الحشر 59 الآية 23. 
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تحقيق الخطوطات 
قمضينا إليه. فقال له رقيقي: إنّ قِبَلَنَا أناسا يقولوت إنّ القرآن مُخلوق. - فقال: من 
الهود ؟ - فقال: لا. - قال: فمن النصارى ؟ - قال: لا. - قال: فمن المجوس ؟ - قال: 
لا قال: قممّن؟ - قال: من الموحّدين. - قال: كذبواء ليس هؤلاء بموحّدين. هؤلاء 
زنادقة. قال أحمد: زادتي رجل الدمنيء وقرأ عيد الله بن إدريس بسم الله الرحمان 
الرحيم» فقال: الله مخلوق ؟! والرحمان مخلوق ؟! والرحيم مخلوق ؟! هؤلاء زنادقة. 
[لا يستتاب الجهميّة] 

قال: حدّثنا أحمدء قال حدّثي محمد بن عبد الرحمان بن ميديء قال سمعت 

أبي يقول: لا أرى أنا نستتيب الجهمية. 


[القائل يخلق القرآن كاقر] 
حدّثتا أحمد. قال عانم أبوعمران. قال حدّثي صالح بن يزيد المروزيء. قال 
حدّثي علي بن الحسن”" بن شقيقء قال سمعت التضربن محمد يقول: من قال 


القرآن مخلوق فهو كافر. حدّثنا أحمدء قال حدّثني زهير بن حرب أبو خيثمة. قال: 
كنا في طريق مكّة ومعنا ميتا الأتطاكي, فجعل يقول: القرآن مجعول مخلوقء و وكيع 
معنا في المنزل. فمضينا إليه. فقلتة با أبا منفماق | نهد ابرعم أن القران مجعو 
فقال وكيع/: هذا كفر! هذا كفر! فقال مِيتًا: يا أيا سفيان! أليس قال الله ما يأتهم من 
ذكرمن ربّهم محدث2. قال وكيع: هذا كفر! هذا كفر! 
[الله على عرشه لا ها هنا في الأرض كما قال الجيميّة] 

قال: وحدّثنا أحمدء قال حدّثنا علي بن الحسن” بن شقيق» قال سمعت عبد الله 
بن المبارك يقول: إِنّي لأحكي كلام المود والنصارى ولا استطيع أن احكي كلام الجهمية. 
قال: وسالت عيد الله بن المبارك: كيف تُعَرَفُ رتنا ؟ - قال: على السماء السابعة. على 
عرشه.ء ولانقول كما قالت الج الجهميّة ” هوها هنا في الأرض 0 ” 
1- بالأصل: الحسين. وهو خطأء وقد سبق رسم الاسم صحيحا. انظر الفهرس. 
2 - الأنبياء 21 الآية 2. 
3- بالأصل: الحسين. 
4- ورد هنا بالهامش ما نصّه:» إلى هاهنا اتتہت آخ رأحاديث ابن الدورق. حدّث بها أحمد ين يزيدء عن 
محمد بن عبد الرحيمء عن الدورق. و بعد هذا أحاديث *محمد بن عبد الرحيم عن رجالهء حدّث بها 
أحمد عن بن عبد الرحيم* « ورد ما بين التجمتين بأسفل الورقة, تبعا لما سبق وقد كتب طولا 
بهامش الورقة عن يمينها. والدورق هو: احمد بن إبراهيم بن كثورالعبدي الدورق (انظرص2 التعليق2؛ 
وانظر أيضا القهرس). وهو الذى يشيرإليه دائما فيما سبق المؤلف يقوله: قال أحمد. وابتداء من هنا 
سوف يحدّث أحمد - أي أحمد بن يزيد المعلّم صاحب الكتاب - عن محمد بن عبد الرحيم. عن رجاله 
عامة. لا عن الدورق خاصّة كما سبق. 
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الصراع الألاهوتي قي القيروان 


رواية أحمد بن يزيد المعلم 


عن محمد بن عبد الرحيم 


[القائل بخلق القرآن كافر] 

قال محمد: حدّثنا حسين بن أبي الأسود يبقدادء قال مسمعت وكيعا بن الجرّاح 
يقول: القرآن كلام الله و ليس بمخلوق. قال محمد: وحدّثنا حسين. قال سمعت 
وكيعا يقول: من زعم أنّ القرآن مخلوق فقد كفر يالله العظيم. قال: وسمعت أيا 
نعيم وأحمد بن يونس يقولان: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. حدّثنا حسين ين أبي 
الأسود. قال حدّثني أحمد بن يونسء قال سمعت عبد الله بن المبارك قرأ شيئا من 
القرآنء ثم قال: من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر ياه العظيم. 

[رحم الله من أحي الستة وعلّمها] 

فقال محمد: حدّثتي أبو يعقوب إسحاق بن بهلول الأتباري. قال حدّثنا ابن أبي 
فديك» قال حدّثني عمرو بن كثيرء عن أبي العلاء. عن الحسن. قالء قال رسول الله 
- صبلى الله عليه وسلّم! -: رحمة الله على خلفائي ! رحمة الله على خلفاتي !- قالوا: ومن 
خلفاؤك ؟ يا رسول الله ؟- قال: الذين يحيون ستتي ويعلّموها عباد الله. 

[محنة اين أبي أويس في خلق القرآن] 

قال محمد: وحدّتني إسحاق بن بهلولء قال قلت لابن أبي أقيس: ما تقول في 
القرآن ؟- فقال: أمتّحِنْتُء فقلت القرآن كلام الله ومِن الله وما كان مِنّ الله قليس 
بمخلوق. فَحُصِرْتٌ. فكنت أقول: يا مَنْ لا يعلم قدره ولا كيف هو إلا هو. أَعِتي 
على الدين بالدتياء وعلى الدنيا بالدين. واستعنت بياسين. فعليك بهاء قلم أرمثلها. 
فتفوّق القوم عتي وخرجت. 
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3 تحقيق الخطوطات 
[الصلاة خلف أهل الأهواء من قدريةء ورافضبة. وجهميّة. ومرجئة] 

قال محمد: وحدثني إسحاق بن بهلول الانباري» قال قلت ليزيد بن هارون : 
مأ ترى في الصلاة خلف أصحاب الأهواء ؟ -* قال: أي أهواء ؟ *2- قلت: القدريةء 
والراقضة. والجهميّة. والمرجنة. - قال: لا تصلّ خلف القدرية ولا خلف الجهميّة. و 
أا الرافضة فيخيّل إليّ أهم ليسوا على الإسلام. - قلت: فالمرجنة ؟ - قال: إئهم لخبثاء 
* ولا يأس بالصلاة خلفهم© *. 

قال محمد: حدّثني إسحاق بن لولء وسمعت وكيعا يقولء» يقول سمعت 
الحسن ين صالح يقول: أطرد أصحاب الأهواء و السلطان! أطردهم و ازجرهم. قال 
إسحاق. وقال وكيعء وسمعت سعيد الثوري يقول: مرهم وعظهم. 

قال محمد: حدّئني إسحاق ين بهلول. قال سألت أيا حَبَُمْرَةَ عن الصلاة خلف 
الجهميّة فقال: لا تصلّ خلفهم. و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل مته و هو في 
الآخرة من الخاسرينلة. 

[الصلاة خلف الإياضيّة] 

قال محمد: وسألت ابن تُمَيْرعن الرجل يقول بالإباضيّة. أترى أن نصلّي خلفه؟ 
- ققال: وما قول الإياضيّة ؟ - فقلت - أو قيل له - قوم يشتمون علي بن أبي طالب. 
فقال: من يشتم علي بن أبي طالب قليس على شيء من الإسلام. 

[من رد حديث الرؤية فهو من الجهميّة] 

قال محمد: و [حدثني إسحاق]9/ بن ملول قال حدّثنا وكيعء قال حدّثنا 
إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس ين آبي حازمء عن جريرين عيد الله البَجَلِي. قال: 
كنا عند رسول الله - صلی الله عليه وسلّم !- قال فنظر إلى القمر ققال: أما إتكم 
ستعرضون على رتكم فتنظرون إليه كما تنظرون إلى هذا القمرء لا تُضَامُونَ© 


1- أضبيف ما بين التجمتين بالهامش بخط الناسخ الذي وضبع علامة تشيرإلى مكاته من النصَ 

2- شطب على ما بين النجمتين. ولاشك أنّ ذلك ليس من عمل صاحب الكتابء بل من صتع يعض 
القراء المتطرفين. 

3 - سورة آل عمرانء الآية 85. 

4- ذهب ما بين المعقوفين من الأمبل لأنّ ركن الورقة قد أكل. 

5- التكملة من كتاب الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ص 46)ء حيث ورد هذا 
الحديث على هذه الصورة: « حدثنا أحمد بن يوذنس. حدة أبوشهاب - وهو الحتاط - قال. اخيرني 
إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازمء عن جريرء قال: كنا جلوسا عند رسول الله -صبقى الله 
عليه و سلم- فرقع رأسه إلى السماء ليلة البدر قنظر إلى القمرفقال: أما إتکم سترون ربكم عيانا كما 
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الصراع الالاهوتي في اتقيروان 5 
في رؤيته. فإن استطعتم ألا تُعْلَبُوا على صلاتين قبل طلوع الشمس و قبل غرويها 
[فافعلوا]. قال وكيع يعتي القجرو العصر. قال وكيع: من رد هذا الحديث قاحسبوه 
من الجيمئة. 
[قول المرجئة والجهميّة قي العمل] 

قال إسحاقء وقال وكيع: قالت المرجئة الإقرار بما جاء من عند الله يجزي 
من العملء وقالت الجهميّة المعرفة بالقلب يما جاء من عند الله يجزي من القول 
والعمل. قال وكيع: وهذا كفر. 

[فضل كلام اللّه] 

قال محمد: حدّثنا وهب بن بقيّة الواسطي بواسط. قال حدّثني وكيع. عن 
مومى بن عبيدةء عن محمد بن المتكدرء قال» قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلّم!- : فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الخالق على المخلوق". وحدّثنا وهب 
بن بقيّة. قال سمعت وكيعا يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. 

[تقبل توبة من رجع عن البدعة] 

قال محمد: وسألت ابن نميربالكوفة عن الرجل يعرف بالبدعة ويدعو الناس 
إلهاء ثم يرجع عن ذلك» أترى أن نقبل منه ونحبلّي خلفه ؟ - قال: نعم إذا كان ممّن 
يوثق به قبل منه. 

[لا يعذرالقائل بخلق القرآن] 

وذكرابن تُمَيْرء الرجل يقول” القرآن كلام الله ”. ويقف. فعاب ذلك ابن نمير. 
وقال: إذا أتى [ذلك] الرجل الجاهل [لا يعذر]©. ولا أرى إلا أن يُبَيّنَ له. 

قال أبوعيد الرحمان: من قال: ” القرآن مخلوق ”. يعتقد ذلك. فهو كافر. وقال 
ابن نمير: وكيف يكون كلام الله مخلوقا وليس بخلق ؟ 


ترون هذاء لا تضامون في رؤيته. فان استطعتم أن لا تُعْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا.» 

1 - ورد هذا الحديث أيضا في كتاب أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارميء الرد على الجيميّة ص 86-87. 
2 - أضفت ما بين المعقوفين ليستقيم السباق. 

3- أضفت ما بين المعقوقين ليستقيم السياق. 
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3 الاك 8 تحقيق انخطوطات 


رواية أحمد بن يزيد المعلّم 
عن 
بقيّة رجاله 


[أقوال تستوجب التكفير] 

قال أحمد": وحدثني داود. عن أبي الوليد. قال. قال وكيع: من قال القرآن 
مخلوق لم يُصَلَّ خلفه. - قيل له : فان صي خلفه ؟ - قال: يعيد في الوقت» وعند 
الوقت. 

قال داودء وقال أبو الوليدء قال وكيع: من قال أنّ الجئّة و التارلم تخلقا فهو 
مشرك. 

قال وكيع: ومن زعم أنه مستطيع الإيمان قهو مشرك. 

قال. وقال ابن قرّوخ : کل ما كان منه فليس بمخلوق. و قال الله: ولَّكنْ حقّ 
القول متی ك فكيق يكون ما كان منه مخلوقا ؟! 

[كلّ يطمع قي المغفرة إلا المشرك وصاحب البدعة] 

داود بن يحي. عن أبي الوليدء عن إسماعيل بن عيّاش. عن عمربن سليمان. 
عن مكحول. عن كعبء قال» قال رسول الله - صلی الله عليه وسلّم !- ٤‏ 
جميع كتيه التي انزليا على أوليائه: كل أهل الناريطمعون في مغفرتيء وِلْتَتَالَهَم إلا 
المشرك وصاحب اليدعة في الإسلام. 


1 -ابتداء من السطر الذي ورد يه هذا الاسمء أخباف التاسخ بخطّه و بهامش الورقة طولا. ما نصّه: 
«ومن هنا إلى آخرالكتاب أحاديت أحمد بن يزيد عن رجاله.» وفيما يخص داود هذا انظر القهرس. 

2- سورة السجدة 32 الآية 13. وبالأصل» لقد حق ...» ولقد اشتهت هذه الأية على الناسع بقوله: 
«لقد حقّ القول على أكثرهم ...» (سورة يس 36 الآية 7). 
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الصراع الالاهوتي في القيروان 
[أقضل التقرب إلى الله يكلامه] 

وحدثنا موسى بن معاوية الصمادحيء عن عيد الرحمان بن مهدي» عن معاوية 
بن صالحء عن العلاء بن الحارث» عن زيد ين أرطاة.ء عن جييربن نُقَيْرء قال. قال 
رسول الله - صلی الله عليه و سكم !-: تَقَمّبْ إلى الله يما/ استطعت من شيء. فإتّك 
لن تتقرّب إليه بأفضل مما خرج منه. وحدّثنا مومى. عن جريربن عيد الحميدء عن 
منصورء عن هلال بن يساقء عن فَرْوَةَ بن توفل» قال: كنت جار الخباب بن الأرتء 
قخرجنا مرّة من المسجد. فاخذ بيدي فقال لي: يا هناه! تَقَيّبِ إلى الله يما استطعت» 
فاتك لن تتقرّب إليه بشيء أحبّ إليه من كلامه. 


[ليس القرآن بخالق ولا مخلوق] 


قال أحمد: وحدثتي داود ين يحيء عن عبيد الله بن محمد عن 


ين الوليد 
الكلاعيء عن معاوية بن عمّار الدهتيء عن جعفرين محمدء أنه ستل عن القرآن 
”أخالق هو أو مخلوق ؟”. فقال: ليس بخالق ولا مخلوقء ولكتّه كلام الله. 
[الاستواء على العرش يلا كيف] 

داود بن يجي» عن حاتم بن عثمان» أنّ رجلا اتی إلى مالك بن اتسء فقال: يا أبا 
عبد الله ! الرحمان على العرش استوى. كيف استوى ؟ قغضب مالك. وقال: ويبحك! 
فهل تعلم ما تكلّمت به ؟ ولولا آتك صاحب بدعة لما سألت عن هذا. ثمّ قال مالك: 
الكيف في الله غير معقولء والاستواء مته غير مجبولء قد اخبرنا الله - تبارك وتعالى!- 


أنّه على العرش استوى2. 


[القائل يخلق القرآن يسجن حتى يتوب] 
أحمد بن يزبدء عن محمد©. عن الفارسيءعن ابي محمد المكي. قال سمعت 
عبد الله بن ناقع يقول: قيل لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله ! ما تقول فيمن قال القرآن 
مخلوق ؟ قال: يؤدب ويستودع السجن حى يتوب. القرآن كلام الله“. 


1 -أورد هذا الحديث أبوسعيد عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الردّ على الجهميّة ص 79. 

2 -سورة طه 20 الآية 5. 

3- أضاف التاسخ قوق هذا الاسم كلمة «أبوعبد». والمقصود هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم 
الذي كثيرا ما يروي عنه المؤلف. ويكتقي بالإشارة إليه باسمه ققط. 

4 - أضبيف هنا قوق السطرء يخط غيرخط النامخ. ما تصّه: «وليس بمخلوق». وهذا بدون شك تعليق 
من طرف بعض القراء المتطرقين. انظرص 4 التعليق 5. 
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5 تحقيق انخطوطات 
[من اتبع جتازة مبتدع] 
حدثتا داودء عن أبي الوليدء عن سقيان بن عيينةء قال: من اتّبع جتازة ميتدع 
لم يزل في سخط الله حت يرجع. 
[القائل بخلق القرآن كافريحل قتله] 
قال أحمد": حدّثني محمد. عن القارسي بمگةء عن ابي محمد المكّي. قال 
سمعت المؤمّل ين إسماعيل يقولء ممعت عبد العزيز الرازي يقول. سمعت سقيان 
الثوري يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كاقر. لأنّ القرآن كلامه خرج منه©. قال 
الفارسي: وسمعت سعيد بن متصور يقول. سمعت هُشَيم بن بشير الواسطي يقول: 
من قال القرآن مخلوق قبو كافر. وحدّئنا داودء عن أبي الوليدء عن حمّاد بن زيدء 
أنه قال في رجل قال القرآن مخلوق: ذلك المجومي ! وحدّثنا أي وسليمان7. عن أبي 
الوليد» عن سفيان بن عيينة» أنَّ الخليفة بعث إليه: ما تقول قيمن يقول القرآن 
مخلوق ؟- فقال: أرى أن تضرب عتقه.- فقال الخليفة: أضْربُ عنقه ؟!- قال: نعم , 
إضْرِبُْ عنقه ! فما كان فيه من إثم فهوق عنقي (ووهبع سفيان يده في عنق نقسه). 
محمد. عن الفارسي بمكّة. عن أبي محمد المکي. قال حدّثني زكرياء بن عَدِييء قال 
كنت عتد حفص بن عِيَأث - قاضي الكوفة - فذكروا القرآن. فقال حفص: القرآن 
كلام الله . ومن قال إنّ الكلام الذي كلّم الله به موسى مخلوق. فہو كافر زتديق» 
يفيّق بينه وبين امرأته ويستتاب. فإن مات» مات كافرا. 
[أوَل ظهور المرجئة. والقدريّة. والإياضيّة] 
قال أحمد: حدّثني مومى بن معاويةء عن /سفيان بن عيينة الهلالي. “لا نرجوا 
لهم.” قال: وأوّل ما تكلم الناس في القدرحين احترقت الكعبة. فقال قوم ” احترقت 


1- المقصود هنا بدون ريب هو أحمد بن يزيد المعلّمء صاحب التأليف. يروي كعادته عن محمد بن 
عبد الرحيم. وقد مسبق اسمه كاملا أعلاه. وسيرد فيما يلي تارة كاملا. وتارة مغردا بدون إسناد إلى أبيه. 
وينشأ عن هذا بعض التباس: فتارة اسم أحمد يشير إلى أحمد بن يزيد المعلّم صاحب التأليف. وتارة إلى 
أحمد بن إيراهيم الدورق» أحد الرواة الذين يروي عتيم صاحب الكتاب. عادة عن طريق محمد بن عبد 
الرحيم. قلا بد إذن من التثبّت و مراعاة السياق للخروج من الالتباس. 

2 - أضيف هناء فوق السطرء بخط غير خط الناسخ. ما نصّه: « وليس بمخلوق». أنظرص 4 التعلق 5. 
3- أضيف هناء فوق السطر. بخطّ غيرخط الناسخ: ماتصّه:« الصوفي وهوداود بن يحي». انظ رالفهرس. 
4- أضيف هنا. فوق السطر. بخط غير خط الناسخ. ما نصّه: « وليس بمخلوق». 

5- كان ذلك ستة 64/683 عند حصار الجيوش الأموبة لعيد اله بن الزبير. واختلف في اجتراقها فزعم 
بعضهم أنه من عمل الجيش المحاصرء وزعم آخرون أته من عمل ابن الزبي رأومن أجل عدم اهتمامه. 
انظر الطبري. تاريخ القاهرة 1963. ج5 ص 498: وابن الأثير. الكامل. بيروت 1965, د4 ص 124 
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الصراع الألاهوتي في القيروان 
الكعية بقدرالله ”» وقال قوم ” ليس من قدر الله”. قال: و أل ما تكلم في الإياضيّة 
حين قتل علي أهل الهروان". 

[أصناق أهل اليدع والأهواء] 


قال أحمد بن يزيد: حدتتا محمد. عن الفارسيء عن أبي محمد المكّيء قال حدثتا 
خلف بن الوليدء قال: قدم ابن الميارك يغداد” أيّام مُشيم. فدخلت عليه. قخرج 
وهو يريد هُشيم. فجاءه رجل- كأنّه قد عرفه ابن الميارك- فسلّم عليه ابن المبارك, 
وأخذ بيده فقال: يا أيا عبد الرحمان! قد كثرت الأهواء والبدع» فما ترى في الخروج 
من هاهنا ؟- ققال اين المبارك: الهرب! الهرب! قُنّ بديتك.- فقال له: صق لي أهل 
الأهواء والبدع.- فقال اين الميارك: أمَا الخوارج فأمرهم بيّنء وهم اثنان وعشرون 
صنفاء يقتل بعضهم بعضاء و يكمّر بعضهم بعضاء و يستحلّ يعضهم دم يعض» 
ويبرأ يعضهم من بعضء ويدعتهم وهواهم قديمان. و الرافضة على عشرين صتقاء 
يستحل يعضهم دم بعضء ويكفّر بعضييم بعضاء ويبرأ بعضهم من يعضء وبدعهم 
قديمة أيضاء بعد الخوارج. والقدريّة على ستة عشر" صنفاء يكفّربعضهم بعضاء 
ويبرأ بعضهم من بعض. ولا يقتل يعضهم بعض. و المرجئة على أربعة عشر صنفاء 
يكمّربيعضهم بعضباء ولا يبرأ بعضبهم من بعضء ولا يقتل بعضهم بعض. ثمّ سكت.- 
فقال الرجل لابن الميارك: يا أبا عيد الرحمان! ما أراك تذكر الجهميّة.- ققال له اين 
المبارك: يا هذا ! إتّما سألتني عن الأهواء والبدع. ولم تسألني عن الكقرو الزتدقة. 


[جنازة ابن عبّاس] 


قال أحمد: حدّثني داود بن يجي» عن سعيد بن السريء عن أبي البَخْتّرِي عن 
عبد الملك بن متاس قال: شهدت جتازة اين عاس بالطائف. فصلى عليه محمد 


ين الحنفيّة قكبّر عليه أربعا. وجاء طيراييض فدخل قي أكقاته. فلمًا سلّم محمد» 


1- وقعة النهروان كانت في 9 صفر سنة 38/17-07-658, فها انتصر عاي على الخوارج الذين 
انكروا التحكيم. انظر الطبري. تاريخ. 1968. ج5 ص 90-93. وداترة المعارف الاسلامية. تحت 
مدخل7 - مقسعء أةN‏ ص 913 من الطبعة القرئسية. 

2 - بالأصل: يعذاق. 

3- الضميريعود على ابن المبارك. وكتيته أبوعيد الرحمان. انظر الفيرس. 

4- بالأصل: أعشر 

5- المقصود هو أحمد بن يزيد المعلّم. صاحب التأليق. يروي عن أبي سليمان داود بن يحي الصوفي. 
انظر الفيرس 

6- بالأصل: مينا. وما آثبته فعن تاربخ الطبري(ج5 ص326) حيث يروي عبد الملك بن ميناس الكلبي خير 
موت معاوية سنة 60. 
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تحقيق المخطوطات 
قال: أيّها الناس! استوى التّاس. ذهب واحدهم. ققال النّاس: الطيرما هو ؟ فقال 
بعضيم «علمه». وقال بحضهم « يصره رد إليه.» 
[صاحب البدعة] 

داود بن يعي قالء قال مومى بن معاويةء وسمعت البهلول بن راشد يقول: لا 
يخلّد في التارإلاً مشرك أو صاحب بدعة. وقالء قال موسى» وسمعت اين الفضيل 
يقول: لا يرقع لصاحب يدعة عمل. داودء عن موسى» عن عبيد الله بن إسحاق 
الفزاريء عن مروان بن معاوية/ الفزاريء عن الأوزاعي» عن يعي بن ابي كثيرء قال: 
إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فأخذ طريقا غيره * قال: إذا لقيت صاحب بدعة في 
طريق قخذ طريقا غير * 

[رفض الصلاة على أهل القدر] 

دأود. عن مومى. عن أبي الدراورديء عن صفوان بن سليم, أنّه قام يصلي على 

جنازة. فإذا هورجل يتم بالقدرء فرجع ولم يصل عليه. 
[مهاجرة أهل البدع من مرجئة وغيرهم] 

داودء عن أبي الوليدء عن محمد بن فضيل» عن مغيرة. عن إبراهيم. أنّه قال 
المحمد بن السايب: لا تقرينا ما دمت على رأيك. وكان مرجنا. 

قال داود. وقال أبو الوليدء وقيل لحمّاد بن زيد: ملك لم ترو عن عبد الكريم 
إلا حديثا واحدا ؟- قال: ما أتيته إلا مرة واحدة مسارقة قي هذا الحديث. وما أحبٌ 
أنَّ أيَوب السختياني علم بانتيابي إِيّاهء و إِنَ لي كذا و كذاء وإِنَّي أظتّه لوعلم لكانت 
البغخضاء بيني وبينه. 

داودء قال أبو الوليدء حدّثني حماد ين زيد. عن أيّوب السختياتيء انه دعي إلى 
ميّت يريد أن يغسّلهء قلمًا نزع الرداء عن وجهه قال لهم : شأتكم بصاحبكم!- قلنا 
له: ولم ذلك ؟- قال: رأيته يكلّم رجلا من أهل اليدع. 


1 - المقصود هو أبوسليمان داود بن يحي الصوف . اتظر القهرس 

2 - سوف يكرّر المؤلف هذا القول. في الصفحة التالية من المخطوطء لا عن ابن القضيلء يل عن 
الفضيل بن عياض. 

3- أضاف الناسخ بخطه ما بين النجمتين بالهامش على يسار الصفحة. ووضع علامة تدلّ على مكانه 
من النصن حيث أثبتتاه. وهو تكرار. للتأكيد. تقول سبق بسند آخرء وغاية المؤلف يدوت شلك إبراز 
إجماع أهل الستة في هذا الصبدد. ولقد عمل فقهاء القيروان بهذا الرأي عملا وأسعا كما تشهد بذلك 
تراجمهم. وقد معي من الأصل مقدارثلاث أو أربع كلمات. 
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الصراع الالاهوتي في القيروان 

داودء عن أبى الوليدء عن حمّاد بن زيدء عن أيّوب» قال: مرّ إبراهيم النخعي 
يرجل من أصبحايه جالسا على دكان من دكاكين أصحاب اليدع» فمكث ستة لم 
يكلّمه. قَلَقِيَهُ تَمْدُء فقال له: يا أيا عمران! أُحْدَقْتٌ حدثا ؟! - قال: وأشدّ من ذلك ؟ 
تجلس على دكاكين أهل البدع! أوما علمت أنّ شر البقاع يقاعهم ؟ 

داودء قال أبو الوليدء سمعت الفضيل ين عياض يقول: من جلس إلى صاحب 
بدعة أورثه الله العمى في الدنياء وقلع التور من قليهء ووكله"' إلى نفسه. وحشره يوم 
القيامة أعمى. 

قال داود. قال مومى بن معاوية. سمعت الفضيل بن عياض- وسأله رجل. 
فقال: يا أبا علي ! من زج كريمته لفاسق» ققد قطع رحمها ؟ - فقال الفضيل: من 
زوج كريمته لمبتدعء فقد قطع رحمها. 

قال داودء قال موسى» سمعت الفضيل يقول: من عظّم صاحب بدعةء ققد 
أعان على هدم الإسلام. 

قال داود. قال مومى. وسمعت الفضيل يقول: أدركت خيارالنأس وهم أصحاب 
سئة كلهم. وهم ينهون عن أصحاب البدعة. وصاحب الستةء وان قلّ عمله. فانّي 
أرجوله» وصاحب البدعة لا يرفع له عمل إلى الله. وان كثرعمله. * حدّثنا احمد بن 
يزيد قال حدّثني داود بن يحي. عن مومى بن [معاوية] الصمادحيء قال سمعت 
القضيل بن عياض يقول: لا يرفع لصاحب بدعة عمل ©* 

قال داودء قال مومى» وسمعت الفضيل يقول: إِني أحب من أحبّه أهل الستةء 
وأبغض أصحاب الأهواء واليدع./ 

قال داود. قال موسى. وسمعت الفضيل يقول: كُلْ عند الهودي و النصراني» 
ولا تأكل عند صاحب بدعة 

قال داودء قال موسی» وسمعت القضيل يقول: طُوتّى لمن مات على الإسلام 
والسئة! ثمّ انك على زمان تظهر فيه البدع. فإذا كان ذلك فأكثروا من قول « ما شاء 
الله» ! وهو إذا كان السلطان معهم. 


1 - بالأصل: أكله. 
2- قد سبق مثل هذا (ص12 التعليق 1) عن ابن الفضضيلء وبقصد من تكراره إيراز إجماع أهل الستة 
عليه. وقد أغفل ما بين التجمتين بالأصلء وأضاقه التاسخ بخطه قي الهامش. 
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تحقيق انخطوطات 
[موقف أهل السئّة من علي ويقيّة الخلفاء الراشدين] 
قال داودء قال مومىء وقال الفضيل: ومن أحبّ أبا بكرو عمر و عثمانء فقد 
أحبٌ عليًا. ومن لم يحب أيا بكرء فهو عندي مبتدع. وأرجو أن يكون أيو بكرو عمر 
وعثمان وعليّ إخوانا على سرر متقابلين. 
[القائل بخلق القرآن كاقر لا يصلّى خلفه] 
قال داودء قال موسى» سمعت وكيع بن الجرّاح يقول: من قال القرآن مخلوق 
فبوكافر. 
قال داودء قال موسی» قال وكيع: من قال القرآن مخلوق لم يصبلّ خلفه. فان 
صلی خلفه» أعاد الصلاة متى ما ذكره. 
[الجهميّة زتادقة] 
قال داود. قال موسی» وسمعت يزيد بن هارون يقول: احذروا هؤلاء الجهميّة. 
قإئهم زنادقة. 
[القول بخلق القرآن بدعة] 
قال داودء قال موسی» وسمعت سقيان بن عيينة يقول: من قال القرآن مخلوق 
فهو مبتدع. 
قال داودء قال موسى. قيل لعبد الله بن إدريس: إنّ قوما يقولون القرآن 
مخلوق.- فقال اين إدريس: ما أدركت أحدا إلا وهويقول القرآن كلام الله. 
وحدّثني داود. عن أبي يعقوب الأحول. عن بكر ين خنيسء قال: لم يتقرّب 
العباد إلى الله بشيء أقضل ممّا خرج منه. 
قال داود عن ابن" القاسم» عن عاي بن عاصم. قال: صلی اين عباس على 
جنازة رجل من الأنصارء فلمّا وضعت في اللحد قال رجل”” اللهم. رب القرآنء أؤسغ 
له!» فلمًا أكثرء التفت إليه ابن عبّاس فقال: أما تتقي الله! إنّ القرآن منه. قال: 
فنکس الرجل رأسه مما قال له ابن عبّاس. 


1- في الأصبل: «أبي». وفوق «أبي». كتب الناسع: «ابن». وهو ما أثيتناهء اعتقادا منا أنّ المقصود ه 
صاخب مالك الشيين 
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الصراع اللاهوتي في القيروان رک 
[عقاب القائل يخلق القرآن] 
قال. وحدّثني" من سمع أبا مومى الزمرء قال: كان لنا جار ها هتاء وكان معلّماء 


1- وردت هذه الكلمة بالمخطوط (ورقة 930) في أواخر السطر الثالث من الأسقل. وفوقبا خط متقطّع 
يصل إلى هامش الورقة الأيمن. حيث نقرأ طولاء إلى جاتب التصَء من الأسفل إلى الأعلى. بخط هو 
تفس الخطّ الذي كتب يه تبعا للكتاب الأول وبدور بياض فاصل كتاب ثان بخط يختلف عن 
خط الكتاب الأوّل: يبدأ بالبسملة في أوّل السطرالتاسع من الأعلى من نفس المخطوط. ورقة 931 (انظر 
الصورة المصاحبة)ء ما يلي:» ابن أبي مومى اليغدادي. وهودارم بن هارون» قال: سمعت أبا مومى. واسم 
أبي موسى. الدَّمِرمحمد بن الرجاء.» 

إنّ أل ما نلإحظ هو أن هذا التعليق لا يستقيم. لما فيه من التناقض: إنّ لقب» أبوموسى « يستوجب أنّ 
صاحب اللقب- حسب المألوف في غالب الأحيان- له ابن» بكره عادة. اسمه مومى. وبه لقّب. ولا يظهر 
اسم مومى هذا في التعليق. بل اسم ولده الوارد في التعليق هو «دارم» قد يكون دارم هذا ابن آخر لأبي 
مومىء لم يلقّب به. لكنّ هذا لا يحل المشكل. ذلك أنّ صاحب التعليق يذكر أنَ اسم «أبي موسى» هو 
الذمرمحمد بن الرجاء. وقد بحثنا عنه ولم نقف عليه. وا مهم هو أن دارم لاينسب إلى الذّمِرء وما ينسب 
إلى هارون. فالتعليق إذن. قي حدّ ذاته. غير مصيب. وبه خلل واضح لاشكَ انه يعود إلى اختلال الذاكرة. 
ولع هذا هو الذي دعا بصاحب الكتاب الأل. أي محمد بن عثمان. إلى الاكتفاء بقوله:» من سمع أبا 
مومى الذَّمِره بدون تحديد هويّة السامع. غي رأنَ هذا كله لايكتسي صبغة ثانويّة. 

بل نحن نبارك اليد التي كتبت التعليق. لأتها تمكتنا من كشف هويّة صاحب الكتاب الثاني. فاليد التي 
كتبت التعليق هي نفس اليد التي كتبت الكتاب الثاني للاشتراك في الخط. 

والسؤال الذي نطرحه هو: هل التعليق من اجتهاد صاحيه. أومن سماعه واستفساره. جوابنا هوانه من 
سماعه واستفساره. ودليلنا على ذلك ما يلي. 

نجد في الورقة التالية من المخطوط (رقم 931). طولا على الحاشية اليمى. ثلاثة سماعات للكتاب الذي 
دوّنه محمد بن عثمان بخطّه. و» حبّسه في سبيل الله» كما ورد في الورقة الأول من المخطوط (رقم 919). 
وهذه السماعات هي التالية: 

- سمعته من أحمد ( بأعلى الورقة صعودا؛ والضميريعود على محمد بن عثمان) ثم على التوالي نزولا: 
-وقُْرٌ بن مُطرّف. 

- وسمعه أبوجعفر. 

تابع للتعليق 104: فهؤلاء الأربعة ((أحمد. وسعيد. وابن مطرف» وأبوجعقر) متعاصرون ومتساكنون في 
مدينة واحدة. وهي القيروان» في أواخر الدولة الأغلبية. وكان مذهب هذه الدولة الرسمي هو الاعتزال. أي 
أتها كانت على بدعة. والأغلبية الساحقة كانت من أهل الستة. وينقسم أهل الستة إلى مذهبين: مذهب 
أهل الكوفة. أي الحنفيّة. ومذهب مالك. وكان المذهب الحنفي هو الغالب. إلى وسط القرن الثالث البجري 
(التاسع ميلادي). ثمّ. في أواخرهذا القرن. أخذت الكمّة ترجح إلى صالح المالكيّة. وعندما قامت الدولة 
الفاطميّة. سنة 296/909. اتظمّ جل فقباء الحنفيّة إلهاء ومن جملهم محمد بن عثمان. فاندثرت كتب 
الحنفيّة وتراجم فقهائهم. 

ففي سنة 284/897: عندما توفي أحمد بن يزيد المعلّمء كانت الحرب على أشدّها بين الأغالبة والداعي 
الفاطمي أبي عبد الله الصنعاني. وكان الصراع المذهبي قي أوجه بين الستة و البدعة. فالققهاء الأربعة 
الذين ورد ذكرهم كانوا كلهم من طلبة أحمد بن يزيد المعلّم. فكان يجمعهم التشبّث بالسنّة ومقاومة 
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ت تحقيق المخطوطات 
وكان يقول بحلق القرآن. فتازعه بعض جيرانه. فقال” إن يكن القرآن مخلوقاء 
فأعمى الله عينيه وسلخ/ القرآن من قلبه.” قال أيومومى: قرأيته أعمى. قال. فقلت 
له: فلان! أي شيء حالك ؟- قال: ذهب- والله!- من قلبي. فما أحفظ مته شيئاء إلا قل 
هوالته أجد. إذا قرئت أفهمها. 

تم الكتاب» و الحمد لله رب العالمين 


البدعةء وكلّيم سمعوا متهء أي تتلمذوا عليه. ولاشك انه كثيرا ما كان يجمعيم مجلس واحد حوله. وقد 
أخذ محمد بن عثمان. عن رفيقه في الطلب. أبى جعقراحمد القصبري. حديثا ذيّل يه كتابه قي أحاديث 
احمد بن يزيد المعلّمء بعد الانهاء منه. ورأيتا قصل هذا الحديث وإفراده يصفحة مستقلّة. 

فأول من دوّن أحاديث احمد بن يزيد المعلم « في السنّة والنبي عن البدعة». هومحمد بن عثمانء وكان 
«يذهب مذهب أهل الكوفة». أي انه كان حنقيا فقهاء وحيّس كتابه « في سبيل الله «, أي انّه أودعه 
مكتبة جامع القيروان الذي أسّسه الصبحابي عقبة بن ناقع الغهري, واحتفظت لنا به هذه المكتبة إلى 
اليوم. وكما يستخرج الطلبة اليوم الكتب من المكتبات عن طريق الاستعارة للاستقادة متها ثم إرجاعهاء 
ققد استخرج ألا سعيد بن خلف بن جريرء وق بن مطرف. کتاب أحاديث احمد بن يزيد المعلم الذي 
سبق بتدويته محمد ين عثمان» من مكتية القيروانء وقرءاه معا يدورهما عن الأستاذ المشترك. وأثبتا 
سماعهما منه في حاشيّة الكتاب. حسب العادة المألوفة والمطردة التي لنا منهاء في كامل العالم الإسلامي. 
تماذج عديدة تفوق الحصر. 

فأمَا سعيد بن خلف بن جرير السُرتي فقد وُقِعْنَا إلى الوقوف على ترجمة وجيزة له تفيد انه توفي «منة 
34 فقد ترجم له ابن القرضي في تاريخ رواة العلمء رقم 534: وترجم له اين الأيَارق التكملة. 
رقم 2648 (ط.مدريد 1915). وترجم لأبيهء أبي سعيد خلفء الالكي» في رياض النفوس (طددارالغرب 
الإسلامي. بيروت. 1981ء ج2 ص 195-196). ولقد كانت العائلة التي نشأ فيا عائلة انهماك قي الصلاة 
والعيادة والصوم والرباط. 

ولم نقف لقُرَ ين مُطرف على ترجمةء وقد يكون ذلك لخمول ذکرد. كما قد يكون لانتسايه للمذهب 
الحتقي الذي أهمل أصحاب الطبقات, وكلهم من المالكيّة. ذكر رجاله. خاصّة إذا ما تعاطقوا مع 
الفاطميين يعد اتتصارهم على الأغائبة. وجلهم فعل. 

والذي مهمّنا على الخصوص هو أبوجعقرء واسمه الكامل هو: أبوجعق رأحمد القصري (توفي 320/932). 
قالاشتراك في الخط بين التعليق الذي سبق الحديث عتهء وبين خط سماعه الذي سجّله يهامش الورقة 
1 من المخطوط. وبين خط الكتاب الثاتي الذي يبدأ في هذه الورقة انطلاقا من السطرالتاسع؛ يجعلنا 
تجزم بان هذا الكتاب الثاني من تدويتهء سماعا عن أحمد ين يزيد المعلّم. كما فعل قيله محمد ين 
عثمانء فاتحا له الطريق في نفس الاتجاه. ويعرّز ذلك ما ورد في ترجمته عن سماعه من احمد بن يزيد. 
وهذا ما جعلتا ننسب هذا الكتاب إليهء كما سبق قي المقدّمة. فقد استعارإذن أبوجحقريدوره من مكتبة 
القيروانء كما قعل سعيد بن خلف و قُرَ بن مُطرقء كتاب أحاديث احمد بن يزيد العام محمد بن 
عثمان» وسمعه بدوره من الأستاذ المشتركء واستفسره في شأن « مَنْ سمع أبا مومى الدور» الذي لم 
يڌکراصمه في سماع محمد بن عثمان. وأضاف امش المخطوط ما رآه توضيحا لما غمض. ثم استرسل 
في السؤال. وأضاف. إلى ما دون محمد بن عثمانء روايات جديدة في عقائد السنّة. جعلها متقمة للا 
سيقء بدأها يالبسملة دلالة على بداية كتاب ثان» ملحق بالأقل ومتمّم له. ولعلَ هذا هو الذي جعله له 
يعطيه اسما ولا يذكراته من تأليقه. فطريقة من تقدّمنا في التأليف تختلف تماما عن طريقتنا. 
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[إتذارمالك لأهل البدع] 
حدقا اأحمد بن محمد اولك قال حدّثتي سليمان بن سالمء عن داود 
اين يحيء قال حدّثني حاتم بن عثمان المعاقريء قال حدّثني عثمان ين كتانةء قال: 
وقف مالك بن اتس في أيّام الموسم عند زمزم على قدميهء فتادى بأعلى صوته. 
ققال: معاشر التاس! من عرفتي فقد عرقتيء و من لم يعرقتي قاتا مالك ين أنسء 
أن النذيرلكلَ من حجّ هذا البيت وهوعلى بدعة»ء ألا يُعِْيَ نفسه باطلا. قال حاتم: 
ققدمت على مالك بن أتسء فسألته عن الحديث. فقال لي: من حدّثك ؟ اين كتانة؟ 
- ققلت: تعم- فقال لي : هو كما حدّثك. 
تم الحديث © 


1 - بعد ما اتتبى صاحب التسخة. محمد بن عثمان» من كتاب احمد بن يزيد المعلّم. وأعلن عن ذلك 
تابع يدون فاصل وأضاف هذا الحديث. وحيث أنّ كتاب احمد بن يزيد قد تم وانتهى» رأينا أن تقصل 
عنه هذا الحديث. وهذا الحديث قد رواه احمد القصري» وهو رقيق محمد بن عثمان قي السماع عن 
احمد بن يزيد. وقد سجّل سماعه عنه بهامش النصّ الذي تنشره (اتظرص 17 تعليق عدد 4) وقد عدّه 
عياض قي أصحاب احمد بن يزيد ( انظرتراجم أغلييّة مستخرجة من مدارك القاضي عياض» تحقيق 
محمد الطالبي» ص410). 

2- يمكن أن نقرأ أيضا « أتى» لأن الكلمتين تتّفقان خطًا في الأصلء إذ الناسخ يرسم دائما الألف 
المقصورة ألفا ممدودةء ولا يعجم الحروق. 

3 - من هنا يتغيّرالخط. واتت هذه العبارة في آخرالسطروق السطرالموالي» وهو التاسعء ننتقل إلى كتاب 
آخرء بخط مختلف عن الأولء وبدون عنوانء يبدأ باليسملةء وبدون ترك بياض أو قاصل يقصل هذا 
الكتاب عن سايقه. وذلك حسب عادة العصر للاقتصاد قي مادّة الرّقّ التي تسخ علها الكتاب» وكاتت 
هذه المادّة عزيزة و مرتفعة الثمن. وهذا الكتاب من تأليف أبي جعفر أحمد القصري أعطيتاه عنوان: 
روايات في اعتقادات الستةء وهو الذي يلي. 


74 


تحقيق الخطوطات 


لا شك أنه أخذ عن أحمد بن يزيد جمع من الكوفيين ذهيت أسماؤهم لذهاب 
طبقات الحتقيّة عامّةء فلم يبلغنا مهم إل اسم محمد بن عثمان. صاحب النسخة 
التي نتوي نشرها كما ورد ذلك على وجه أل ورقة مها تحت العنوان واسم المؤلّف. 
ولقد سجّل محمد بن عثمان سماعه مرتين. أوَلا بوجه الورقة الأولى» ونقلنا صورة 
منهاء وثانيا بالصفحة التي تحمل رقم 931 من الأصل. ولم تبلغتا ترجمة لمحمد بن 
عثمان في أيّ كتاب من كتب الطبقات» وذلك طبعا لانتسايه للحنفيين. وكلٌ ما بلغنا 
عنه هو ما أورده ابن عذاري”". وهذا نصّه : وفهاء أي في سنة 318/930 « مات 
محمد بن عثمان الخرساني الفقيه. صاحب الوثائق بالقيروان. وكان يذهب مذهب 
أهل الكوفة. ولم يكن ممن يقول بخلق القرآن. وله سماع بمصر من يونس ين عبد 
الأعلى.» ويستفاد من هذا أنّه قد انسجم مع النظام الجديد. وخدم الفاطميين 
ككثيرمن فقهاء الحنفيّة الذين لم يصمدوا صمود المالكيين في وجه الإسماعيليّة. 


1 - البيان, ج 1 ص 199 
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يروى عنه ما يلي 
د 


[باب قي الرد على مَن زعم أنّ الجنّة تعجزعن أهل الطاعة] 


الإمام عبد الله بن العبّاس 


قالوا: فمصير هؤلاء جميعا إلى الجنّة. فتنّهوا- رحمكم اللّه! - إذا كانت جنّة 
واحدة تأخذ مقدار السموات و الأرضء وهي سيع سموات و سبع ارضينء فثمانية 
مكان ثمانية. قتيقى ست متازل من العموات و الأرض وقد أخبر أن الذين 
يطيعون الله- خَلْفَ المشرق و المغرب- أنّ أرضهم مسيرة الشمس أربعين يوما. و إِنّما 
الدتيا مسيرة يوم للشمس©. وكذلك قال علي بن أبي طالب. فأين [ذلك من] تسع ° 
وثلاثين منزلة التي تريد أن تدخل هؤلاء الذين لا يعصون فما ؟ فَتَمَكُنَ في عقلك أنّ 
الجتّة تعجزعن أهل طاعة اللّه. 

كلا ورب المشرق و المغرب !- ما كذلك قال رسول - عليه السلام!- حين قال: 
أوسع من ذلك. ثم اضرب القياس الذي قال اين عيّاس: إِنّما مَتَّلُ السموات والأرضء 
عند ما وراء ذلك من الهواءء كقسطاط ضربته في صحراء. فكم تريد أن يكون في 
الهواء الذي وراء السموات و الأرضء على قدر© القسطاط في عرض السموات و 
الأرض وعلى قدرالسموات. هل يعلم الآن قدرذلك إلا الله ؟! قهذا يدلّك على أنّ لله 
ما يسع الجتة و النارء وما يغيب قيه الليل إذا أدبرو النهاركذلك. وقد قال الله في 
كتابه أو ليس الذي خلق السموات و الأرض بقادر على أن يخلق مثليم بلى وهو الخلاق 


1- كلّ ما سبق مضطرب شديد الاضطرابء من دون أن نستطيع أن نميّزهل ذلك نتيجة لاضطراب 
تفكير المؤلّف أولقساد المخطوط. 

2- بالأصل: الشمين. 

3- أضفت ما بين المعقوقين محاولة مني لتوضيح السياق. 

4- يمكن طبعا أن نقرأ أيضا « سيع « لخلوٌ الحروف من الاعجام. 

5 أي باللسية لب 

6- أي بالنسية لب . 
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العليمك. وما فيه من البيان أكتر". وقي هذا دليل إِنْ شاء اله 


[باب مناظرة أسقف نجران] 
لم يترك الله الإسلام بدون حَمَلَّة الحجّة يعد رسول الله] 
ثم انجغ إلى قصّة الأسقف المعاند للإسلام. بما قد ادحض الله حجّته وقطع 
عذره. لانّ الله - جل جلاله!- لم يكن ليخلي الإسلام. يعد رسول الله. من حَمَلَة 
الحجّةء الذين يقيم الله بهم عراص الإسلامء ويدعم بهم دعائم الإيمانء ويقطع بهم 
داير الكافرين» ويش بهم الإسلام عن الانفصام©. وقد قال رسول الله: ما أغنت 
التوراة والإنجيل عن أهل الكتاب حين اذهب الله علماوهم. 


[المسلموت ورئة إيراهيم] 


أليس الله يقول في كتابه ملّة أبيكم إبراهيم؟ وبإيراهيم قطع حجّة تمرود. عدو 
اللهء حين قال لإبراهيم: إن شِنْتُ أحييتك وإن شئت أمتك. قال إبراهيم: قان الله 


1- سورة يس 36 الآية 81. 

2 - يمكن أن نقرأ أيضا « اكبر « إذ الحروف خالية من الاعجام. 

3 - رغم اضطراب وغموض يعض أقسام هذا النصض. فانّ الفرضص منه واضح. إِنّ المؤلق يعتقد أنّ 
العوالم المسكونة متعدّدة. وإءّها تقوت أرضنا بكثير أتساعا. ويعتقد أن عالمناء بالنسبة لبقيّة الكون إِنّما 
هو متتاهي الصغرء كفسطاط في صحراء. 

ويريد أن يقيم الدليل على انهء بالرغم من وفرة من يطيعون اله في هذه العوالم العديدة المسكونة فان 
جنّة الله تستطيع أن تتّسع لهم. ذلك أنّ فضاء الله غير متناهي. وان الله يستطيع أن يخلق ما يريد وهو 
الخلاق العليم. 

وك هذا طبعا لا يخلو من فائدة كي نتعرّف على آقاق أهل القرن الثالت العقليّة و تصوّزهم للكون. 
فالقضيّة من أهم القضايا الفلسقيّة. وهي قضيّة تناهي الجرم. أوعدم تناهيه. وهذه القضية مازالت 
قائمة إلى اليوم عند الفلاسفةء وعلماء الفضاء والرياضيات. نحيل على: مهء لع 8 ع6نمواء5 لشهر 
ديسمير 2000. وقد خصّصت هذه المجلّة عددا خاصا بألا متناهي. ومن جملة ما ورد فيه دراسة عن 
ألا متناهي العددي عند ثابت بن قرّة بقلم توتي ليفي (را٠‏ ا :ق10). والقضيّة لم تحسم بعدء ومن جملة 
من أثارها عند القلاسفة العرب أبو يوسف يعقوب الكندي(185-252/801-866) في حديته عن تتاهي 
الجرم. قمن خلال قضيّة .وا من صبيانيات التساؤلاتء يثير محمد بن عثمان ومن روى عتهم 
قضيّة من أعوص القخبايا الفكرية مازالت قائمة إلى اليوم. وييدو اه يرى عدم التناعي. لا عن طريق 
التفكير الفلسفي أو الرياضي. وإتما انطلاقا من القرآنء ومن ألا.متناهي القدرة الإ لاميّة. 

4- أضاف الناسخ « لها». ورأيت حذفها ليستقيم السياق» ويصح السجع الذي قصده بدون شك 
المؤلّف. 
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يأتي بالشمس من المشرقء فَإِيتٍِ!" بها من المغرب. قال الله فمبت الذي كقر. وقد 
قالت العلماء: أما أنّه ما كان ينيقي لإبراهيم أن يقطع عذرتمرود في أل حجّةء ولكن 
كان يمد له في الحجاجء حتى يستقصي غاية ضعقه: وما ادّعى ممّا ليس له ولا لغيره 
من مخلوق مثله. قنحن الذين ورثنا حجّة إيراهيم التي قطع الله دابر الكاقرين بها. ثمّ 
زادنا من علم الإسلام وسنّته وأحكامه التي استنارت بها البلادء وانجلت بها الظلم من 
قلوب العبادء وتتابعوا به في الإسلام طوعا وكرهاء فأذاقهم الله منه حلاوة الإيمان» 
حى بذلوا مهج أتفسهم في طمع سكن الجنانء مع تزويج حور حسان» وزيارة رتنا 
الرحمان. فليس للكافرين إلا الحميم والقطرانء يطوفون بينها وبين حميم آن. بُغدا 
وسحقا لمن عصى الرحمان. مِلَّةِ الكقرو أسقف التجران! 


[أوَل دم وقع على وجه الأرض] 
ققال الأسقف: يا أمير المؤمنين! فاخبرني عن أوّل دم وقع على وجه الأرضء أيّ دم 

هو ؟ - ققال عمرلعلي: أجبه. يا أبا الحسن! - فقال له علي: يا أسقف! أمّا نحن © لا 
نقول. كما تقولونء هو دم قابيل بن آدم إذ قتل [أخاه]* هابيل. ولكتّنا نقول: أوّل 
دم وقع على وجه الأرض مَشِيمَةٌ حوّاء إذ ولدت قابيل [فكان ذلك]* بلا قتل. 

قال» وسمعت أهل العلم يقولون: قد جاءتا عن غير علي [ هو 
دم نبي الجنّ حين قتلوهء وكان يقال له يوسف. واحتج بالآية من كتاب اللّهء قوله» 
أتجعل من يفسد فماء أي كما أقسدت الجنّء ويسفك الدماءڭ يقول كما سفكت 
الجنّ. 

وقال آخرون كذلك: ما بال الجنّ ؟ أليسوا كانوا يتوالدون قبل أن يخلق الله 
آدم ؟ فأوّل دم وقع على وجه الأرض دم نساء الجِنّء إذ كانوا عمّار الأرض و أهلباء 
يتوالدون فيها. 

وقال قائلون: أوّل دم وقع على وجه الأرض حيضة حواءء لأنّ الله جعلها طاهرة 
إذ كانت قي الجنّة. فكانت لا تحيض. لأنّ الجنّة ليس فها قذرولا كدر. فلمّا اتزلها الله 
إلى الأرضء ألقى علما التقاس و الحيضء فتلك عقوبة منه لها لأتّها التي أطعمت آدم 


1- بالآصل: فآتٍ . 

2 - بالأضل: آتا۔ 

3- ذهبت عبارة من الأصل لأنّ ركن الورقة قد تلف. فوضعت بين معقوفين ما يتاسب السياق. 
4- ذهبت عبارة من الأصل لأنّ ركن الورقة قد تلف. قوضعت بين معقوفين ما يناسب السياق. 
5- ذهب من الأصل مقدارثلث سطرلأنّ ركن الورقة قد تلف. 

6- البقرة. 30:2 
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من الشجرة حين أكلتها قبله. فلمًا صارت إلى الأرض خاضتء ثم ألم ا آدم» قعلقت 
يقابيل وأخته هيكل. فأوّل دم وقع على وجه الأرض حيضبة حواء. ثم دم الْمُشِيمّة: 
م دم هابيل حين قتله قابيل على أخته لبودا. 
[شق البحرلبي إسرائيل] 

ثم انجغ إلى ما سأل عنه أسقف نجران. السر الحَسْرّان. إذا حشر إلى الملك 
الْدَيّانء في يوم تشيب فيه الولدان. ققال: يا أمير المؤمتين! اخبرتي عن يقعة لم 
ضا شمس إلآ بعض يوم ثم لا تُضِيئَُّا إلى يوم القيامة. - ققال عمر: أجبه يا أبا 
الحسن! - فقال علي: هو اليحريوم فلقه الله تبني إسرائيل. 

[القرآن يشبه ثمارالجتة] 

ققال: أخبرني عن شيء في أيديكمء شِئه ثمار الجنّة. - فقال عمر: أجبه يا أبا 
الحسن! - فقال علي: هو القرآنء غضَ جديد في أيدينا"ء يأخذه أهل الشرق و أهل 
الغرب. ولا ينتقص منه ثيء.- فقال الأسقف: صدقت يا فتى. 

[أيواب السماء] 

ثم قال الأسقف: أخبرني- يا أمير المؤمنين!- ألهذه السماء أبواب ؟- فقال له 
علي: نعم. - قال: فلتلك الأبواب أقفال ؟- فقال علي: نعم.- قال: فما أقفالها ؟- قال 
علي: الشرك.- قال الأسقف: قما مفاتيحها ؟- قال علي: شهادة ألا إله إلا الله.- قال: 
صدقت يا قى. 

]الله في کل مکان] 

ثم قال الأسقف: يا أمير المؤمنين! بقيت لي جملة.ء قإن أنت أذتت لي تكلّمت- 
قال عمر: تكلّم يما شئت.-قال: أين ركم الساعة ؟- قغضب عمر- رحمه الله!- ثم قال: 
أقيموا عقي هذا الكافر!- فقال علي -رضي الله عنه!- دعه»ء فإنّ عندي جوابه. ثمّ قال 
علي: يا أسقف! كتا يوما عند رسول الله - عليه السلام!- إذ أقبل أريعة أملاك. فقال 
النبي لأحدهم: من أين أقبلت ؟- قال: من السماء العلياء وري هناك. - ثمّ قال للآخر: 
من أين أقبلت ؟- قال: من الأرض السابعة السفلىء ورتي هناك. - ثمّ قال للآخر: من 
أين أقبلت ؟- قال: من المشرقء وربّي هناك. - ثمّ قال للآغر: من أين أقبلت؟- فقال: 
من المغربء وربّي هناك. - ثمّ رفع علي يده ققال: يا أسقف! الله ها هناء وها هتاء 


7- خلق الحروف من الاعجام يبيح لنا أن نقرأ أيهبا: لم تصما ...ثم لا تصيها. 
8- قي الأصل: أيديكم. 
9- ق الأصل: « حمله» أو « حصله». 
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ويمينا. وشمالاء و بكلٌ مكان - فقال الأسقف: مدقت يا فتى. أما والرحمان لأتك 
كنت أحقّ أن تكون أميرالمؤمنين من هذا الكل قال: فتبسّم لها عمر. 

قال رسول الله: مثل أصحابي في أمّتِي كمتل الملح في الطعامء إذا قسد الطعام 
أصلحه الملح, و إذا فسد الملح لم يصلحه شيء. فقال الحسن: قد ذهب ملحتاء 
فكيف تصلح؟! 


[باب في يعض أساطير الأولين] 


[أقل من زدع] 

قلت: من أل من شد قتّه” من الزرع في الأرض ؟- قال: قابيل ين آدم حين قرب 

مع أخيه القريان بمى. 
[أول من اخترع الآلات الموسيقية] 

قلت: من أوّل من اتخذ هذه القصبة التي يلعب بها الرعاة©. التي تسقى 
المجازة؟- قال: إيليس الملعونء أو من صنعها ثم صفّريها. 

قنت: من أل من اتخذ هذه الملاهي. المزاميرء والعيدان. والطنابيرء والآكبّار. 
والدفوف ؟- قال: إبليس أوَل من عملها.- قلت: متى صتع ذلك ؟- قالء [قال] © 
قائلوت: في زمان آدمء اتخذها إبليس لولد قابيل يلعيون بهاء وزتوا عليهاء وركبوا بها 
المعاصي. وقال قائلوت: قي زمان داود حين کان يقرأ الزبور. 

[بعض قصص الأنبياء] 

قلت: من أيّ شيء كانت عصا مومى ؟- قال: من عوسج.- قلت: من أيّ شيء كانت 
سقينة توح ؟- قال: من ساج.- قلت: كم كان على باب داود من شرطي حين تسوّر 
عليه المكان ؟- قال: سيعوت ألفا.- [ قلت: من ولد] مها نبي كان ْف إنسان ؟- قال: 
ابن سليمان بن داود.- قلت: وكيف كان ذلك ؟- قال: كان إتسليمان ثمانمائة سرية 
كان على أحداهنَّ دم].- قلت: قهل وطن في ليلة [واحدة كلَهنّ/ قال: وطئا هن في 
ليلة. فأفضى إلى سيع مائة وتسع وتممعين امرأة منيّء وأفضى في واحدة [نصف متي 


1- بالأصل: كمثل الطعام قي الملح. 

2 - القت: حب بري. كذا وردت الكلمة بالأصل معجمة. 
3- بالأصمل: الرعا. 

4- بالأصل: المجاره. 

5- أضبقت ما يين المعقوفين ب ما يقتضبيه السياق. 
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دس تحقيق المخطوطات 
فلم] تعلق إلا صاحية الدم» قولدت تصق إتسان. قلمًا رآه سليمان كرهه. قأوصى 
الله إليه بأنّي أجعله نبيًا بعدك. أرسله إلى قومه. قكان كما قال: تيارك وتعالى! 
[قصص أخرى] 
قلت: من آخر من يدخل النار ؟- قال: رجل من جُهَيْتَة ورجل من مُرَيْئَة قلت: 
من أوَل من ناح في الدنيا ؟- قال: إبليس.- قلت: من آل من حَلَّى بالصوت في الدنيا؟- 
قال: إيليس. 


[أوَل من تكلّم بالشعرآدم] 
قلت: من أوَل من تكلم بالشعرق الدنيا ؟- قال: آدم.- قلت: أيّ شيء كان شعره؟- 
قال: لما رأى وحشة الدنيا أنشأ يقول: 
تغيرت البلاد ومن عليها ‏ قوجه الأرض مغ بر قبيح 
تفي ركل ذي طعم ولون وةل" يشاشة الباّج ا مليح 
وبدل ما في الأر ض أملا/2 بجتات من الفردوس فيح 
أرى طول الحياة علي غماً ٠‏ فيل أتا من حياتي مسري © 
[أول ظهور الصناعات] 
قلت: أين تعلّم آدم الحرث و الحصاد ؟- قال من الحِنَّ - قلت: من أين تعلّمت 
حوّاء المغزل والمنسج ؟- قال: من نساء الجنّ. 
[سير الحجريثياب موسى] 
قلت: أبلغك أنّ حجرا مثى سائرا في الأرض ؟- قال: الحجرالذي وضع عليه موسى 
ثيابه حين اغتسل من جتابته في النوم في الهر.- قلت: وكيف كان ذلك ؟- قال: حدّثتا 
ابن فرّوخ»: عن رجال أهل العراقء قالواء قال رسول الله: كان أخي موسى حَيَاسِيّا ل 
1 - كذا قي الأصلء ولوأضيفنا تاء التأنيث لاختلٌ الوزن. 
2 - كذا قي الأصبل» و الوزن لا يستقيم. 
3- إذا ما كان القدماء يرووت شعر آدم بكلّ جدّ. لا يشكون في نسبته إليهء فذلك لاعتقادهم أنّ لخته 
كانت العربية. ومن أحسن من بسط أراء القدماء في اللعة - أكانت توقيفية أو وضعيّة - السيوطي في 
مقدّمة كتابه المزهر. قهويروي «عن اين عيّاس. أن آدم- عليه السلام!- كان لفته فى الجنّة العربية. فلمًا 
عصى سليه الله العربية قتكلّم بالسرياتية. فلمًا تاب رد الله عليه العربية «(المزهرج1ء ص30). واعتمد 
القدماء في رأمهم هذا الآية « وعلّم آدم الأسماء كلها « وفهموا منبا أنه علّمه كلّ شيء حتى « القصعة 
والقصيعةء و القسوة و الفُسَيْوَة « (المزهرج1 ص 28). ولم يتبادرإلى ذههم أنّ الآية قد تقيد أن الله زرع 
في البشريةء من أوَل الخلق. إمكانية اقتناء كلّ أنواع العلوم. ويذلك فضّل آدم. 
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يكاد يُرى من جلده شيء. ونه نام ذات يوم قأجنب,'قدخل التهرليغتسل: فوضع 
ثوبه على حجر. فلا اغتسلء ذهب ليتتاول ثوبه. فعدا الحجربثوبه إلى مجلس بي 
إسرائيل. وكان قارون قد وقع به عندهم» فقال: إتما يستترموسى هذا السترلآنَ بجلده 
برص. وقول آخر: اته أَذَرُ فجعل مومى يتيع الحجرويقول» ثوبي» يا حجرا» حت مر 
به على مجلس بني إسرائيل. فتظرو! إليهء قإذا هو © ليس يه شيء مما قيل فيه. فبزه 
الله ما قالوا. ووقف الحجرء فلبس مومى ثوبهء ثمّ طفق ضربا للحجر. قال رسول 
الله: قو الذي نقمي بيده إنّ فيه الآن لَيَدَيْه من ضرب. ثلاثا أوأريع. 
[أصتاف الخلق] 

قلت: أبلغك أن الله خلق خلقا تحملهم الرياح فيما بين السماء والأرض ؟- قال: 
نعم» يلغنا أنّ رسول الله- عليه السلام!- قال: إنّ الله- جل جلاله !- يت مما ذرى في 
الأرض - يريد الدتيا - ثمانيّة و عشرين*' ألف قبيل. جعل في البحر من ذلك ستة 
آلاف. قثماتيّة آلاف في الب فتلك أربعة عش ر ألفا. و أربعة عشر ألف قبيل فيما 
بين السماء و الأرضء تحملهم الرياح و الغمام. ليس مهم دابّة صغرت ولا كبرت إل 
وقد وکل الله بها ملكا ييخ لہا رزقها يسوقها إليه. ويسوقها إلى مستقرّها ومستودعها. 
حى التملة و القملة و البعوضة و الذرّة. ثم تلا - صلوات الله عليه !- « وما من دابّة 
في الأرض ولا طائريطير يجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرّطنا في الكتاب من شيء. ثم 
إلى الله تحشرون.». 

[كل حي يحشر] 

قلت: أفرأيت القملةء والصييانةء تحشران أيضا يوم القيامة حيث قتلتاء 

وإثّما تحشران من هناك ؟- قال: نعم. 
[أوّل من عمل المجنيق] 
قلت: من أوّل من عمل المجنيق؟- قال: إبليس عمله لهمء رمي به إيراهيم في النار. 


1- هنا أضاق الناسخ خطأ هذه الجملة. ثم شطب علبها وهي: «ليتناول ثوبه قعدا الحجر بثوبه إلى 
مجلس بني إسرائيل.» ولقد أعاد فيما بعد هذه الجملة في محلّها. 

2 - بالأصل: « فاذاه». 

3- بالأصل: «ليدد «» بياء معجمة يتلوها حرفان غير معجمين. 

4 - بالأصل: « ثمان وأربعون « فرآيتا إمبلاح النصنَ حسب ما يقتضيه بقيّة السياق. 

5- الأتعام. 38:6 

6-ق الأمبل: تحشر ... قتلت ... تحشر ... 
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[باب مناظرة خالد بن يزيد بن معاوية مع راهب من رهيان الشام] 


قال ابن وهب.» قال اخيرني إبراهيم بن تشيط. قال: سمعت شعيب ين سعيد 
يحدّث أنّ راهيا كان بالشام من علمائهم» وكان ينزل مرّة في السّنة. فيجتمع إليه 
الرهبان فيعلّمهم ما شكل عليهم من دينهم. فاتاه خالد ين يزيد بن معاوية فيمن جاءه. 
فقال له الراهب: من أهل هذه الملّة ؟- يريد النصرانيّة- قال خالد: لاء ولكقي من امّة 
محمدء عليه السلام !- فقال له الراهب: أمن علمائهم أنت ؟- فقال خالد: إن فهم 
لمن هو اعلم متي - فقال له الراهب: ألستم تقولون إتكم تأكلون قي الجنّة وتشربون. 
ثم لا یخرج منكم أذى ؟ قال خالد: يلى.- قال الراهب: فلهذا مثل تعرفونه؟- قال 
خالد: نعم الصئ يأكل في بطن أمقّه من طعامها ويشرب من شراماء ثم لايخرج منه 
أذى.- قال الراهب: الست تقول إتك لست من علمائها !- ققال خالد: إِنّ فهم لمن هو 
اعلم متي .- قال: أفلستم تقولون إنّ في الجنّة قواكه تأكلون منهاء ثمّ لا ينتقص منها 
شيء؟- فقال خالد: بلى.- قال: أقلهدت! مثل تعرفونه قي الدنيا ؟- قال: نعمء الكتاب 
يكتب مته كلّ أحد ثم لا ينتقص مته شيء- قال الراهب: ألست تقول إِنّك لست من 
علماتها!- قال خالد: إِنّ فييم لمن هو اعلم متي. قال خالد: فتغيّروجههء وقال: إِنّ هذا 
من اة قد بُسِط لها في الحسنات ما لم يبسط لأحد. 

[جگم على لسان موسى] 

إسماعيل بن عيّاشء عن عبد الله بن دينار و غيره. أنّ موسی ين عمران سأل 
رته فقال: يا رب ! أخبرني ما أحكم الخكم. وأَخُلَمْ الخُلْمء وأفضل الغناء. وأفضل 
الشكر ؟- قال له الله:يا مومى !إنّ أحكم الحم أن تحكم للناس كما تحكم لنفسك. 
وأَخْلَّمٌ الجْلْم أن تكظم القيظ و تعقو عن التاس» و خير الغناء أن ترضى بما رزقك 
الله وتقتعء و أقضل الشك رأن تذكرني على كل حال. 

[باب الأمساخ في الدتيا كم هم و السبب الذي به مسهوا] 

[الفارة] 

قلت: كم مسخا اليوم في الدنيا ؟- قال حدئي اين فروخء عن هشام بن حسّان 
الفردوميء عن ابن سيرينء عن أبي هريرةء قالء قال رسول الله - عليه السلام !- : 
الفأرة مسخت من بني إسرائيلء وآية [ذلك]" أتها تشرب ألبان الغنم و لا تشرب 
ألبان الإبل. 
1 - أضفت ما بين المعقوفين حسب ما يقتضيه السياق. 
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[الوزغة] 
حدّثي عن علماء أهل الكوفة أبو معاوية و غيره» عن ابن عبّاسء أنه كان قي 
بيتء قسمع صوت وزغة. قفقال: يا غلام ! هات الرمح.- فقلت: ما تريده ؟- قال: أقتل 
به هذه الوزغة» فإتّها/ [...]© من يني إسرائيل» مسخها الله اوزاغا. 
[العنكيوت] 
إسماعيل بن عيّاشء عن سليمان ين سلیم» عن [.....] 9 يزيد بن ميسرة - وكان 


راء أصحابه [لحقوا]© النئ- أنه قال: العنكبوت شيطان مسخه الله عنكبوتاء 
[من رآه] فليقتله. وكذلك رأيت ابن عبّاس يصنعء يقتله حيث ما وجده. لا يولي 


[العقرب] 
ابن فرّوخ وغيره» عن أبان بن أبي عيّاشء عن انس بن مالكء قالء قال رسول 
الله: لعن الله العقرب! فإِتّه كان رجلا همّازا لازا قمسخ عقريا. 
[الدبّ والذئب] 


ثم اختلف أهل العلم عن التي في الدب و الذئب. قال بعضهم: كان رجلا سرق 
متاع الحاج بِمِحْجَتِهِء فإن فُطِن به قال « تعلق بِمِحْجَنِيء فإن لم يفطن به ذهب به.» 
وقال آخرون: بل إِنّما قال ذلك في الذئب. 


[الفيل] 


أبان» عن انس بن مالك» قالء قال رسول الله: إِنَ الفيل رجل [كان] ينكح 
المائمء فنسخه الله فيلا. 


1- ذهب من الأصل قد ركلمتين لأنّ ركن الورقة قد تلف. ويمكن أن يكون ما ذهب معتاه « كاتت أمما « 
أو « كانت طوائف « أوما في معنى ذلك. 

2 - مقدارثلاث كلمات ذهبت من الأصل لأنّ ركن الورقة قد تلف. 

3- أضفت ما بين المعقوفين حسب ما يقتضيه السياق. 

4- مقداركلمة ذهبت من الأصل» قوضعت بين معقوفين ما يقتضيه السياق. 

5 - محيت كلمة من الأصلء قد تكون « المدينة» إذ عمل أهل المدينة يقيّمه كثيرمن الفقهاء مقام الستة. 
6- وضع الناسخ هنا علامة يرإلى أنّ سطرا أضيف بالهامش محلّه هنا. غير أن هذا السطرقد محي 
بعضه» وتلف منه البعض الآخرء بحيث لم نستطع قراءة ما بقي منه قراءة مفيدة. 

7- محيت كلمة من الأصلء فعوّضيعا بما يوافق السياق. 
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[الحيّة] ۰ 

والحيّة قإنها دابّة على باب الجنّةء لها أربع قوائم. وفها من كل لون جعله الله في 
الجتّة. قلمًا أدخلت الحيّة [إبليس إلى الجنّة]!" - قال بعضهم بين نابين وقال قائلون 
في جوفها - فمسح© الله قوائمهاء وتزع متها الطهارةء وسلها ما كانت فيه. فقالت: لا 
أياليء أكون مثل الحوت يمشي على بطنه ويأكل من الطين©.- فقيل لها: وتتكلّمين 
أيضا! فقطع من لسانها الكلامء و أهبطها إلى الأرضء فوقعت بالشام بموضع يقال 
له ميسان. فلمًا رأتها دواب الأرض استنكربها وضبربهاء قأعقها الله اسم" في رأسها 

يخرج من أنيابها. فلمًا حفرت الدوابء والاهوام وكلَ شيء أذاها قتلتهء فتجتيعا. 

[الطاوس و الغراب والكلب] 


ومسخ من الطاوس رجليه من أصلهما لأته كان دليل الحيّة إلى موضع آدم. ودعا 
نوح على الغراب - وكان ابيض ناصع البياض- قمسخه الله اسود. ولعن الكلب. 
[القنقذ] 
والقنفذ كان يأخذ أموال [التاس]” يالدين إلى أجل. قإذا جاءوه إلى الأجل. 
فسألوا عنه. قال لِوُلْدِم قولوا لهم « ليس هوها هنا» ويدخل رأسه في القَطِيقَة. 
فمسخه اللهء وهو من بتي إسرائيل. وقد قال قائلون: كان هرب من الضيف ويدخل 
رأسه في المَطِيفَة. 
[الزُمَرة] 
هلول بن راشد. عن عبد الرحمان بن زياد. عن عِكْرِمَةء عن ابن عبّاسء أنّه قال: 
الؤُهَرَةُ مسخت شهايا في السماء لما راودها الملكان هاروت وماروت. قالت؟ لهما: تعمء 
ولكن لست أمكّنكما”” من نفسي حى تعلّمان ما الكلام الذي تعرجان به إلى السماءء 
والكلام الذي تنزلان به إلى الأرض. فعلّماها. فتكلّمت بالكلام الذي يعرج به إلى السماء. 
فلمًا اتهت إلى السماءء نسيت الكلام الذي يتزل به إلى الأرضء فمسخها الله شهايا. 


1- أضفت ما بين المعقوقين ليستقيم السياقء لأنّه قد سقط بدون شك شيء من التصن. 
2- الحروف بالآصبل خالية من الاعجام. فيمكن أن نقرأ أيضا: قمسخ- 

3- يمكن أيضا أن نقرأ « الطير» لتشابه بعض الحروف بالأصل و خلوّها من الاعجام. 
4- بالأصل أضاق الناسخ هنا « الذي « ثم شطب علها. 

5- بياض بالأصل قد ركلمة. 

6- في الأصل: قال. 

7-في الأصمل: أمكّهما. 
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[القردة والختازير] 
قلت: القردة و الختازير الذين مسخهم الله قي زمان بتي إسرائيل ؟- قال» قال 
رسول الله- عليه السلام!-: إِنَ المسْحَ لم يجعل الله ليم عاقبة ولا نسلا. فاختلف أهل 
العلم. ققال قائلون: مكثوا أربعين ليلة حتى أهلكهم اللّه. وقال قائلون: بل لم يزيدوا 
على إقامة يوم حقّ هلكوا جميعا. وقال آخرون: بل ساعة من نهار 


[أساطيرشق] 


[الصلع والقَأَقَأَهُ] 
قلت : من أين صارق ولد آدم الصلع ؟- قال: وراثة من أيهم آدم.- قلت أرأيت 
القَأقَأة©. من ابن صارت في ولد آدم ؟- قال: من توح.- قلت: وكيف كان ذلك ؟- قال: 
تكلّم ابن نوح» قحاكاه توح» فقال «فاقا». قورث ذلك التاس من بعده. 
[باب القبر ] 
قلت : أبلغك أنّ للقبريايا ؟- قال: نعمء حدّثتي يه إسماعيل بن عيّاش وغيره.- 
قلت: من أيّ تواحيه بابه ؟- قال: من قبل المشرق. 
[العطاس] 
قلت : من أين تجيء عطسة المؤمن التقيّ ؟- [قال: من] تحت العرش- قلت: 
فمن أين تجيء عطسة الفاجر ؟- قال: من قبل دماغه.- قلت: من أول من عطس ؟- 
[قال: ...]© تبي الله. 
[اخضرار السماء و اغبرار الأرض] 
قلت : من أيّ شيء اخضرت السماء ؟- قال: يقال من خضرة جيل قاف المحيط 
بالدنيا.- [قلت: من]© أيّ شيء اغبرّت الأرض ؟- قال: من قتل قابيل هابيل. وقد قال 
قائلون إِنّ السماء زبرجدة خضراءء [وقال]© آخرون حديدء وجاء عن النبيّ أتها موج 
مكفوق. 


1 - في الأصل: القاقا. 

2 - ذهب قد ركلمتين من الأصل لأنّ ركن الورقة قد تلف. قوضعت بين معقوفين ما يوافق السياق. 
3- نفس الملاحظة التي مبقت. 

4- نفس الملاحظة التي سبقت. 

5- نفس الملاحظة السابقة. 
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4 


[التمرو الكمأة] 
قلت : أبلغك أنّ شيئا من الثمر نزل به آدم [من الجتاة ؟- قال: نعم. حدّثني 
علماء أهل العراق أنّ آدم نبي الله نزل معه بزوجين من الجتّة. تَمْرٍ عَجْوَةٍ© وفَحْلٍ 
التخل. 
قال رسول الله: الكَمَأَةٌ من الْمَيّ وماؤها شفاء للعين*ء يريد بذلك أنّ الكمأة 
تنبت من الماء الذي كان [مُنَّ به على]” بني إسرائيل. 


[من قصّة موسى] 

وحدّث أنّ الحجرالذي كان مع موسىء إذا نزل بالعسكروضع الحجرء فانفجرت 
منه العي[ون» فإذا شربوا التحمت]* العيون وحمل الحجرعلى ظهر الحمار. 

وقال لي: حدّثني أبوبكربن عيّاش الكوفي عن ... ... قال: كان بين كلام فرعون 
ما علمت لكم من إله غيري 2 وبين أن ... ...* مومى بيني إسرائيل أربعة فراسخ» 
يريد أن الله ميد إليه ... ...°0 حوص عن ثابت ...7" [يو]م القيامة كسرة تقوته وثوبا 
يواريه. 

وقال: ليس أحد من الخلق [دفن]*" وهو حي لم يمت صحيح سوي إلا هارون 
النبي. وليس من خلق الله [من] دخل [القبر]”'' وهو صحيح سوي فقبض روحه في 


1 - نفس الملاحظة السابقة. 

2- العَجْوَةُ ضرب من التمرء يقال هو ما غرسه النبئ - صلى الله عليه وسلّم- بيده. ويقال هونوع من تمر 
المدينة أكبرمن الصيحاني يضرب إلى السواد من غرس النبي. - صل الله عليه وسلّم - قال الجوهري: 
العجوة ضرب من أجود التمر بالمدينة ونخلتها تستى لِينَهً ... وفي الحديث: العجوة من الجتّة ... أنظر 
اللسان ج 15 ص 31. 

3- هذا الحديث ورد أيضا في اللسان ج1 ص 149. 

4- الورقة مأروضة من طرفهاء فعوّضت ما تلف بما يستقيم به السياق. 

5- الورقة مأروضة من طرفهاء فعوّضت ما تلف بما يستقيم به السياق. 

6- أسفل الورقة مأروض من طرفيه» فتلف ما يقّربثلاث كلمات. 

7- سورة القصص 28. الآية 38. 

8- أسفل الورقة مأروض من طرفيهء فتلف ما يقّربخمس أوست كلمات. 

9- في الأصل: أربع. 

0- نقص في النصّ بسبب تلف طرق الورقة وأسفلها. 

1- نفس الملاحظة السابقة. 

12- مدي ما بالأصل فعوّضته بما يوافق السياق. 

3- نفس الملإحظة السابقة 
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قبره إلا هارون التبي- قلت: وكيف كان أوّل [ذلك]7" ؟- قال ابن وهب: حدّثنا ابن زيد 
بن اسلمء قال: لما أراد الله - تبارك و تعالى!- أن يميت هارون [أوى]© إلى موسى: يا 
موسى! كيف رضاك بما أقضي عليك ؟- قال: وكان هارون عوذ[ا] ... [ماومى- فقال 
موسى: إلاهي! ويستطيع العبد أن يسخط قضاء ربّه ؟!- قال: فانّي قد قضيت عليك 
بما تكره يا مومى- قال: فان قضيت عاي بما أكره© ... - قال: فاتي قضيت أن أميت 
هارون- قال: رضي[ت بما ]© قدّرت وسلّمت لقضائك. فأوج الله إليه: اصعد أنت 
وهو الطور حتی تأتيا مكان كذا وكذاء فقد حفر قبره» فليضطجع فيه حتی اقبض 
روحه» وادفنه. قال: فأعظم مومى أن يستقد[م معه]) هارون. فقال له: يا هارون! 
أنا وأنتء وإتني إلى كذا وكذا في سينا. قال: فذهبنا حتى أتيا" [المكان]©. فلمًا نظر 
إليه هارون قال: يا موسى! لمن هذا القبر ؟- قال: لكء يا هارون!- قال: وبحث الله إليه 
ملكا فقال: يا هارون. اضطجع فيه! ففعل» فقبض روحه» وغسّلته الملائكة وصلّت 


عليه ودفنته ورشوا على قبره©. 


[الزبانية] 

قلت : قوله سَنَدْعٌ الزبانية"ء ما الزبانية ؟- قال: حدّثني ابن فرّوخ عن أهل 
الكوفة عن الأعمش عن شمربن عطيّة قال: الزبانية كهيئة الشرطةء يعني بذلك مثل 
أصحاب الشرط بين يدي الوالي. وكذلك الزبانية وقوف لما يريد الله من أمرء رحمة أو 
عذاب أوغيرذلك. قَدَمُ أحدهم في الأرض السفلى ورأسه في السماء السابعةء فان 
[أمر]”" الله تدبّروا بما أمرهم الله من أمر العباد. فجبريل موكّل بالرحمة والعذاب» 
وميكائيل ...22 . وملك الموت بقبض أنفس العباد. واسرافيل يلتقف اللوح المحفوظ 
يوصل إلى هؤلاء ما فوّض الله إلهم من أمرالعباد. 


1- نفس الملاحظة السابقة. 

2 - نفس الملاحظة السابقة. 

3- الخط متواصل بالأصل» غيرأنَ السياق يفيد أنّه قد سقط شيء من النصّ. 
- معي من طرفي الورقة. 

- بالأصل: تأتوا. 

- محي من طرفي الورقة. 

7 - بالأصل: أتوا. 

8 - محي من طرفي الورقة»ء فأثبت ما يوافق السياق. 

9- وردت هذه القصّة. عن السدّي وغيره. مع إضافات وتفاصيل أخرى. بتاريخ الطبري ج1 ص 432. 
0- سورة العلق 96ء الآية 18. 

1- أضيف ما بين المعقوفين ليستقيم السياق. 

2 - عبارة لم أهتد إلى تقويمها هذا ندبّها: لا افصل وانبات. 


o ل‎ + 
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5-5 9 تحقيق المخطوطات 
[تمام التعمة] 
قلت : قول الرجل أسألك تمام نعمتك. أي شيء تمام نعمه ؟- قال: تمام نعمة 
الله. قال رسول الله الخلاص من التارو الوصول إلى الجنّة. فهذا تقسيرها. 
[الذتوب و العفو]“ 
سمعته من عبد الله الإمام. فلاقيته في جمادى الأولى في آخرها ... ابن أسامة 
إلا ... قال ... بن عبد الله قال حدّثنا ... بن الهيثم عن عدي ... قال ... عبد الملك بن 
مروان» تكلّم عفا الله عنه بكلام: ... اللهم إن ذنوبي قد كثرت فجلّت عن كلّ صفة. 
اللهم فإتما صغيرة في جاتب عفوك. قاعف عتي. 
[وصيّة المؤلف] 
قال ابن يزيد القرشي: أوصي بوصاياء وأوصي أن يتصدّق على المساكين من غلّة 
جناني كلّ يوم بدرهم. أو يوقد منه للمسجد. فغا[ية] الوصايا لله نظرا للمساكين. 
اللي 


1 ابتداء من هنا يصب أسفل هذه الصفحة الأخيرة من النص كثيرالمحوو الطمس بحيث كثيرا ما تأي 
القراءة توهّميّة أوتصيح مستحيلة تماما. 
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أبوزكرياء يجي ين عون الخزاعي 
)206-298 / 911-821( 


لم يكن يحي بن عون محدثاء وإنّما كان فقما مالكيّاء غير أنه لم يكن من كيار 
الفقهاء. ترجم له عياض" وابن ناجي©. وذكره عرضا ابو العرب» ولم نقف له على 
ترجمة في الجزء الثاني من مخطوط رياض المالكيء مع أنّ عياض ينقل عنه. 

ولد يحي سنة 206/ 821-822 ولا ندري متى أصيب بإحدى عينيه» أكان ذلك 
في صغره» أم في سنّ متقدّمة. وكان إذّاك أبوه عون قد بلغ السادسة والخمسين 
من عمره وأطلّ على الشيخوخة. ولد أيّام زيادة الله الأول حين كانت الإمارة الأغلبيّة 
فتيّةء في السنة الثانية والعشرين من شيابها. فوافق صباه جلبة الجيوش الإفريقيّة 
المتحرّكة. بقيادة احد أعلام فقباء القيروانء أسد بن الفرات» لغزو صقليّة 
(212/827). وشهد أيضا صياه ثورة الجند بقيادة منصور الطنيذيء وما واكب 
ذلك من قساد و خراب. وعندما توفي أبوه» كان سته ثلاثا وثلاثين سنة. فوافقت 
هكذا كهولته أوج عرّ الدولة الأغلبيّة ومناعتهاء دولة كانت جيوشها مظفّرة في صقليّة 
وقدمها راسخة بافريقيّة. وكانت القيروان إِذَّاك تزخر بأعلام الستة الذين رگزوا 
أسس المذهب المالكي بهاء كسحنون (160-240 / 777-854)ء وابنه محمد (-202 
817-870/6): وابن طالب (217-275 / 832-888)» ويحي بن عمر (213-289 / 
828-2)» وحمد يس القطّان (230-289 / 844-902): وعيسى بن مسكين (-214 
5 / 829-908): وأبي عثمان الحدّاد (217-302 / 832-915)ء وأقراهم. وواكب 
شيخوخة يجي بن عون هرم الدولة الأغلبيّة» وما وافق ذلك من نزوات إبراهيم الثاني 
(261-289 / 875-902): وقلاقل» ونكبات. غمرت في نايا سيول البدعة المنحدرة 
من جبال كتامة قلعة الستة بافريقية. قرقعت علها الدعوة الشيعيّة الإسماعيليّة 
أعلامها. وبدون شك فإنّ يحي بن عون ما كان ليتوقع هذه النهايةء وأن تؤتى القيروان 
من هذه الناحية. فإنّه في كتابه الذي ننشره قاوم كلّ أصناف البدع التي كانت تهدّد 
الستة في أيَامه. ما سوى الإسماعيليّة التي لم تخطرله على بال ولم تكن في الحسبان. 


1- تراجم أغلبيّة ...ص 313 
2 - المعالم» ج 2 ص -165 166. 
3- الطبقات. ص 11ء 104: 105: 
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تاغل يجي بن عون طول حياته من اجل إعلاء كلمة الستة: وشاءث الأقدار أن تقترن 
وفاتهء في ربيع الأول من سنة 298/ توفمير 910 بعودة أبي عبد الله الشيعي مظقرا 
إلى القيروان من جولة مكثلة بالتصر خلال ربوع المغرب. ويذكراين تاجي آته « دفن 
يباب تافع» وقبره غير معروفق.(4» 

هكذا عرف يعي ين عونء في حياته الطويلة التي امتدّت ما يقرب من قرنء أوج 
عر الستة واتكسارها. لقد نشا في بيت ستةء وكقَافء وورع.ء من أصل عربي يتصل 
بقبيلة خزاعةء أي بالأزر من القحطانيّة. كان أبوه عون" (150-239 / 767-854) 
يرتزق من بيع الكتّان. ولم يكن موسراء فإنه يروى أنّه كان لا يملك من الثياب شيئا 
سوى ما كان يرتديه. ومع ذلك فإته استطاع أن يرحل في سن الثلاثين من عمرهء 
سنة 180/796 فبلغ المدينة وأخذ عن رجالهاء غير أنه تفقّه خاصّة بابن وهب (توقي 
62-3 ) صاحب مالك ومنافس اين القاسم (توقي 191/807 ). وانتقلت 
المنافسة إلى القيروان واشتدّت بين صاحب ابن وهب. وسحتون صاحب ابن 
القاسم. وكان يحي شديد الإعجاب يابيه» وهويروي عنه الكثيرقي كتاب الحجّة. ولقد 
أخذ عنه التشُبّث يالستة وبغض أهل اليدع. خاصّة من يقول منهم بخلق القرآن. 

ولقد أخذ يعي أيضا عن سحنون بالرغم من المناقسة التي كانت تقرّق بينه وبين 
أبيهء ولقد عدّه اين عذاري© في جملة أصحايه عندما روى خبر موته مع جماعة 
من المدنيين. واخذ كذلك عن أبي زكرياء يحي بن سليمان الخرّازالمعروف بالحقري 7 
(751-852/134-237)ء وكان شيخا فاضلا من أصل فارميء عالما خاصّة يالقرائض 
والحساب» وله رحلة روى قها عن سقيان بن عيينة (توفي 198/ 814) والفضيل بن 
عياض (توفي محرم 187/ جانقي 803). 

ولا تذكر المصادر غير هؤلاء الثلاثة من شيوخ يحي. كما أنّها تكتفي بالإشارة إلى 
أنه قد « سمع مته التامى©» بدورهء بدون تقصيل. ونحن لم تجد في تراجم العصرء 
ممن سمع مته وعرف بصحيته له. إلا أبا محمد عبد الله ين الوليد“(توتي 298 / 
1) التي قد ولآه ابن طالب أسواق القيروان وموازيها. 
1- المعالم» ج 2 ص 166 
2- أيوالعربء الطبقاتء ص 105؛ المالكيء الرياض» ج 1 ص -297 298؛ عياض. تراجم أغلبيّة ٠...‏ ص 
137-1؛ ابن تاجي» المعالم» ج 2 ص 46-48. 
3 - الييانء ج 1 ص 162. 
4 - أيو العرب» الطيقات. ص 90-91: عياض. تراجم أغلييّة ... ص 330 - 331. 
5 - عياض. نفس المصدرء ص 313. 


6 - تقس المصدرء ص 317. 
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ذلك أنَّ يجي بن عوت. وإن طالت مدّته. لم يستهو الطلاب لأته لم يكن من كيار 
شیوخ زمانه. فان حمد يس القطّان كان يضحفه”"ء «وذكراين حارث أنّه كان یم 
ويطعن عليه » فبأيّ شيء كان يتهم ؟ ویماذا كان يطعن عليه ؟ إنّ من ترجموا له لا 
يفصلون القول ولا يوضحون. غير أته يمكن أن تبحث عن الجواب في كتاب الحجّة. 

إنَّ يحي بن عون لم يكتف في هذا الكتاب بمهاجمة أهل الأهواء والبدع فقط. بل 
زْجّ بنفسه أيضا في صراع مذهبي مع بعض أهل الستة. ذلك أنّه. بعد موت سحنون» 
نشا خلاف بين ابنه محمد وآصحايه وبين محمد بن إبراهيم بن عبدوس وأتباعه قيما 
يخصن مسالة الإيمان. كان محمد بن سحتون يقطع بالإيمان لنقسه. وكان. حسب 
عبارة عياض « اين عيدوس وأصحابه. وأهل مصرو المشرق. ينكرون ذلك عليه 
وعلى من يقوله. وينسبون مسائله إلى الإرجاء.» ولقد احتدم الخلاف بين الطائفتين 
حتى بلغ لا العنف بالقول فقط بل يالفعل أيحياث. . وكات ا 
يسمّون أصحاب ابن عبدوس «بالشكوكيّة9». وكلا الطائة 
يحي بن عون» في كتاب الحجّةء يقف إلى جانب محمد بن سحنون وهاجم بشدّة 
«الشكوكيّة». فلا شلك أن خصومه اتهموه من اجل ذلك بالإرجاءء وهي التهمة الموجّبة 
عامّة نحو محمد بن سحنون وأصحابهء كما سبق. 

أمَا الطعن فلا شك أته كان يتعلّق بسوء حفظه للقرآن. إنَّ يي بن عون يعترف 
في كتاب الحجّة إت لم يستوعب كامل كتاب الله وح ما حفظه منه فيو لم يجد 
حفظه. فكثيرا ما تشتبه عليه الآيات فيأتي بها متداخلة محرّفة. ولقد ننا على ذلك 
في تعاليقنا. 


كان إذن يحي بن عون ققيها متواضعا. وكان من وسط شعبي» وسط صغار التجّار 
كما رأيناء ولعلّه خلف أباه في حانوته. فكان لذلك شديد الاتصال بالشعب» يخاطبه 
یما يفهم. فاته كان مثلايوم الشك. عتدما لاتثبت رؤية البلال دخول رمضان. يجعل 
« آنية الماء في المسجد إلى جاتبهء فإذا سأله أحد عن الصوم شرب الماى 8ل 

وكانت عقَليّتهء كما هو الشأن بالنسبة لجل أهل عصره. بهيمن علها العجيب. 


1 - ابن ناجي. المعالم. ج 2 ص 165. 
2 - عياض. تراجم أغلبيّة ... ص 313 
3- تفس المصدرء ص 184 - 185. 
4 - تفس المصدر. ص 195 

5- تقس المصدر. ص 195. 

6- عياض؛ تراجم أغلبيّة ... ص 313 
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عقليّة من يعتقد أنّه يجاور الجنّء وينتظر. من حين إلى آخرء أن تسيّر الجبال. فأبوه 
كان له جارمن الجنّء يسمعه ليلاء عندما يجهر يالقراءة. يقرأ معه سورة الرعد©. 
وتقل لتا يجيء عن شيخه أبي زكرياء الحقري» هذا الحديث المنسوب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم:» لايزال عصاية من أمَتي بالمغرب يقاتلون على الحق لايضرهم 
من خالفهمء حقّ یروا یوما قتاماء فيقولون: « عُشِيتم!» فيبعثون خيلهم يتظرونء 
فيرجعون إلهم فيقولون: « الجبال سيّرت!» فيخرون سجّداء فتقيض أرواحهم.© 
« ققي ما يروى عن عون. وقي هذا الحديث. أحسن تصوير للجوٌ الذي تنمّسه يجي 
صبيّاء وعاش قيه كهلا وشيخاء 
ولاشك أنّ يحي بن عون أراد أن يكون من العصاية التي تقاتل على الحقّء قكان 
قي ذلك مقتنعا كل الاقتناع. ومخلصا كل الإخلاص. فجرد لذلك لساتهء فنراه مثلافي 
حفل من النّاس في رياط سوسةء يقاوم ما يعتبره زيغا من أقوال القدريّة. وجرد للك 
قلمه فألّف كتاب الحجّة. وهو التأليف الذي يشير إليه عياض بقوله أنّ له « كتاب 


في الرد على أهل اليدع ك» 
وبيدو لنا يحي بن عون في هذا الكتاب كققيه لا يخلو من قدرة على استخدام 
الكلام والجدل وإفحام الخصوم. 


1- نقس المصدر. ص 138. 
2- أبو العربء الطيقات. ص 11. 
3 - عياض. تراجم أغلبيّة ... ص 313. 
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كتاب الحجّة 
مما دون يحي بن عون رضي الله عنه 
(توقي 298/ 910-911) 


بسم الله الرحمان الرحيم 
( الستة والبدعة) 


[حظرتأويل القرآن بغيرما فسّره به التي] 

أمَا بعد إن الله شرّع لنبيّه محمد - صلَى الله عليه وسلّم !- شرائع البدىء وانزل 
عليه الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تتزيل من حكيم حميد", لا 
يعوّج فيقوّم ولا يزيغ فيستعتب» ومن التمس الهدى في غيره يضله الله. فَقَبِلَهُ عن 
الله ودعا إليه عباده. فسارع إليه المسارعون» وسبق إليه السابقون من أصحابهء 
قكانوا الدايين عن حرمة الإسلام» القائمين لله بهد[ى] الأحكامء المبينين لمن بعدهم 
وَضبَحَ الأعلام» وما في التنزيل مما حُظِرعن الناس تأويله. 

وكان الرسول - صلى الله عليه وسلّم !- المبيّن لما انزل الله إليه - عن الله - المفسّر 
من كلام الله المبيّن لأمته©. فَحُظِرَ تأويل الكتاب عا. إلا بعلم سايق وتأويل متقدّم 
من النبي المصطفىء ومن أصحابه العالمين بما ارتضى. فأمًا من أراد تأويل كتاب الله 
على تأويل الحكايات عن الآراء المختلفة» والأهواء المتصرّفة. حت يردّوا كتاب الله إلى 
قول الأعراب في اليوادي و الفيافي والقفارء يزعمون انّه التأويل و الدين» وأنّ بقولهم 
يفسّركتاب ربٌ العالمينء فهذا كلام المارقين وللحقّ مفارقين. فالعلماء هم المنارء لأنّ 
الطريق إذا لم يكن بها منار.ء يوشك© الآخذ فما [من الت جارء يمينا وشمالا لا 
يعرف وَضَّحَ الطريق. 
1 - سورة فصّلت 41. الآية 42. 


2- يمكن أن تُقرأ هذه الجملة قراءة أخرى على هذا النحو: « وكان الرسول - صلى الله عليه و سلّم !- 
المبيّن لما انزل الله إليه - عن الله المفسّر - من كلام الله المبين لأقته. « وهذا لا يغيّرمن جوهرها. 


الصراع الالاهوتي في القيروان 
[العقل نعمة يوشك أن يكون أحنسرة] 

واعلموا أنّ العقل نعمةء وأته يوشك أن يكون حسرة. قَرْبَ ذي عقل قد أشغل 
عقله بالتعمّق فيما هو عليه ضررء [و لَبَا]'' عن الانتفاع بما يعلم حقّ صارعنه 
ساهيا كأته لا يعلمه. ومن عقل الظر[يف]© ترك التظرقيما لا نظرفيه حتّى لايكون 
فضل عقله وبالا عليه ..."قي ترك مناقشة من هو دونه قي الأعمال الصالحة. 

[الخروج عن الميراث طريق البدعة] 

ورجلٍ شغل قلبه ببدعة. قلّد دينه فما رجلا دون أصحاب محمد - صلی الله 
عليه وسلّم !- واكتفى برأيه فيما لا يؤثر الهدى إلا فيه. ولا يرى الضلال إلا في تركه. 
فزعم أنه أخذها عن القرآنء وهو يدعو إلى فراق القرآن. أقما كان للقرآن حَمَلَةٌ 
قَبْلَهُ؟ ؟! وإتما القرآن إمام لرسول الله ورسول الله إمام لأصحابه. وأصحابه أيمّة 
لمن بعدهم فيما أخذوا عن نبتهمء فصار ذلك ميراثا يرثه الآخر عن الأل. رجال 
معروفونء مسمّون في البلدان كلّهاء متفقون في الردّ على أهل الأهواء. 

[في مهامه الضلالة] 

وقد تسمّت كل فرقة برئيس ضلالتهاء غيرإمام في الدين ولا معروف في المسلمين. 
فتهاوت" بهم ادلام في مهامه مضلّة. فضِْلّوا قهاء فأمعنوا متعسّفين في تمهم. 
متحيّرين في طريقهم» يتردّدون» يقودهم من أمامهم الإعجاب» يفتهم ويحفّزهم من 
خلفهم شیا[طین]” ريائهم. ليس لهم مناريهتدون به. ولا علم ينتهون إليه. يَردون 
مختلفين/: ويَصْدُرون متحيرين» كلما احدث لهم الشيدلان شهة في e‏ انقليوا 
منها إلى مثلهاء فاذزت ون a E O‏ ت علهم 
الأمور. فلم يقفوا عندها لا يعلمونء ولم يَتَتَّبَتُوا"» فها بقول. ولم يطليوا آثار 
الماضين. ولم يقتدوا بالمماجرين. 

أعاذنا الله و إِيّاك من شرّهم. 


1- محي ما بين المعقوفين من طرف الورقة. 
2 - في الأصل: يجهل» وهو خطأ لا يستقيم به السياق. 
3- سقط ما بين المعقوفين من طرف الورقة. 
4- الخط متواصل بالأصلء غير أن اضطراب السياق يفيد أنّ هناك ثغرة. 
ن نقرأ أيضا: « قلبه». 
6- ني الأصل: فتهوت. وهذا الفعل وزن تفعّل غير مأثور. وتهاوى القومء تساقطوا في الهاوية. 
7- محي ما بين المعقوفين من طرف الورقة. 
8- في الأصل: يتثبون. 
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[الستة أحق أن تبلّغ] 
فستة رسول الله - صِلَى الله عليه و سلّم !- أحقّ أن مُبَلّة"). ستته المسنونة 
للعيادء الماضية قي كل بلاد. قإئّها سمّيت الستة لاستنان رسول الله - صلَى اله عليه 
وسلّم !- لهاء وإتباع من مضى من صدرهذه الأمّة. ليس في الدين إتّباع الهوى. إِنّما 
هوإتباع من مضىء وهو الدين أجمع عليه أهل قبلتك. 
وقال داود بن أبي هند: إذا أخيث بالدين أجمع عليه أهل قبلتك. ثم براك 
الذي اختلفوا فيه لأنّ الذي اختلفوا فيه هو الذي هوا عنه. وقال [عُمَدُ]” بن عبد 
العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون جون عامَهم» فَاعْلَمْ” أئهم على تأسيس ضبلالة. وقال 
ابن عونء قال سفيان الثوري: لو قعدتم على المنابر. وصعدتم على المنارء ورفعتم 
أصواتكم يأعلاهاء تريدون أن تؤدّوا الحق الذي يجب لله عليكم في الستة. لكان 
الذي يجب لله عليكم أكثر مما كان متكم. وقال رجل لاين عبّاس: الحمد لله الذي 
جعل هواي على هواك. فاعرض عنه وقال: كلّ هوى ضلالة. وقال: إنّ الشيطان يأتي 
للإنسان من قبل المأثم. فان استطاعه وإله أتاه من قبل البرّء ليستدرجه ليبتدع 
بدعة وبترك بها سنّة. 
وقال ابن مسعود لبعض أهل الأهواء: لقد هديتم لما لم هتد به تبيكم» أو إتكم 
[تأدية الحديث يسنده دَيّن] 
قال ابن عون: واجتمع أهل البدع على إيطال الحديث عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلّم !- وأصحابه. والتكذيب بهء وذلك أنّ معرفة السئّة وأيطال البدعة 
إتما جاء في حديث رسول الله. والحديث و الإسنادات سنّة. يرويه الآخرعن الأول. 
وفرض يؤديه" الأول إلى الآخرء قد اجتمع عليه الصدر الأول والآغر. لا يرتابون 
من الإستادات وجمع الأحاديث إلى الأقّة. و يَرَوْئَهَا دَيْئَاء يطلبون الثواب و الأجر على 
تأديتها وتبليغها. فان الإثم والعقويات في كتماءها وترك تأديهاء لقول الله عر وجل في 
القرآن : « إِنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّدات و الهدىء من بعد ما يبنا للناس 


1- قي الأصل: لمع (بدون نقط) 

2 - كلمة مطموسةء قراءة توهّميّة. 

3 - كلمة محيت من الأصلء وأئيتنا مكانها ما رأيتاه أقرب إلى الصواب. 
4- في الأصل: فاعلموا. 

5- بالأصل: به. فيكون الضميريعود على البو 

6- بالأصبل: يؤديهاء فيكون الضميريعود على الستّة. 

7- بالأصل: بيّناه. 
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الصراع اللاهوتي في انقيروان 
تي الكتاب» أولائك [يلعنهم]" الله ويلعةهم اللاعتون".» ويقول رسول الله - صلى الله 
عليه وسلّم !- يبلّْ شاهدُ[كم] غا[تتکم]*. 

ويقول عمر بن الخطّاب: الحمد لله الذي امتنٌّ على العباد» أن جعل في كل 
زمان...7 بقايا من أهل العلم يدعون من ضل منهم إلى البدىء ويصبرون منهم على 
الأذىء وبحيون لكتاب الله أهل العمى©. كم من قبيل لا ينبس" قد أحيوهء وضال 
تايه قد هدوه. بذلوا دتياهم وأمواليم دون هلكة العبادء قما أحسن [الیاہم” التاس 
واجيهم. إنّ التاس علهم يعدّيونهم في سالف الدهرء إلى يومنا هذا وتحوه. فما نسهم 
الله - «وما كان ربك نسيا©» - جعل نصيب[هم الجِنّة]. وأخبرعن حسن مقالهم. 
فلا تْقَصَر عهمء فإتهم في متزلة رفيعةء وإِنّ إصابهم لوضيعة. 

[لزوم الستة عصمة] 

فعليك بلزوم الستّةء فإتها لك بإدن الله عصمة. ثمّ اعلم أنّ الناس لم يحدثوا 
يدعة إلا وقد مضى قيلها ما هو دليل علها وعبرة قيها. قإِنٌّ السنّة إتما ستّها من علم 
ما في خلافها من الخطأء والزيغء و الحمق و التَحَمُقٍ؟2. فرضي يه القوم لأنفسهم. 
فهم السابقونء وإئهم على علم ثايت وقفواء وبيصر ناقنٍ كُقُواء ولّهم على كشف 
الأمور كانوا أقوى. وبقضل عقل فيه لوكان أجدى!21. 

[بين مقصّرو مجِسّد] 

فان كان الهدى ما انتم عليهء فلقد سيقوكم إليه. ولئن قلت: إِنّما حدث يعدهم. 
فما أحدثه إلا من هو على غير سبيلهم» ودرَغِبَ بنفسه عنهم. لقد تكلموا فيه بما 
يكفيء ووصفوا فيه ما يشفى. فما دوهم مُقَصَنٌء وما فوقهم مُجَسَدٌ. لقد قصّردوهم 
أقوام قجفواء وطمح عهم آخرون فغلواء وإتهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. 
1- محيت الكلمة من طرف الورقة. 
2 - سورة البقرة 2 الآية 159. 
3- معي ما بين المعقوفين من طرف الورقة. 
4 - مقداركلمتين محيا من طرف الورقة. 
5- قي الأصل: الغما. 
6- في الأصل: يليس. 
7- معي ما بين المعقوفين من طرف الورقة 
8- سورة مريم 19 الآية 64. 
9- محي ما بين المعقوفين من طرف الورقة. 
0- يمكن أن نقرأ أيضبا: التعمّقء فيكون يقصد الْؤلّف بذلك المبالغة في النظر إلى حدّ الخروج عن 
الاعتدال و الصواب. 
1- أي أنّ السابقين تميّزوا أيضا بفضل العقلء ولو كان العقل يُجْدِي لفتونا بذلك. 
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آلا يستقيم دين لمن قال: لِمّ و كيف ؟] 

فإن قلت: لِم أنزل الله كذا وكذا ؟ ولم قال الله كنا وكذا ؟- قال ابن عون: 
فهذا يستحيل على العيد أن يقول: «لما انزل الله ؟». وما جاء من ستة رسول الله: 
«لم وكيف ؟». ولا يستقيه! '' بعدها دين لمن قال « لِمّ وكيف «لما جاء عن أصحاب 
رسول الل والتابعين بإحسان. وتابعي التايعين إلى يوم القيامة. فيكون الرجل 
متخيّرا في جميع ذلك. ولا يجوز له التخيّرني القرآن, ولا في سنّة رسول الله. ويعمل 
بأوثق ما يبلغه من العلم عهم. لاتم قرؤوا من القرآن ما قرأتمء وعملوا من تأويله 
ما جهلتم. 

[مقاومة البدع واجب] 


ولوكان أهل البدع مستترين في بدعتهم دون الناس. ما كان لأحد أن هتك علهم 
ستراء ولا يظهر منهم عورة. فالله أولى بالأخذ بها أو يالتوبة علهم. ولكن لم أجرواء 
وكثردعواهم إلهاء لم يجزلنا تركهم. وكان تشر العلم حياةء والبلاغ عن رسول الله 
رحمةء يعصم به كل مؤمن» ويكون فتنة على كلّ محر ملحد. فيكون الإنكار علهم. 
والحجّة فهم. نظرًا متا لأنفستا قي تأديّة حقّ الله عليناء اونصيحا ايا فيا ستل 
وشققةً على أمّتنا قي دينهم. . ونحن ترى مع ذلك أنّ المبالقة منّا في ذلك تقصيرٌ من 
الله علينا في أداء النصيحة. 

[القرق وعددها] 

وإتما افترقت الأهواء. وأصل ما افترقوا عليه: الزتادقةء والجيميّةء والقدرتة. 
والرافضة ءوالمرجئة. فهذا جماع الفرق وأصولها. ثم [افترآقت7 كل فرقة من هذه الفرق 
على فرق, قافترقوا على اثنتين وسبعين قرقة . وقال رسول الله - صلی الله عليه وسلّم!-: 
تفترق أمتي على ثلاث وسيعين فرقة. كلها في التارإلاً واحدةء وهي الجماعة. فكان من 


1- في الأصل يستحيل (بدون نقط)ء وهو بدون شك وهم من الناسخ أو المؤلّف جر إليه وقوع هذه 
الكلمة تحت نظيرتها في عبارة « قال ابن عون: فهذا يستحيل « التي سيقت في السطر أعلاه. فرأيتا أن 
تقؤم التصن بما يوافق السياق. 

2- وقع ما بين المعقوفين في طرف الورقةء قمعي واسود. 

3- فيما خصن هذا الحديثء الذي لا يخلو منه كتاب من كتب الفرق والحديث. وبيان أنه موضوع. 
أنظر: عمرين حمّادي. «حول حديث افتراق الأ إلى بضع وسبعين فرقة..»» في «الكزاسات التونسيّق», 
تصدرها كليّة العلوم الإنسانية والاجتماعيّة, عدد 115-116 (تونس 1981) ص 287-358. مع الملاحفلة 
أن محمد عبده يعتبره صحيحا ويجهد في الاحتجاج لذلك (اتظرمجلة معهد الدراسات العريتة 81۸). 
عدد 185 تونس سنة 2000 ص -75 84. 
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افتراق الزنادقة على ...© عشر فرق؛ والجهميّة افترقوا ...© فرق؛ والمرجئة افترقوا 
على اثنتي عشرة فرقة؛ والحرورية افترقوا على ثماتي [قرق؛ والقدرية]© افترقوا على 
سبع فرق؛ والراقضة افترقوا على خمس عشرة/ فرقة؛ والمعتزلة؛ والشعوبية. قذلك 
اثنتان وسبعون قرقة» ولولا كراهيّة التطويل عليكم لنقلت لكم كلّ قرقة منهم وما 
قال. ولكن فيما كتبت لكم عُنْيَةٌ وكقاية لمن أراد الله هداه. 


1 - كلمة مطموسة يمكن أن تقراً: قدر. 

2 - معي واسود ما بطرف الورقة. ويلاحظ أنّ الأشعري في المقالات (ص -279 280) لا يذكر انقسام 
الجهميّة إلى فرق. انظ ر أيضا: index‏ ,جمدادا"! .H.Laoust, les Schismes dans‏ 

3- تلف ما بين المعقوقين من طرف الورقة في أسقلهاء فأثبتنا ما يواقق السياق. 
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ماقالت القدرية ` 


[رد زعمهم قي التأكيد على القرآن دون السنّة] 

زعمت القدريّة أتهم يدعون إلى القرآن. ولو كاتوا يركنون إلى القرآن بحقيقة 
الدينء لكان إتّباع رسول الله فيما سته" كاتّباعهم القرآن2. ولكتهم أرادوا أن يغالطوا 
الناسء ويردّوا القرآن كما ردّوا منّة محمد - صلى الله عليه وسلّم !- وأنكروها. فان" 
وسول الله - صلَى اله عليه وسلّم !- قال: مالي أخالف القرآنء وبالقرآن هداني الله ؟! 
وقد قال الله: «ما أتاكم الرسول قخدذوه.ء وما نهاكم عته فاتهوا»©. فصارت سنّة 
رسول الله من القرآن كإتياع القرآنء تقول الله : «ما أتاكم الرسول فخذوهء وما نماكم 
عنه قانهوا.» فد أهل العلم أئهم أرادوا حلاف ما أتى به جبريل. وخلاف ما أتى يه 
محمّد عن جبريل عن الله. 

[القرآن لا يكفي لمعرفة الفرائض] 

لانّ قي القرآن ما لا يعرفون به فرائضهم التي افترضت علهم إذا قرؤوه. لان الله 
قال: «أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة“.» فكم كانت صلام ؟ وكم كانت زكاتهم؟ لولم 
تأت الستّة عن رسول الله ببيان ذلك. لكان“ يقطع بالمارقين عن دين الله. فما© 


1- قي الأصل: سن نه. 

2-يتهم عادة أهل السئّة خصوميم باستتقاصهم السنّة. وكردَ قعل يبالغون هم في احتراقهاء قيذهب 
بعضهم إلى تنويقها على القرآن. أو إلى وخبعبا في نفس المستوى. قانَ ابن بَطَّةَ مثلا يروي ما يلي: « وقال 
يحي بن أبي كثير: السئّة قاضية على الكتاب. وليس الكتاب قاضيا على السنّة. وقال حمّان بن عطية: 
كان جيريل عليه السلام ينزل على رسول الله - صلی الله عليه وسلّم !- بالسنّة كما ينزل عليه بالقرآن؛ و 
يعلّمه إيَاها كما يعنّمه القرآن» (كتاب الشرح والابانة على أصول السنّة والديانة. ص 19). ويحي وحسّان 
من أشهر المحدّثين, توي الأول سنة 129/746 أو 132/749؛ و الثاني سنة 120/738 أو 130/748 
فهما إذن من التاي 
ومن تاحية أخرى فاته ليس من الصواب أن نعتبررحصوم أهل الستّة كأعداء للستة. بل كل ما قي الأمر 
هو أتهم لا يقبلون كلّ ما يروى لكثرة الانتحال و استفحاله. وهم مهما يكن الأمرء يعتبرون السنّة من 
أصبول الفقه. أتظرمثلا كتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيّب البيصري 
المعتزلء ج1 ص419-432 حيث ترد الأبواب التالية: نسخ الكتاب بالكتاب والسنّة بالستئة؛ نسخ السنّة 
بالكتاب؛ نسخ القرآن بالستة. 

3 - في الأصل: بان 

4- سورة الحشر 59 الآية 7 

5 الحج 22 الآية 78؛ النور 24 الآية 56؛ المجادلة 58 الآية 13: المزقل 73 الآية 20. سورة البقرة 2 
الآيات: 43ء 83. 110؛ سورة التساء 4 الآية 77: 

6 يمكن أن تقرأ أيضا: فكان. 

7- يمكن أن نقراً أيضبا: يما 


ين ومن أعدم رواة الحديث. 
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يفعلون في ديتهم ؟! 

فأتى من ستة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم !- أن صلى الظهركذاء والعصر 
كذاء والمغرب كذاء والعشاء الآخرة كذاء والصيح كذا. لانّ جبريل نزل. فصكق. قصلى 
رسول الله أريع ركعات عند الزوال في الظبرء يُسِدٌ في ذلك بالقراءة. وكانت الركعتان 
الأوليان أت من الأخريين: ثمّ سَلّم. 

قلمّا كان صلى کل شيء مثلهء نزل جبريل فقال: يا محمّد! الصلاة جامعة. قأمر 
رسول الله مناديا يتادي «الصلاة جامعة «. فصلى جبريل برسول الله وأصحابه أريع 
ركعات./ فكاتت أخفٌ من صلاة الظهر. وكانت الركعتان الأوليان أتمّ من الأخريين. 
جبريل بين يدي رسول اللهء ورسول الله بين يدي الناس» يقتدي رسول الله بجبريل. 
ويقتدي التاس يتييّهم. ثم خلا عن الناس حت غابت الشمسء فتزل جبريل" فقال: 
يا محمّد! الصلاة جامعة. قاجتمع الناسء. فتقدّم جبريل فصل ثلاث ركعاتء قأعلن 
بالقراءة في الركعتين واسرّ في التالثة. جبريل بين يدي رسول اللهء ورسول الله بين 
يدي الناس» يقتدي رسول الله يجبريلء ويقتدي الناس بنبتهم. ثم سلّم.ثم خلا عن 
التاس حقّ إذا غاب الشقق وإِيْتَطًَ© الليل. نزل جبريل فقال: يا محمّد! الصلاة 
جامعة. فاجتمع الناسء وتقدّم جيريل بين يدي رسول الله. ورسول الله بين يدي 
الناس. قصكٌق جبريل أربع ركعات. يعلن في الركعتين الأوليين و خافت في الأخريين. 
جبريل بين يدي رسول اللهء ورسول الله بين يدي الناس. يقتدي ني الله بجبريل. 
ويقتدي الناس بتبتهم. ثم خلا عن الناسء فظنٌ الناس ألا صلاة بعدها. فلمًا كان 
الفجرنزل جبريل فقال: يا محمّد! الصلاة جامعة. فتادى رسول الله: الصلاة جامعة. 
فاجتمع الناسء قتقدّم جبريل. قصلى ركعتين يعلن فهما بالقراءة. جيريل بين يدي 
رسول الله ورسول الله بين يدي التاسء يقتدي رسول الله بجبريل. ويقتدي الناس 
ينيتهم. فهذا كان يدء الفرض في صلاتنا. ولولا أنّ الله أعلمنا [ب]سئّة نبيّنا فرايضنا ما 
علمنا ذلك من القرآن. 

كم أعلمنا بالحجّء والطواق بالبيت. والسعي والستن فيه. قلولا أنّ رسول الله [1] 
قام لناستة الحج ما قام لنا [ذلك] من القرآن. ثم أمرنا في القرآن: ققال: «آتو الزكاة.» 
فأتانا من ستة رسول الله ما تك به الإبلء والبقرء والغنم. والذهب والفضّةء وجميع 
الحبوب. ولولا ستة رسول الله ما عرفنا ذلك من القرآن. 


1- ورد في الأمصل بعد جبريل: «فصلى ثلاث ركعات». ثم شطب على هذه العبارة. وواضح آنا أقحمت 
خط في غيرمحلها 
2 - تقدّم واستقن. 
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[قصد القدريّة من قولهم: لا تصن إلآ القرآن] 

فافهم هذا الدليل البيّن [و] ما أراد القوم من ترك الستةء وقوليم: «لا [نص] إلا 
القرآن». والقرآن قد نيدوه وراء ظهورهم. وإتّما أرادوا القرآن وقصدوا قصده لأنّه 
جمول دلولء ذووجوهء تجدون فيه ما يشيّهون به على كلّ ضعيف غير عارف بالعلم. 
فتسأل الله أن يمنّ علينا وعليكم بإتباع سنّته/. والمضي على ما مضى عليه المبتدون 
من" صدرهذه الأمّةء حتى يميتنا على ذلك إِنّه ول قدير. 

[رد مزاعم القدريّة في قضيّة الخيرو الشرّ] 

ما ادّعت القدريّة. زعمت القدريّة المارقون في الدين أنّ الله خلق الخيروأمربهء 
ولم يخلق الشرّء ولو خلقه لام ربه. فزعموا أنَ للخيرإلاهاء وللشر إلاهاء وهذا قول 
الزنادقة. لأنّه ليس مع الله قاض ولا حاكم» والخيرو الشرّ منهء قدّرجميع ذلك. فمن 
قال غيرذلك فليس له في الإسلام حظ ولا نصيب. 

فيقال لهم: ما أراد الله من إبليس ؟- قيقولون: أراد منه الطاعة.- فَافْجَمْ كُفْرَهَم 
إذ قالوا « أراد مته الطاعة». قزعموا أنّه قد تمّت إرادة إبليس حين أراد لتقسه 
المعصيّة. لآنه عاص إلى يوم يبعثون. ولم تتم إرادة رتنا - تبارك وتعالى!- إذ أراد منه 
الطاعة. فصارت إرادة إيليس في نفسه أكثرمن إرادة رب العالمين فيما أراد. فأكقر 
أكثرمن هذا ؟! 

وقد :بلغني أنّ رجلا أتى إلى ربيعة - مهم *- فقال له: يا ربيعة! تزعم أنّ الله يعدبتي 
على ما قدّرعليّ ؟!- فقال له ربيعة: فأنت تزعم أنّ الله يُعْصى قصرا! وقال ربيعة: لئن 
كتتم صادقين- وأعوذ بالله أن تكونوا صادقين- لئن كان الشرٌ والخير بأيديكمء لا 
بأيديكم أعظم مما بيد رتكم. 

[غيلان ومناظرة الأوزاعي له] 
وقد بلغني أنّ الخليفة بعث إلى غيلان القدري- وبلغه أنه يتكلّم في القدر- فيعث 


1- قي الأصل: ومن. 

2- الضبمير يعود على القدريّة. أي أنّ السائل كان من القدريّة. وربيعة المقصود هنا هوربيعة الرأيء توفي 
سنة 136/753-754, وكان من أجل أيمّة المستة وأقطهم. انظر الفهرس. ويروى أنّ السائل هو غيلان 
انظرعيون المناظرات لأبي علي عمر السكوني. ص 205. 

3- انظر الفهرس حيث نترجم له مع الإحالة على المراجع. والذي يجب أن نلاحظ هناء هوأنّ هذه الرواية 
الغاية منها وضع الشهرة العظيمة التي كان يتممّع بها الاوزاعي في الميزان: وذلك لتيريرإعدام غيلان. غير 
أن هده الرواية غيرمقيولة. وذلك أنّ الاوزاعي توفي سنة 157 وسته 70 سنة. فيكون إذن ولد سنة 87. 
فهو إذن في آل خلاقة هشام بن عيد الملك (105-125) لم يتجاوز 18 من عمره. وني آخرها لم تتقدّم 
به السنّ بحيث يحرز على السمعة التي اكتسها عندما أصبح شيخا. يعسر إذن أن يكون هو الذي دعاه 
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إليه وقال له: انته عن هذا!- فقال له: أصلح الله الخليفة! ابعث إل من يكلّمني. فإن 
ظفربيء فاضرب عنقي. وإن ظفرت به»ء فما لك إل سبيل. فبعث إلى الأوزاعي» فقال 
له: بلغتي أنّ غيلان يتكلّم في القدر. فتهيته فقال: ابعث إليّ من يكلّمني. فان ظفربي» 
فاضرب عنقيء وإن ظفرت به»ء فما لك إليّ سبيل. فبعثت إليك لتكلّمه. 

فقال له الأوزاعي: أسألك عن ثلاث أوخمس ؟- قال: تسألني عن ثلاث- فقال له: 
هل علمت أنّ الله قضى على ما نبى عنه ؟- قال له: ما عندي من هذا علم- فقال له 
الأوزاعي: هل علمت أنّ الله حال دون ما أمربه ؟- فقال: ما عندي من هذا شيء- قال 
له الأوزاعي: فهل علمت أنّ الله [أ]عان على ما حرّم- قال: هذا أعظم من الثنيتين: ما 
عندي من هذا علم. 

قال الأوزاعي للخليقة/: أصلح الله الخليفة! مُرْ بضرب عنقه! فأمر به فقتل 
وصلب. 

قال ابن عون: وكان الخليفة هشام بن عبد الملك. فقال الخليفة: يا أبا عمرو! 
قلت ففسّر. فقال الأوزاعي: قضى على ما نبى عنه. نبى آدم عن أكل الشجرةء وقضى 
عليه بأكلبا. وحال دون ما أمربه. أمرإبليس بالسجودء وحال بينه وبينه. و[أ]عان 
على ما حرّم. حرّم الميتةء و [أ]عان المضطرّ على أكلها. 

[الرد على المكدّبين يقدرالله] 

وحدثني2 يجي بن غون» عن أبيه عون ين يوسف. عن الأعثى محمد بن علي» 
عن أبيه. قال: قال رسول اللّه- صلَى الله عليه وسلّم !- لوأنّ المكدّب يقدرالله كسب 
الدنيا من حلالء وأنفقها في حلال» وحجّ البيت. وجاهدء واعتمزء ثمّ ديح بين الركن 
والمقام مظلوما بدمهء لم ينفعه ذلك عند الله شيئا حت يصليه سقرء لقول الله : 
الخليفة لمناظرة غيلان لذا فإ نفضّل رواية الطبري وهي الآتية: «حدّثني أحمد. قال: حدّثنا علي» قال: 
قال حمّاد الأبح: قال هشام لغيلان: ويحك يا غيلان! قد أكثرالناس فيك. فنازعنا بأمرك. فان كان حقًا 
اتيعناك» وان كان ياطلا نزعت عنه. قال: نعم. فدعا هشام ميمون بن مهران ليكلّمه. فقال له ميمون: 
سلء فغته أقوى ما تكونون إذا سألتم- قال له: أشاء الله أن يُعصى؟- فقال له ميمون: أقحُصي كارها!- 
3 ت. فقال هشام: أجبه. فلم يجبه. فقال له هشام: لا أقالني إن لم أقتله. وأمربقطع يديه ورجليه 
«(تاريخء ج7 ص203). وكان ميمون بن مهران الرقي من مشاهيرالتابعينء روى عن عائشة وأبي هريرة. 
وولي قضاء الجزيرة للأمويينء وتوفي سنة 117 (ابن العماد. شذرات ج1 ص154). فالأرجح أن يكون هو 
الذي ناظرغيلان. واليه أيضا نسب أبوعلي عمر السكوني هذه المناظرة (عيون المناظرات. ص292). 
ولقد وردت نفس القصّةء مع بعض الاختلاف في اللفظ وعدم ذكر اسم غيلان. في ترجمة عون بن 
يوسف الخزاعي. انظر المالكيء الرياضء ج1 ص298. 
1- إنّ هذا الفعل يجعلنا نجنح إلى الاعتقاد أنّ هذه الفقرة كانت بهامش بعض النسخ» أضافها بعض 
تلاميذ يحي بن عون إلى كتابه عند سماعه عنه» ثمّ أقحمها فيما بعد بعض النسّاخ في صلب النصّ. 
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«ذوقوا مسن سقرء إنَا كلّ شيء خلقناه يقدر"». وإنّما انزل الله هذه الآية تعييرا لأهل 
القدر: «إنّ المجرمين قي ضلال و سُعْرء يوم يسحبون في التارعلى وجوههم.ء ذوقوا 


ممن سقر». 


قال اين عوت: حدّثتي عون عن يعض أهل العلمء أنّ رجلا من أهل القدروقف 
على علي بن أبي طالب» فقال له علي: تقد خالفتم الله وخالفتم الملائكة. وخالفتم 
الأنبياء. وخالقتم أهل الجنّةء وخالفتم أهل التارء وخالقتم إبليس- ققال: كل هؤلاء 
خالفتاء يا أمير المؤمنين!- فقال: نعم, وأجييكم به في كتاب الله. قال الله لنبيّه: ‹ انك 
لا ېدي من أحببت ولكنّ الله هدي من يشاء» ". وأمًا خلافكم الملائكة. قإتهم قالوا: 
«لا علم لنا إلا ما علّمتنا»©. وأمّا خلافكم الأنبياء» فإِنّ نوحا قال لقومه: «ولا© 
ينقعكم تصحي إن أردت أن انصح لكم إنّ كان الله يريد أن يُفُويكم هو ربكم واليه 
ترجعون»7. وإِمَا خلافكم أهل الجنّة. قإئهم حين دخلوا الجنّة. قالوا: «الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كتا لهتدي لولا أن هدانا الله»©. وأمَا خلافكم أهل التارء فإتّهم 
حين دخلوها قالوا: «رتّنا غلبت علينا شقوتنا»*. و أما خلافكم إبليسء فإته حين 
دخلها قال: «رب بما أغومتني»79. 

قال ابن عون: فلو عدب الله أهل السموات و الأرضيينء لعذّبهم وهو غير ظالم 
لهم؛ ولو أدخلبم الجِنّةء لكان برحمته أوسع من ذتويهم. ولد أدخل الله أهل النار/ 
النارّء وإنّ الله لمحمود في صدورهم. لاهم علموا أنه لم يصيّرهم إلى النار إلا بما 
استحقّوا به العذاب» وأته غير ظالم لهم. 

قال ابن عون: ولقد بلغتي أنّ ابن عيّاس أخذ طينا فكوّره بُنْدُقَةٌ ثم قال 
لأصحابه: ما في داخلها ؟- قالوا: لا ندري- فقال لهم: أتا خلقتهاء أنا أعلم يما فيهاء 
لقول الله: «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير»"". 


1- مسورة القمر 54 الآية 48 - 49. 
2 - سورة القمر 54 الآية 47 - 48. 
3- هذه الكلمة مكررّة بالأصل. 
4- سورة القصبص 28 الآية 56. 
5- سورة البقرة 2 الآية 32. 

6- في الأصل: لن. 

7- سورة هود الآية 34. 

8- سورة الأعراف 7 الآية 43. 
9- سورة المؤمتون 23 الآية 106. 
0- سورة الحجر 15 الآية 39 
1+ سورة الملك 67 الآية 14. 
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قال اين عون: فصِحّت الرواية عن نبي الله» عن الله- تيارك وتعالى!- أنّه لما خلق 
آدمء مسح ظهره بيمينهء قأخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامةء ققال: هؤلاء 
في جني ولا أبالي. ومسح بيده الأخرى- وكلتا يديه يمين- فمسح بها ظهره اليسار. 
فاستخرج كلّ نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. فقال: هؤلاء قي تاري ولا أبالي. قمضبت 
إلى يوم القيامة. قال ابن عون: فكان في علمه السابق- تبارك وتعالى!- أنّه قد علم ما 
هم عاملون قبل أن يخلقهم. وبعدما خلقهمء أكثرممًا علم اين عباس ما في داخل 
اليندقة التي" دوّرها. فافهم وتديّرذلك. 

قال ابن عون: قال الله في كتابه: «ولورُدُوا لَعادوا لما هوا عنه وإتّہم لكاذبون»©. 
علم من أهل الطاعة أتهم سيطيعون ما يقواء وعلم من أهل المعصية أنهم سيعصون 
ما بقوا. 

وقد قال علي بن أبي طالب لرجل متهم - وقد سأله عن القدر- ققال له علي: 
القدر بحر عميقء فلا تهوّر فيه. -فقال له: يا أمير المؤمنين! أجيني عن القدر- فقال 
له علي: القدر سر الله. فلا تسأل عن سرّه. فول القدري وهو يقول: سألت أمير 
المؤمنين عن القدرء فلم يجيني- ققال له علي: ارجع. فلأسألتك” عن أربع خصالء 
قإن رجعت عن واحدة مها لأخبرينَّ عنقك. رتنا - تبارك وتعالى!- خلقك لما شئت أولما 
شاء ؟- قال: لما شاء- قال: فيحييك. حين يحييك. لما شئت أولما شاء ؟- قال: لما شاء- 
قال: فيميتكء. حين يميتكء لما شئت أولما شاء ؟- قال: لما شاء- قال: فيبعثك. حيث 
ييعثك. لما شئت أولما شاء ؟- قال: لما شاء- فقال له علي: اذهب. فليس قي يديك سّيء! 
فمن زعم أنّ مع الله قاضيا/ ورازقاء فقد كفربالله العظيمء لأته خلق الخيرو الشرّ. 

ويقول القدرية: إنّه لم يخلق الشرّ. فيتزّهونه بأن يكون خلق الشرّ بالكفربهء 
لأتهم جعلوا للشرٌ خالقا غير الله. فصاروا إلهينء إلا للشرّ وإليًا للخير. وفما. في 
كتاب [الله]). دليل لمن أراد الله هداه. قوله: «أولائك الذين لم يرد الله أن يطبّر 
قلوبهمء لهم في الدنيا خِرَيء ولهم في الآخرة عدذاب عظيم»©. فأين الاستطاعة 
هاهنا لئيء قد تقدّم علم الله به ؟! وآي كثيرقي القرآنء مما هوحجّة علهم» يطول 
ذكرها. 


1- قي الأصل: الذي. 

2-سورة الأنعام 6 الآية 28. 

3- ف الأصل: فلا اسلتك. 

4- أضبفت العيارة ليستقيم السياق. 
5 - سورة المائدة 5 الآية 4. 
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قال اين عون: ولقد سألني رجلان مهم من بتي نجران” (إذ كان مرايطا بسوسة)» 
قي اجتماع من التاس [و] خلق عظيمء فقال واحد منهما: كيف يعدّبنا الله على ما قدّر 
علينا ؟- ققلت له: أشيء في البدن أتقع من العقل ؟- قال: لا- قلت له: أفمكتسب 
هو آم مخلوق ؟- فسکت» ولم يكن عنده جواب. فقلت له: لئن زعمت أنّه مخلوق. 
فما في يدك شيء. وإن زعمت أتّه مكتّسب. فينيغي لك أن تكتسب مته ما يحتاج 
آفيه] إليك الخلقاء. والقضاة والولاة, ولا تقعد قي أخلاقك هذه- ققال لي الآخرء 
حين أفحم صاحبه: رحمك الله! إئهم يقولون كيف يعذّيتا على ما قدّر عليناك- فقلت 
له: أخبرني عن المأبون في دبرهء أشيء أراده لتفسهء أو شيء قضي عليه ؟ فسكت. 
فقلت له: لئن زعمت أنه شيء أراده لنفسه»ء لقد أَحَلْتَء لآنّه من كان به هذه البليّة 
افتدى منها بماله وولدهء فكيف يحيّها لنقسهء وهو يقتدي [منها] بما أنعم الله به 
عليه! وإن قلت: إته شيء قضي عليهء فما قي يدك شيء. فقال لي: إنّ المأبون في دبره 
مرض من الأمراض- ققلت له: فكلّ مريض يطلب ثواب مرضه من الله. فمتن يطلب 
ثوايه هذا؟! قولّ عنّيء ودخل في الناس. ومضى. 

ويقال لهم : أخيرونا عن الرجل الذي يقول «لا أعمل خيرا ولا شرا.» فيقولون: 
لا يدخل جِنّة ولا تارا.2/ فتأخذهم الحجّةء تقول الله : « فريق في الجنّة وفريق في 
السعير8» 

[التحديرمن القدريّة و تخليدهم في النار] 

قاحذروهمء وحدّروهم التاس. وقال البهلول- رحمة الله عليه!- ليس في الأفراق© 
فرقة أنجس ولا أرجس من القدريّة. غمرت أهل الأهواء فكفروا بها“. وعمدت 
القدريّة إلى الربّ - تبارك و تعالى!- قأوهنوا ملكهء وقصدوا) قصده. وزعموا أنه لم 


1- « نجران بن زيدات» يطن من القحطانيّة «. انظر عمر رضا كحالة. معجم قياتل العرب. ج3 ص 
173 

2 “لم نقف على هذا القول للقدرتة في غيرهذ! النص. وكلّ ما يروي الأشعري في شأن المعتزلة هو أتهم 
«اختلفوا هل يكون فعل الإنسان لاطاعة ولا معصية,. أم لاء على مقائتين. ققال قائلون: لافعل للإنسان 
البالغ إلا وهولا يخلومن أن يكون طاعة أو معصية. وقال قائلون: إِنّ الأفعال منبا طاعات: ومنها معاص. 
وما مباحات» لم يأمرالله بهاء ليست بطاعة ولا معصية.» (مقالات الإسلاميّين. ص 447). 

3- سورة الشورى 42 الآية 7. 

4- هذا الجمع غير متداول. غير ان اللسان (ج10 ص300-301) يذكره: « وأفراق جمع فرقة... قال: 
وأفراق جمع فِرّقء وفِرّق جمع فرقة.» 

5- أتت هذه العبارة مضطرية بالأصل وهذا تصّها: عمدت أهل الأهواء قكفروا بها ولى وها وى. 

6- أي كسروا. فصاحب اللسان (ج3 ص 355) يروي أن العرب تقول « قصدت العود قصداء كسرته». 
وتقول « قصبده قصداء قسره» (357). 


107 


الصراع اللاهوتي فن القيروان 


يعلم شیتا حقٌّ كان. 

وقال عون - رحمة الله عليه!- أَرُونِيه قدريا صغيرا أَركموه زتديقا كبيرا. فكل من 
رأيتموه متهم فلا تققوا معه. واحذروه* وحذّروه الناس. واعلموا أنَ كل من في 
الناريرجو الخروج مهاء إلا ثلاثة: إبليس. وكافربالله. وصاحب بدعة. فقد أيسوا من 
الخروج من التار. 

[لا يبالي صاحب الستّة وإن كانت ذنوبه حشو الأرض] 

قال اين عون: وسمعت عونا - رحمة الله عليه!- يقول: لا يبالي من سلم له 
الإسلام والسنة على أيّ جنب لقي الله- فقلت له: وإن كثريت ذنوبه ؟- قال لي: تعم. 
وإن كانت حشو الأرض. يلقى الله بها العبد. فاستكثرثُ ذلك وتعجّبتُ منه. فقال لي: 
هما أكثرء ذنوب جميع الخلق. أورحمة الله ؟- فقلت له: رحمة الله- فقال لي: فتلك 
الذتوب كلها تدخل في رحمة الله. 

قفي هذا بيان لمن أراد الله هداد. وإن كانت الحجّة علييم كثيرة يطول ذكرها. 
جعلنا وإياكم ممن يقتدي بالماضين المهتدين. ويَفْفو أثارهمء ويسلك سبيلهم. وصلى 
الله على محمّد! 


ما قالت الجهميّة والرد علهم 


إرد قولهم في أنّ الله ليس بشيء] 
قال ابن عون: زعمت الجهميّة أنّ الله لا يقع عليه اسم شيء. فإذا وقع عليه 
اسم شيء. وقعت عليه الصفة. وقد قال الله في كتابه - وة له الحق البيّن. الواضح 
التنزيل- « قل أي شيء أكبرشيهادةٌ: قل الله شهيد بيني وبينكم©». فاخي رأنّ الله شيء. 
وزعمت الجهيميّة أتهم لا يصفون لله قوّة. وقد قال الله في كتابه: ... «[وقالوا] من 
أشدّ متا قوّة ؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشت مهم قوة“.» 


1 - أضيف ما بين النجمتين بالهامش مع إشارة تدل على مكاته من التصٌ. 

2- هذه الكلمة. كجل ما كتب في النصّء. غير منقوطة في المخطوط. فيمكن إذن أن نقرأ آيضاء 
«فاستکبرت» 

3- سورة الأنعام 6 الآية 19. 

4 - سورة قصلت 41 الآية 15. 
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[الله يفوق كل وصف] 
وقد تيالغت الجبميّة في صفة” الربَ العظيمء الذي فاقت عظمته الوصف 
و التدييرء وكلّ الألسن عن تفسير صقته. وانحسرت العقول دون معرفة قدرتهء 
وردعت عظمته العقول. قلم تجد مساغاء فرجعت خاستة وهي حسيرة. وإنّما 
أمر[نا] بالنظرو التفكيرء قيما خلق بالتقدير. وإِنّما يقال «كيف كان». لما ثم يكن 
مرّة ثم كان. قأما الذي لا يحول ولا يزولء ولم يزل ولیس له مثل. فاته لا يعلم كيف 
هو. وكيف يُعْرَف قدرمن لم يُيْدأْء ولا يموت ولا يَبْلى ؟! وكيق يكون لصفة شيء منه 
حدّ أو منتهىء يعرفه عارف. أويحت© قدره واصف ق ؟!/ وذلك من جلالهء فضلا على 
أته الحّ الميينء لا حقّ أحقّ منه. 
[العقل عاجزعن إدراكه] 
والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفتهء عجزها عن تحقيق صفة اصغر 
خلقه. لا تكاد تراه صغراء يحول و يزول. ولا ترى له سمعا ولا بصرا. ولا يتقلّب به 
ويحتال من عقله» أَعْضَلٌ بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. تبارك الله 
أحسن الخالقين. وخالقهم» وسيّد السادة ورتهم» «ليس كمثله شيء وهو السميع 
اليصير!©» 
[تكتفي بما وصف الله يه تفسه] 
فما وصق الله لتا من نفسه على لسان نبيّه. سمّيناه كما سمّاه. ولم نتكلّف 
منه صفة ما سواه. لا نجحد ما وصفء ولا نتكلّف معرقة ما لم يصق. اعلموا - 
رحمكم الله!- أنَّ العصمة في الدين أن تنتبي حيث انتبى يك. واو ا 
لك. فإنَ من قوام الدين معرفة المعروف. وإتكار المنكر. قما يُسِطْت عليه المعرفة, 
وسكنت إليه الأفندة. وذكرَ آصله في الكتاب والسنّةء وتواطات ۹ عليه الأمّة. خلا 
تخافنّ في ذكره وصفته من ربّك. مأ وصفه من نفسه عيتاء ولا تتكلفنٌ ما لم يصف 


1- ابن عون يحذّر من المبالغة في الكلام في صقة الله ء مسواء بالنفي أو الإثيات. ويؤاخذ الجيميّة. وأهل 
الكلام عامّة. على مبالقهم في الخوض ق الصفات. لأنّ الله يفوق كل وصف. 

2 - اقتباس من قوله تعالى: ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير (سورة الملك 
7 الآية 4). 

3- حيث أنّ الكلمة غير منقوطة يمكن أن تقرأً أيضا: يجد. 

4- سورة الشورى 42 الآية 11 

5 - في الأصل: الافدة. 

6- في الأصل؛ تواطت. 


الصراع الالاهوتي في القيروان 
لك من ذلك قَدْرًا". ولا تتكلقنّ علمه بعقلك. ولا وصفه بلسانك. اصمت عنهء كما 
صمت الربَ عنه من نفسه. قإنّ تكلّفك معرقة ما لم يصفه من تفسه»ء مثل إنكارك 
ما وصق متها. وما ذكرعن رسول الله أته سمّاه من صفة ربّهء قهو بمنزلة ما سى 
ووصف الربّ من تفسه. 
[الله يخاطبنا يما نعقل] 

فإِنّ الله - وله الحمد!- خلقنا ولا نعرف شيئا إلآ ما عرّفنا. ثمّ عرفا المعرفة التي 
رگا فيتاء فعرفتاه بهاء وبالفطرة التي فطرتا علها. وجعل لنا ألقاظا عقلنا بها من 
أنقستا ما حدّدتاه وشاهدتاه. ثمّ خاطيتا - تبارك وتعالى!- بمثل تلك الألفاظ التي بها 
عقلنا أنقسنا وعرفتاهاء وما وصق من تعيم الآخرة وعذايهاء بما شاهدنا من نعيم 
الدنيا. وذلك غير محدود عندنا - عينا بعين» يطعم ولا لون- بالألفاظ التي عقلناء 
عندما أخبرمِنْ ذكر الجنان. والأرايك و الألوان» [و] الصحاف [و] الذهب واللؤلؤ 
والمرجانء والحور المقصورات قي الخيام؛ وما ذكر من التخل والرمّان» وما ذكر من 
التاروالجحيم والزقومء والأغلال و الأصفاد و الأتكال و السلاسل الثقال. أعوذ بالله 
من النارء ونسأله الجتة. 

[الردَ على إتكارهم الاستواء على العرش] 

ثم أخبرنا - تبارك وتعالى!- عن نفسه ما علّمنا قي كتايه. فقال:» الذي خلق لكم 
ما في الأرض جميعاء ثم استوى إلى/ السماء فسوّاهنَ سبع سموات وهو بكلّ شيء 
عليمء©, 

وأتكرت الجهميّة استواءه على العرشء وقد ذكر الله ذلك في القرآن في أكثر 
من عشرة مواضع» اكره تطويلها. ودُكرَ عن رسول الله والصحابة الموثوق بهم 
في الاختلاف من الإستادء استواءه على العرش في أكثر من عشرين موضعا فيما 
بلغتي سوى ما لم يبلغني. فزعمت الجهمية أته استولى على العرشء تريد امتلك. 
ولم يقولواء كما قال - تبارك وتعالى!- الرحمان على العرش2. قاستعظموا قول الله 
وخالفوہء وقالوا: الله في کل مکان۔ وکل مكان خال قهو من الله مَل قلم يستعظموا 


1- أي اعتمادا على العقل و التدبيرو القياس. انظر اللسان ج5 ص 76. 

2 - انظردائرة المعارف الإسلامية تحت عيارة قطرةء ومقدّمة ليون قوتي (:62001816.) لترجمته لحي بن 
يقضان لابن الطفيلء الطبعة الثانية. 

3- سورة البقرة 2 الآية 29. 

+ - تي الأصل: باستواه. 

5- سورة طه 20 الآية 5 


: تحقيق الخطوطات 
على أنفسهم أن يقولوا: امتلاً مته الجيف" والكتق. قهذا عند الله عظيم! 
[الرد على إتكارهم أن الله في السماء] 

وَإنّ الله - تبارك وتعالى!- في السماء دون الأرضء وعلمه في كل مكان. « لا يعرْب 
عنه مثقال ذرّة2 في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا اكير.» والدليل 
أيخباء بالحجّة علهم. أنّ الله باين من خلقه بذاته - تيارك وتعالى!- الحجبٌ التي 

وقد قال رجل للني - عليه السلام!- وقد أتاه بخادم له سوداء» ققال لرسول 
اللّه: علي رقبة مؤمنةء أفأعتق هذه؟- فقال لها: أين ربّك؟- قال: في السماء- قال لها: 
فمن أنا؟- قال: رسول الله- قال: فاعتقهاء فاتّها مؤمنة. 

وقول الله لعيسى دليل على ذلك: «إتي متوقيك ورافعك إلي»06©. ونحو من ثمانين 
أية في القرآن أنّه قي السماء دون الأرضء» أكره تفتينها لموضع التطويل. 

وحدّث الرواة عن رسول الله والصحابة والتابعين: أكثرمن أربعين حديثا. فيما 
بلغني. اختلفوا في الإستاد عن الرجالء أنّه على عرشه. باتن من خلقه بذاتهء مع 
أحاديث كثيرة لم أحفظها ولم تبلقني. 

على أن الحجب التي تظاهر علا العلماءء والرواة. [و] هلم جرا إلى يومنا هذا- 
إن دون الله حجبا- [حجّة] بان الله بائن من خلقه» على عرشه فوق سمواته. قال 
الله - تبارك وتعالى!- «كلة هم عن رهم يومئذ لمحجوبون». وقيل للني" - عليه 
السلام!- هل رأيت ربّك؟ - قال: فاحسيه انتقض وقال: يا محمّد! إنّ بيني و بيتك” 
سيعين حجايا من تورء لو دنوت إلى واحد متها احترقت. مع أحاديث كثيرة يطول 
ذكرها. 


1- هذا يذكربما نسيه أحمد بن يزيد المعلّم إلى المريسي من القول بِأنّ الله « في جوف حمارميّت.» انظر 
هذا الكتابي ص 5. 

2 - في الأصل: لا يعزب عنه مثقال حيّة من خردل في السموات... وليس من شك في انّه قد اشتبهت على 
المؤلف آيات مختلقة مزج بينها لتقاريها نصًا ومعتى» وهي الآتية: سورة يونس 10 الآية 61ء سورة لقمان 
1 الآية 16. سورة الأنبياء 1 الآية 47. والآية المقصودة هي التي أثبتناها: سورة سيا 34 الآية 3. 


3- سورة آل عمران 3 الآية 55 

4- أتت هذه الجملة مضطربة. فآضقتا ما بين المعقوفين اعتمادا على السياق 
5- سورة المطقّفين 83 الآية 15. 

6- في الأصل: وقول التي. 

7- قي الأصل: بيته. 

8- قي الأصل: متهما. 
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الصراع الالاهوتي في القيروان 
[الرد على إتكارهم التزول] 

وأتكرت الجهميّة أنّ الله يتزل. ويقولون: لا يخلو منه مكان. ويقولون: قمن يخلفه 
إذا نزل؟- فيقال/ لهم: قمن خلفه في الأرض إذ صَّعِد؟ 

وقد قال الله: «وكان عرشه على الماء»2. فمن كان علمه قي كلّ مكان سواء. 
قلم يخل منه مكان. مع أكثرمن خمسين حديثا في مثل هذاء عن النيّ والصحابة 
والتابعينء يختلفون قي الإسنادء ويزيد بعضهم على يعض في الحديث. ويكون 
بعضهم أحسن اقتصاصا من بعض. سوى ما لم يحفظ. على أنّ الله - تبارك وتعالى!- 
في السماء. نبوا ذلك و أَوْعُوه. وسكتت إلى ذلك أفئدهم©. لا يرتابون ولا یشگون» 
كرهث التطويل في ذلكء وقد بِيّنثُ جميعها في غيرهذا الموضع. وإتما سُّمّيت الملائكة 
« المقربون « لقربهم من الله دون جميع خلقه. وإتما حيّرت الجهميّة الناسء وأَضِلّوا 
عقولهم» حين قالوا: « إِنَ الله لا يخلو مته شيءء ولا يزول عن موضعه «» فأسرع إلى 
الجيّال قولهم. 

وكدلك قال النّه©. تبارك وتعالى! ولكنّ الله ليس يمنزلة الخلق في تزولهء لأته ليس 
أحدا من الخلقء يصير من مكان إلى مكانء وموضع كان فيه إلى غيره» إلا وهو زائل 
عن موضعه أومكانه الأول بتفسه. وأنّ الله إذا استوى من الأرض إلى السماءء أونزل 
من السماء إلى الأرضء لم يعزب عن عمله [ما] في السموات ولا في الأرض. علمه قمنّ 
بعد الاستواء وبعد التزول» كعلمه قبل ذلك. فمن كانت هذه حاله: فليس بزائل مثل 
خلقهء تيارك الله رب العالمين! 

[ما زعمت الجهميّة من خلق القرآن.] 

وزعمت الجهميَّة أنّ القرآن مخلوق. وذلك أتهم أرادوا التعطيل وجحود القرآن. 
فلما رأوا إجماع الأمَة على القرآنء وأته حقء وأته تَرّل من عند الله كرهوا أن يعارضوا 
الأمَة بالجحد» قعارضوها بكفر مُصَّيَّح3. وجعلوا القرآن مخلوقا مثل الشجرء 


1 - سورة هود 11 الآية 7. 

2 - قي الأصل:اهددهم (هكذا يدون نقط) 

3- أي مما ذکرق كتايه من نزوله واستواته. 

4- كذا بالأصل: غيرأته. حيث هذه الكلمة غير منقوطة كما هو الشأن عادة بالنصّء ولتشابه بعض 
الحروق به (دء ڌ» ر» زء و ...) يمكن أيضا أن نقرأً: مِصْدَحٍ = صارخ؛ أومضرّجء من ضرّج الكلام = حسّنه 
وزوقه؛ أومضوّح = ممزوج. كما يمزج اللبن يالماء؛ أومصوخ = يصوخ فيه الإنسان كما يصوخ في الأرض 
الصوّاخة؛ أومطوّح ... إلى غيرذلك من الاحتمالات المنجرّة عن عدم إعجام الحروف. 

5- أضيفت الكلمة بخطّ التّاسخ يالهامش مع إشارة إلى مكاتها من النصّ. 
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: تحقيق الخطوطات 
والجبال والمدرء إياحة لتعطيل”" القرآن بالحدّ منه وانتقاصه. وذلك مذهب كل من 
قال بهذا القول. وسأبيّن لكم فيه من تتزيل القرآن, واليلاغات عن الرسول وأصحابه. 
ما يبيّن لكم أنّه كلام من كلام الى تكلّم به وقاله. 
وزعموا أنّ كلام الله. وعلم اللهء وإرادة اللهء وقدرة الله ومشيئة الله مخلوقات. 
والثه© - تبارك وتعالى!- عالمء قدير. مريد©, شَاءٍ"©, متكلمء إذا شاء أن يتكلم 
تكلّمء وإذا أراد أمرا قدّرء وإذا ضَاعَ فَعَلَء لا يعزب عن عمله مثقال ذر5 . «ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هورابعهم. ولا خمسة إلا هوسادسهم» ولا/ ادني من ذلك ولا أكثر 
إلآ هو معهم أين ما كاتواء ثم ينيّتهم يما عملوا»©. 
فمحال أن يقال: رايع مع ثلاثئةء أو خامس مع أربعة. أو سادس مع خمسة 
كلّهم”. وكُفْرٌ أن يقال: ممتزج بالخلقء غَيْرُ بائن مهم. كقول جہم: « من عيد حصاةء 
أوعموداء أو حجراء فقد عبد الله. لأنّ الله ممتزج به" » تعالى الله عمًا يقولون علّوا 
كبيرا! ولكتّه اخبرأنَ علمه مع کل احد. كما قال: « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محستون»©. و: إِنّ الله مع المتقين»'. في أشياه ذلك «معهم»»: يريد: معيتا لهمء 


1 - بالأصل: لعطم (هكذا بدون تقط) فأصاحنا الكلمة حسيما يقتضيه السياق بأقرب مايوافق خطهاء 
وقد سبق الحديث أعلاه عا يقصده الجهميّة من تعطيل القرآن. 


2 - بالأصل: وأنّ الله ... ولد حذفث « أنّ» رفعا للالتباس, لأنّ الواو ليست هتا حرق عطف. وإنّما هي 
حرف استتئناق. فلا يتايع المولّة رواية قول الجهميّة, بل العكس « يجزم جزما قاطعا بما يخالف قولهم 
ويفتّد زعمهم. 

3- بالأصل: يريد. 


4- بالأصبل: شاييا (مكذا متقوطة). 

5- اقتياسا من قوله تعالى: «وما يعزب عن رتك من مثقال ذرّة» (يونس10. الآية 61)؛ ومن قوله» لا 
يعزب عنه مثقال ذرّة» (سبا 34 الآية 3). 

6- سورة المجادلة 58. الآية 7. 

7- قي الأصمل: كهم. 

8- هكذا كان الحال بمكّة قبل الإسلام. ولم يكن ذلك مقصورا على العرب بمفردهم. فكثير من الأديان 
كانت- وبعضها ما يزال- على هذه الحال. وهو ما يعبّرعته في علم الأديان بعيارة: Le Cute Des Bé|es‏ 
/Baetylia Cults‏ . 

أحسن مصدر عرني هو كتاب الأصنام لهشام ابن اللكبي (120-204/737-819). طيع بالقاهرة سنة 
2 وترجم لعدّة لغات. أعاد تحقيق الكتاب مع ترجمة قرنسية الأستاذة عطاء الله (باريس 1969). 
اتظر أيضبا مؤلّف توقيق قيد: Vellle de‏ ها ة علديمعع Toufic Fahd, Le Panthéon de bArabie‏ 
.bHégire, Paris 1968‏ 

9- آخرسورة النحل 16. 

0 - وردت هذه العبارة قي ثلاث آيات: البقرة 2 الآية 194؛ التوبة 9 الآية 36ء 123 وفي الأصل:لمع المتقين. 
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الصراع الالاهوتي في القيروان - : 


موققا لهم» مسدّدا لهمء وهو اقرب إليم من حبل الؤريد”". على هذه الجهة فاعرقوا 
بيان ذلكء والتوفيق من الله. 

ولن يخلو الذي يزعم أن القرآن مخلوق أن يكون على جهتين: متهما أنّ الله 
لم يتكلّم. وليس القرآن كلامه. فقد رد الله في آي كثيرة ذكرها في القرآن أنّه كلامه. 
ووجهة منهما أن يقول: هوكلام الله. والله خلق كلامه. فيكون محالا في اللفظ. زاعما 
أنّ الله منه شيء مخلوق. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا! فقد كف رأهل هذه الصفة في 
الوجهين جميعا. 

وإتّما شبّيت الجيميّة على الناس أن قالوا: «كلّ شيء دون الله قهو مخلوق. 
والله الخالق» والقرآن شيء» وإتّما كلام الله كعلمه: لم يزل عالماء ولم يزل متكلماء لا 
ينقض بعضه بعضا. وليس هو كالشيء المخلوق. لأنّ بكلامه خلق الخلق. فبأيَ شيء 
خلق كلامه ؟! وذلك قوله - تبارك وتعالى!- «إنّما قولنا* لشيء إذا أردناه أن نقول له 
كن فیکون»*. فالخلق كلّه بكن. فصاربها خلق الخلق» فبأيّ شيء خلق كن ؟! تعالى 
الله عمّا يقولون علوًا كبيرا! 

قال الله: « أفتطمعون أن يؤمنوا لكمء وقد كان فريق مهم يسمعون كلام الله 
... وقد ذكر الله ذلك في القرآن في أكثر من ثلاثين موضعا. وفي حديث رسول الله 
وأصحابه التابعين في أكثر من ثلاثين موضبعا أيضا فيما حفظت وفيما بلغي/, 
أن القرآن كلام الله. وأنّ الله متكنّم. وأته خاطب الملائكة. وآدم» وموسىء وعيسى. 
والسموات و الأرضيين. والبحار والجبال. ومراجعته إِيَاهم تدلّ على كلامه. تبارك 
وتعالى! وأنّ قول رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم!- وأصحابه. والتايعين له بإحسان. 
غير مخالف للقرآن» بل موافق له. مفسّرله في جميع ما وصفوا وحدّثوا وذكروا. 

فزعمت الجبميّة أنّ الله لم يكلّم موسى» فكفرت لجحودها كلامه لمومى. وقد 
بن الله ذلك في كتابه. فقال: «تلك الرسلء فضبّلنا بعضهم على بعض» متهم من 
كلم الله»... فأخبر أنّ مهم من كلمهء ومتهم من لم يكلمه؛ فأوحى إلمهم بلا كلام. 
وقال: «ورسلا قد قصصتاهم عليك من قبلء ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم 
1- اقتياس من قوله: «ونحن اقرب إليه من حيل الوريد» (سورة ق 50 الأية 16). 
2 - بالأصل: أمرنا. انظر التعليق التالي. 
3- سورة النحل 16 الآية 40. ووردت في القرآن آية أخرى شبهة بهذه وهي: إنّما أمره إذا أراد شينا أن 
يقول له كن فيكون (سورة يس 36 أية 82). ولقد اشتهت هذه الأية بالسابقة على المؤلّفء فعوّض 
«قولنا» يأمرنا. 
4- سورة البقرة 2 الآية 75ء وبقيّة الآية: ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. 
5- سورة البقرة 2 الآية 253. 
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- تحقيق الخطوطات 


الله مومى تكليما»”. قال: خصوصيّة. ولو كان الأنبياء في الوحي سواءء لم يكن ثم 
خصوصيّة. ولو كان خلق كلاماء فكلّمه ذلك الكلام. كما يقول الجهميّة. لم يكن 
لموسى فضلء» لأنّ الأتبياء كلهم مكلمون ©يالوحي والرسالة. ولم يكن يجوز للكلام 
الذي خلق أن يقول» إتني أنا اللهء لا إله إل أنا فاعبدوني»2. ولا يجوز هذا الكلام إلا 
لله رب العالمين» هو الذي تكلّم به ونطق به. وإن زعموا إنّه مخلوق. لزميم أن يكون 
هذا الخلق ادّعى الربوبيّة من دون الله. وأنّ مومى عبد الخلق من دون اللّهء وقد 
عصم الله الرسل والأنبياء عن الكفرو الكذب. وهذا كفريالله. ولوكانت كما قالواء 
لكانت تكون: «يا مومى... إِنّه هو الله لا إله إلا هو" فاعبده. وأقم الصلاة لذكره». 
ولم تكن: يا موسى... إنِّي 7 أنا الله... 
فقي هذا بيان ودلالة. وكذبت الجهميّة على الله. وقالوا قولا عظيما. 


[ما أنكرت الجهميّة من رؤية الربٌ] 
أنكرت الجيميّة أن يكون الله يرى يوم القيامة. يراه المتٌقون7 وأولياءه في الجتّة. 
فلم يزل يماي لهم الشيطان حتّى جحدوا قول الله: « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها 
ناظرة»7. وقوله : « تحيهم يوم يلقونه سلام وأعت لبم أجرا كريماك» وقوله : قي 
مقعد صدق عند مليك/ مقتدر“ «. وقوله : «يوم التلاق"'». يوم يلتقي الخالق 
والمخلوق. فقالوا: لا يراه أحد. فجحدوا - و الثها- قضل كرامة الله التي أكرموا بها 
من النظرإلى وجههء ونظرته إِيَاهمء في مقعد صدق, عند مليك مقتدرء فهم بالتظر 


1 - سورة التساء 4 الآية 164. 

2 - بالأصل: كلها مكلمين. 

3- سورة طه 20 الآية 14. وبقيّة الآية: وأقم الصلاة لذكري. وقد وردت هذه الآية محرّفة بالأصل على 
هذه الصورة: «إّي أا الله العالمين فاعبدني.» ذلك أنّ هذه الآية قد اشتهت على المؤلّف بآية أخرى 
هذا نصّها:»... يا موسى إِنَي أنا الله رب العالمين؛ وان ألق عصاك...» (القصص 28 الآية 30-31) وسيتكرر 
هذا الالتياس قيما يلي ص 21 تعليق 4. 

4- بالأصل: «إته هوالثه رب العالمين...» وهذا تحريف ناتج عن الالتباس الذي بيتاه في التعليق السابق. 
وعبارة «يا مومى» ليس هذا محلهاء وإتما تقدّمت في آية 11 من نفس السورة. ولذا فصلناها بنقط 
متتابعة. 

5- قي الأصل: إتي؛ وذلك تاتج عن الالتباس الذي بيتاه قي التعليقين السابقين. 

6- يالأصل: الىمس (هكذا بدون نقط). 

7- صورة القيامة 75 الآية 22-23. 

8- سورة الأحزاب 33 الآية 44. 

9- سورة القمر 54 الآية 55 وهي آخر أية في السورة. 

0 - سورة غافر 40 الآية 15. 
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إليه يتضرون. [وعاد رب السماء و الأرض ليجعلنَ رؤيته يوم القيامة للمخلصين 
له ثواباء ويتخيّرتٌ”© وجوههم دوت المجرمين. ولح بها حجّهم على الجاحدينء 
جهم وأصحايهء فهم يومئد عن ريّيم محجوبون. لا يرونه كما زعموا أنه لا يرىء ولا 
يكلمهم كما زعمواء ولهم عذاب عظيم. وكيف لم يعتيروا بقول الله: «كلاً إتهم عن 
رمم يومئذ لمحجوبون». 

وقال المسلمون: يا رسول الله! هل ترى ريّنا ؟ وذلك قيل أن يرل الله «وجوه 
يومف ناخبرة إلى رها نأظرة.» قال رسول الله هل تُصادّون تي رؤية الشمس ليس دوا 
سحاب ؟-قالوا: لا -وقال: قبل تصادون في القمرليلة اليدرليس دونه سحاب؟ قالوا: 
لا- قال: فإتكم ترون رتكم يومئذ كذلك. قأنكروا النظر إليه وردّوه. افتیاتا" على الله 
ورسوله وترك التسليم لقوله. إذ© قالوا: لا يمكن النظر إليه إلا بمعرفة منهء ولا 
تقع المعرفة إلا على محدود. وقاسوا خبر الغيب من أمر الله. وما اخبريه رسوله أن 
يكون في الآخرةء بما شاهدت عقولبمء قحملوا ذلك على ما أدركوا وشاهدوا. وقد 
يَايَنَ الخالق من أمر الآخرة. للمخلوقين. أَمْرَ الدنياء مباينة عَجَرَتْ عنه الأوهام, 
وحسرت عته العقولء من وصفه ما وصق به في الجنّةء وما فمهاء وما اعد الله لأهلها. 
أسأل الله الجتة برحمته. 

ققال بعض العلماء: إنّ أهل الجنّة يرون الله جهراء وقال بعضهم: كما يرون 
البلال. وقال رسول الله -صكى الله عليه!/-: أقضل آهل الجتة منزلة من ينظرفي وجه 
الله كل يوم موتين. وقال رسول النه: إذا رأيت الله خررت ساجدا. وقال بعض العلماء: 
يحق على من نظرإل الله أن يَنْظْرَ؟ وجهه. مع نحو أكثر من ثلاثين حديثا نقلتها الرواة 
على تحو ما وصفت. اكره التطويل لها في الحجّة. وقي هذا عُنْيَةَ وكفاية و بيانء 
لمن" أراد الله هدأه. 

وأنّ الأبصارلم تدرك الله قي الدتيا لأته خلقها أبصارالفناءء فلاتقوى على النظر 
إليه. لا مؤمن ولاكاقر. فإذا خلق لها أبصاراليقاءء نظرإليه أهل الجنّة. فقويت على 
1 - بالأصل: وبتضرته. 
2 - تفلح - تفوق. 
3- سورة المطقفين 83 الآية 15 
4 - بالأصل: اقتيايا وقد ورد في اللسان (ج2 ص 69-70) ما نصّه: « وكلَ من احدث دونك شيئا ققد فاتك 
بهء واقتات عليك فيه... واقتات عليه إذا اتفرد يرأيه دونه قي التصرّف فيه.» 
5- قي الأصل: إن 
6- بالأصبل: سطر (يدون نقط). ويمكن أن تقراً: يتظر. 
7- قي الأصل: على ما تحوما ... 
8- قي الأصبل: لم. 
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النظر إليهء لقول الله: وجوه يومئذ ناضرة - ناعمة- إلى را ناظرة - ينظرون إلى الله- 
وهوغاية [إ]كرامه آهل الجنّة. وحجب الله أيصارأهل التّارعن النظرإليهء حين ركب 
قها تور البقاء. فقال: كلا نهم عن رتهم يومئذ لمحجوبون. 

وأتكرت الجهميّة أن يكون الله - تبارك وتعالى!- تجلى للجيل. ومن أتكر هذا فقد 
كقر. حين قال موسى: «ربٌ أربّي انظر إليك. قال: لن تراقي. ولكن اتظر إلى الجبلء 
فان استقرٌ مكانه قسوق تراتي. قلمًا تجلَّى ربّه تلجيل جعله دكًا «(فقالت العلماء: 
تعفر بعضه في بعضء فهو يتجلجل في الأرض. يسيخ إلى يوم القيامة) «وخرّ موسى 
صبّعقا. قلمًا آفاق قال: سبحانك تُنْتُْ إليك (أن أسألك الرؤية" في الدنيا) وأنا أل 
المؤمنين»©. فإته لايرى عند احد في الدنيا. والتجلي أن يتجلى حى ينظرإليه. مع نحو 
من عشرين حديثا على هذا النحوء مما بلغتي سوى ما لم يبلغني©. 


[الرد على إتكارهم اَن الله يسمع ویری] 


وأتكرت الجيميّة أن يكون الله يسمع ويرى. وقد قال الله - تبارك وتعالى!- « لقد 
ممع - الله قول الذين قالوا إنّ الله ققيرو نحن أغتياء». وقال: «إتّي معكما اسمع 


1- قي الأصل: الرؤياء وهوما يراه التائم في المنام. 

2- سورة الأعراف 7 الآية 143. وقد تخللت الآية شروح من وضع المؤلّف. 

3- قضبيّة الرؤيةء كقضيّة خلق القرآن» شغلت الفكر الإسلامي شَعْلاً كبيراء فلم يكد يخلو متها مصدّة 
قي الحديث ولا كتاب تفسيرء ولا مؤلّف في الكلام. تحيل على عرَّةِ محمد عبد المنعم زايد. رؤية الله تعالى 
بين المثبتين والنافين (رسالة ماجستيرفي العقيدة والفلسفة الإسلامية). ط.مكتبة الاستقامةء عمّان. 
0 . بصورة عامّة فقد أثبها أهل الحديث والسنّة عموما؛ وأبطلها الجهميّة وعلى إثرهم المعتزلة 
والشيعة الإمامية؛ وبحث لها الأشاعرة عن حل وسط. وتركّز النقاش حول الآية 143 من سورة الأعراف. 
ولكل هذا خلفيات في الكتاب المقدّس. تقرأ قي سفر الخروج» ثم صَعِدَ موسى وهارون وياداب وأبهم 
وسبعون من شيوخ إسرائيل* وأا إلَةَ إسرائيل وتحت رجليه شِبْهُ صّنْعَةٍ من العقيق الأزرق الشمّاف 
وكَذَاتٍِ السماء في النقاوة* ولكته لم يمد يده إلى أشراف بتي إسرائيل. قرأوا الله وأكلوا و شربوا» 
(الإصحاح 24: 9-11) لكنّ ما ورد في تفس السفر (الإصحاح 33: 18-23) يناقض ما سبق حيث نقرأً: 
«فقال ارتي مجدك* فقال أجيرٌ كلّ جُودَتِي قُدّامك. وأتادي باسم الرب قُدّامك. وأَتَرَاءَفُ على من أتراءف 
وارحم من ارحم. وقال لا تقد ر أن ترى وجري. لأنّ الإتسان لا يراني ويعيش. وقال الرت هو ذا عندي 
مكان. فحقف على الصخرة. ويكون متى اجتازٌ مجدي أنّي أضبعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حقٌّ 
اجتاز* ثم ارفع يدي فتنظرورائي. وأمًا وجي فلا ثُرى.» 

وقد قام لويس غاردي بدراسة مقارنة بين الإسلام و المسيحيّة قيما يخصّ هذه القضيّة نحيل علها: 
338-346.م,1967 Louîs Gardet, Dieu et la Destinée de lhornme; Vrin, Paris,‏ 

4 - سورة آل عمران 3 الآية 181. 
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وارى»”. وقال: «قد سمع الله قول التي تجادلك قي زوجها»©. مع تحومن خمسة 
عشرموضيعا/ في القرآن مما حقظت سوى ما لم أحفقظ” على هذا التحو. 
[التحذيرمن الدجّال الأعور] 

وكان النبي- صلَى الله عليه وسلّم!- حدر أمَته الدجّال. فقال: إنّه أعور. وليس 

تبيكم بأعور. مع عشرة أحاديث بلغتتي سوى ما لم يبلغني في تحوهذا. 
[عود إلى الرد على قولهم بخلق القرآن] 

قال ابن عون: زعمت الجيميّة أنّ القرآن مخلوق. 

فيقال لبم: رتنا - تبارك و تعالى!- خلقه ثابتا فيه أويايتا مته ؟ قان قالوا «ثابتا 
فيه» فقد كفروا بالنثه العظيم. وكذلك إذا قالوا «باينا منه». لأتهم إذا قالوا «خلقه 
ثابتا فيه». فقد زعموا نهم يعبدون الخالق والمخلوق. وإن قالوا « باينا مته». فقد 
زعموا أنّه لم يتكلم به قيل خلقه باينا منه» وهذا رد للقرآنء ورذ لما قال اللهء ورد لما 
قال جبریل ومحمد- صلی الله علهما وملّم! 

ويقال لهم: اخبرونا عن ربّنا- تبارك و تعالى!- خلق فتكلّم. أو تكلم فخلق ؟ فان 
قالوا «تكلّم فخلق». فقد صار القرآن غير مخلوق. و الخلق كله يعد القرآن. وإن قالوا 
«خلق فتكلم». فقد حلت دماؤهم» وكفروا بالله العظيم» وعارضوا القرآن يردّ[هم] 
لقول الله : «إتما قولنا' لشيء إذا أردناه أن تقول له كن قيكون»7”. لأَنٌ الله - تبارك 
وتعالى!- خلق خلقه بقوله كن. 

ويقال لهم في هذه الآية: ...» يا موسى . أنا الله. لا إله إلا أتاء فاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري»". أمخلوق ذلك؟ قان قالوا :» نعم «. ققد افتروا على الله 


1- سورة طه 20 الآية 46. 

2- في الآممل: لقد. 

3- سورة المجادلة 58 الآية 1 

4- في الأصل: تحقظء وهو أسلوب ما زال حيًا في اللّغة العاميّة. ولا شك أنّه كان رائجا أيضا في زمان 
المؤلّف. 1 

5- في الأصمل: وكان التي حذّرأمّته من الدجّال صلى الله عليه وسَلّم فقال ... 

6 - في الأصل: أمرنا. وهو خطأ قد سبق مثله. انظرص 18 تعليق 5-6. ما لم تكن قراءة. 

7- سورة التحل 16 الآية 40. 

8 - وردت هتد الآيات بالأصل محرّفة على هذه الصورة: « يا موسي إِنَيِ آنا الله رب العالمين فاعبدني وأقم 
الصلاة لذكري.» والتصّ الكامل الصحيح هو: قلمًا أتاها نودي يا مومى (11) إِنّي أنا ريك فاخلع تعليك 
تك بالواد المقدّس طوى (12) وأنا اخترتك فاستمع ا يوحي (13) إِنَتي أنا الله لا اله إلا أنا فاعيدني وأقم 
الصلاة لذكرى (14) (سورة طه 20). ولقد وقع المؤلّف في نفس هذا الخطأ المتكرّر فيه دلالة على أنّه كان 


118 


- تحقيق الخطوطات 


وقالوا عظيما من القول. لأتهم زعموا أنّ الخلق ادعى الربوبيّة من دون الله حين 
يقول: إتت ") أنا الله وقد قال الله: : «ومن يقل منهم© إِنّي اله من دونه قذّلك تَجِزيه 
جهتّم»”. وزعموا أن مومى عبد الخلق من دون الله وقد عصم الله الرسل و 
الأنبياء عن الكفر و الكذب./ ولو كانء كما يقول الرنادقة الملحدون. إِنّه مخلوق» 
نت تكون»» يا مومى... إنّه هوالثه. لا إله إلآ هو" فاعبده وأقم الصلاة لذكرى» وله 

يكون شيء يقول: إتني أنا الله. غير الله. تبارك وتعالى 9)! 

قال أبن عون: وقد احتجٌ قوم من الجهميّة. فزعموا في قول الله: «إنّ مثل عيسى 

الله كمثل آدم خلقه من تراب»”7. فقالوا: فالقرآن مخلوق. لأنّ الله يقول: 
د ألقاها إلى مريم»©. فشبّهوا على أهل الضعف بهذا. فيقال لهم: الكلمة التي 
ألقاها الله إلى مريم. » هي عيسى ؟- أوبها خلق عيمى ؟ قإن قالوا ا خلق عيسى». فقد 
زالت الكلمة عن الخلق*. وإ وإن قالوا:» هي عيسى». ليصلوا إلى حجّة أنه" مخلوق. 
تَبَكَدَت عهم الحجّة. لأنّ الحجّة تلزمهم”". لأنّ عيسى إذا مات زالت الكلمة من 
القرآن يموت عيسى. وهذه الكلمة. بعد موت عيمى. ثابتة قي القرآن! 


وقد أجمع أهل العلم و العرب أنّ ك شيء من الكلام ليس بینه "واو فهو صتف 
واحد. فإذا كان بین" واوء زال المعتى [الواحد] بالواوء قكان صنفين مفترقين بها. 
قال الله: ألاله الخلق و الأمر (قجمع «الخلق» كلهم بالكلام الأول ثم قال «والأمر». 


يلقي درسه اعتمادا على ذاكرته. من دون رجوع إلى المصحفء وكتابه باغنا على الصورة التي اكتساها 
أثناء التدريس» بدون مراجعة ولا تنقيح. 

1 - ق الأصمل: إن 

2 - في الأصل: منكمء وهو خطاً. 

3- سورة الأنبياء 21 الآية 29. 

4 - في الأصبل: « إنّه هو الله رب العالمين فاعبده.» انظر التعليق رقم 4 وكذلك ص1 تعليق 2-3. 

5-ق الأصل: إتي. 

6- قد سيق هذا الاحتجاج ص 13. 

7- سورة آل عمران 3 الآية 59, وبقيّة الآية: « ثم قال له كن فيكون «. 

8- سورة النساء 4 الآية 171. 

9- أي قي هذه الحالة الكلمة غير مخلوقة, إذ هي خالقة. وتبعا للك فالقرآنء وكلام الله عامةء غير 
0 أي القرآن. 

11 - أي أن الحجّة تكون علهم. إذ أنّ عيسى ماتء وكان يتبغي أن تزول الكلمة بزواله لوكانت هي هو. 
لكن هذه الكلمة باقية لاتفق. ٠‏ وي ذلك دلالة أن الكلمة ليست عيسى. وإثما ها خلق عيسى. 

12 - بالأممل: بینم 

3- بالأممل: بيتهم. 
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القرآن")ء تبارك الله رب العالمين2. فلو كان القرآن مخلوقاء لكان «ألا له الخلق 
الأمر»» ولم يكن» ألا له الخلق والأمر». ألا بلغهم© آته يقول في كتابه: «عسى ربّهء 
إن طلّقكنّء أن يُيْدِله أزواجا خيرا منكنّ. مسلمات مؤمتات قاتتات تائيات/ عابدات 
سائحات ثيّبات»©2. فافيم- يرحمك الله!- حين لم يكن بيهم واو. لما أن قال - تبارك 
وتعالى!- «وأبكارا». فدل على أنّ البكر غير الثيّب بالواو. ولو كانت البكرو الثيتب 
صنفا واحدا لکانت «ثيّبات أيكارا.» 

قال اين عون: وإنّما مالت الجهميّة إلى أنّ القرآن مخلوق الأتهم] أرادوا الله 
بكقرهم به - تبارك و تعالى!- ولم يريدوا© القرآن. وخافوا إن يكفروا بالله مواجهة 
فيقتلون. قزعموا إن القرآن مخلوقء وعرّة الله مخلوقةء وقدرة الله مخلوقةء وصغات 
الله مخلوقة. و أسامي الله مخلوقة. وزعموا أنَّ الله - تيارك وتعالى!- عَدَمّ كالأصتام 
والأوثان التي لا تنفع ولا تضبر. ولا تدقع نَحْتَ ناحتها وما يُعْمَلُ بها. وقالوا: إِنّه من 
عبد حجرا ققد عيد الله”ء وهذا قول من ليس له في الإسلام حل ولا نصيب". 

قال ابن عون: فقد زعموا بقولهم إنّ القرآن مخلوق أنه لولا هذا الكلام الذي 
خلقه - تبارك وتعالى!- لم يعرف رتناء ولم ينمّذ له قولء ولا عيده عابد. ولا كان له 


1- أي أنّ القرآن هو الأمرء وهو خلاف الخلقء وهذا يخرج به عن أن يدخل في عموم الخلق ويكون 
مخلوقا. 

2 - سورة الأعراف 7 الآية 54. 

3 - كلمة محيت بحيث لا تقرأ إلا توما 

4- سورة التحريم 66 الآية 5. 

5- بقيّة الآية السايقة. 

6 - بالأصبل: يردوا. 

7- قد سيق هذا ص 18. 

8 - هذا تشويه واضح لآراء الجهميّة. والعلّة فيه هو أنّ الجهميّةء لشدّة حرصيم على إبرازالتنزيه جُرُوا 
إلى نفي الصفات. قرموا بالتعطيل. وإفراغ متصوّر الإله من كل مفهوم يقرّبه من عقول عياده. فجعلوا 
متك 4 

ولا شك أنّ الجهميَّة بدورهم رموا أهل السئّة بالتجسيم» وجعلوهم كعيّاد الأصنام و الأوثان» لأنم في 
نظرهم من الحشوية الذين يجعلون لله أعضاءء وموضعاء وكرسيا يجلس عليه: فيصؤّرونه كصنم. 
ونرى هنا ابن عون يقلب التهمة ويقذف بالكرة في صف الجبميّة: ويتّهمهم بأنّ الله قي نظرهم «عدم 
كالأصنام». وواضح أنّ العدم ليس من تعوت الأصنام, إذ هي يالضد محسوسة ملموسة. لكنّ كلا 
الفريقين كان حريصا على اتهام الخصم بالوئنيّة. 
وهكذا قالجيميّة يمون أهل الستة يا في نظرهم مشتيون. مجِسّمون. حشويون. وأهل 
الستة هنا يوجَّهون نفس الاتهام للجهميّة هم يعتبرونهم معطلينء جعلوا الله أشيه شيء يعدم لا ينفح 
ولا يضر كالأوثان. ولم يحاول كل من الطرفين أن يفهم آراء الطرف المقايل على وجهها. 
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تبي مرسل إلى أحد من خلقه. ولا أمرولا نبي, إل هذا الخلق. فقد زعموا إِنّه إلى خلقه 
أحوج من خلقه إليه. 
[رد قولهم أنّ أسامي الله وصفاته مخلوقة] 

وقال ابن عون - في قولهم « إنّ أساميه مخلوقة «-: فزعم المعطلة أن اللهء في 
وقت من الأوقات, كان غير الله. حت خلق لنفسه أسماء سى بها نفسه. قيقال لهم: 
قما تعبدون إذا زعمتم أنّ الله مخلوق. وأسماءه مخلوقة ؟- فقالوا:» نعبد الذَّات»ء 
يريدون" البدن©. فأتوا برأي من رأهم لم يمض به كتابء ولا سئّة نبيّء ولا قول قائل 
ممن مضى. فاحذروهم وحذّروهم الناس. لأنّ أسد بن مومى السقي - رحمه اللّه!- 
قال: المتكلّم قيما سكت الله عنه. كالجاحد ما تكلّم الله به. 

قال ابن عون: ربّنا - تبارك و تعالى!- لم يزل بصفاتهء ولم تزل صفاته به. ولم 
يحتج إلى شيء من خلقه ثم به. قال ابن عون. قال أسد: لَيَحِقٌ © إذن في غير الله / من 
أن يجعل لهم مشيئة يشاءون" بها لأتفسهم ما يشاءون!6. 

قال ابن عون: وقد بيّن الله أمرهم قي كتابه» فقال - تبارك وتعالى!- « ومن الناس 
من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير»*. فإذا قرؤوا: « الرحمان على 
العرش استوى»7, قالوا: أعوذ بجلال الله! سبحان اللّه! إِنما هو استولى - يريدون 
ملك- وليس هواستوى. فيعظّمون الله بالكفربه. تبارك وتعال! 


1 - بالأصل: يردّوا. 

2 - سوء فهم واضح» أوتحريف: مقصود. لآراء الجهميّة الذين بالضدّ عرفوا بشدّة حرصهم على التنزيه 
ونقهم عن الله أن يكون جسما. 

3- بالأصل: للحف. والمقصود هو أنّه لو صح ما زعمت الجبميّة. واحتاج الله إلى شيء من خلقه به يتمّ. 
لجازأن يكون للمخلوقات مشيئة مستقلّة. 

4- بالأصل: يشوا. 

5 - بالأصل: يشوا. 

6- سورة الحج 22 الآية 8؛ ولقمان 31 الآية 20. ووردت هذه الآية بالأصل محرفة على هذه الصورة: 
«يجادلون في آيات الله بغيرعلم...» ذلك أنّ هذه الآية قد اشتهت على المؤلّف بآيات أخرى وهي: «الذين 
يجادلون في آيات الله بغيرسلطان ...»(غافر 40 الآية 35-56)؛ «الم ترإلى الذين يجادلون في آيات الله ...» 
(غافر 40 الآية 69)؛ «ما يجادل في آيات الله إل الذين كفروا» (غافر 40 الآية 4). وكثيرا ما يقع المؤلّف في 
مثل هذا الالتياس. انظر ص19تعليق 2؛ ص 21 تعليق4,5: 6. 

7- سورة طه 20 الآية 5. 
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[خلود أهل البدع في التار]* 
وقد قال الهلول بن راشد -رحمة الله عليه!- كل من قي التاريرجو الخروج متها 
ما خلاثلاثة: إبليس» وكاقربالته. وصاحب بدعة. ققد أَيسُوا من الخروج من التار". 
[لا يقبل الله عمل أهل البدع] 
وقد كان بعض من مضى من الأيمّة يقول إذا أصبح: والله ما ادري - يا ربَ!- 
على أيّ تعمتين ابدأ أشكرك عليهاء أن هديتني للإسلامء أو جتبتني الأهواء ؟ فحار© 
بالنعمتين» اشتبه عليه أيّ النعمتين يبدأ بشكر النّه علهاء لأنّ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلّم!- قال: لا يقبل الله من أهل البدع صوماء ولا صلاة. ولا صدقة, ولا جهاداء 
ولا حجّاء ولا رباطا. ومن ردّ على الله سنّته. رد الله عليه بدعته. 
[لا يبالي من مات على الستة مهما كانت ذنوبه] 
وقال عون - رحمه الله!- لا يبالي من مات على الستة على أيّ جنب لقي الله» وإن 
كثرت ذنوبه»ء وان كانت حشو الأرض. فاستعظمث ذلك. وهو يسمعء فقال: اما 
أكثرء ذنوب الخلقء أورحمة الله ؟- فقلت له: رحمة اللّه- فقال لي: فتلك الذنوب كلها 
تدخل في سعة رحمة اللهء إذا سلم له الإسلام و الستة. 
[صفات الله أزليّة] 
قال ابن عون: فالثه - تبارك وتعالى!- يحتج إلى شيء من خلقه يتم به: لا من كلام . 
ولا من قدرة: ولا من عرّة. ولا من أسامي. صفاته هذه أزليّة» لم تزل به ولم يزل بها"./ 
لم يكن شيء منها مخلوقاء فيفتى» ولكته - تبارك وتعالى!- بها في الدنياء وبا في الآخرة. 
وبها قبل أن يخلق الخلائق إذ كان عرشه على الماء. وها بعد أن تفنى الخلائق. 
[تفرّعت الزندقة عن بشربن غِيّاث والفرّاء] 
وإتما قسمت الزندقة على رجلين. فرجل بالمشرق» ويقال له يشر ين غِيّاث! 
الهودي الصيّاغ. فمنه افترقت هذه الزتدقة في جميع أفق المشرق وأمصاره. ونصف 


1 - سبق هذا ص 12. 
2 - بالأصل: عصارب الىعمىس (هكذا يدون نقط). 

3- سيق هذا ص 12. 

4- هذا تكريروتأكيد لما سبق ص 23. 

5 - بالأصل: عشوه. ثمّ أصلح الناسخ بخطّه هذه الكلمة فوضع فوقها: غياث. وفيما يخصّ بشرين غياث 
المريسي اتظردائرة المعارف الاسلاميّة تحت اسمه. 
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الزندقة يالمغرب وأمصيارهء نقل ذلك سليمان الفراء بن أذبان بن مزتينه" المتاني2, 
أصل أُوَليّه في المتائية. وأَبّى الله - تبارك وتعالى!- أن يجعل هذين الرجلين يقودان دين 
اللهء ودين محمد. إلى خلقهء فأيان أمرهما. 
[عود إلى رد القول يخلق القرآن] 
وقد تكلّمت الجيميّة فقالوا: القرآن شيء. أو غير شيء ؟- فيقال لبم: شيع 
فيقولون: لا يكون شيء إلا مخلوق- فيقال لهم: الله شيء. أو غيرشيء ؟- فان قالوا: 
« غيرشيء». ققد نطق التنزيل بغيرما قالواء لآنّ الله يقول: قل أي شيء أكبرشهادةٌ 
؟ قل الله3... وإن قالوا: « شيء». قيل لهم: فيو شيء غير مخلوق. والقرآن شيء غير 
خلوق. وقد فسّرنا ذلك في جميع صقاته. تبارك وتعالى! 
قال اين عون: وهذه الافراق إِثّما اختلفت في أهواتهاء فلم تسعها فرقة إله 
الجهميّة. قاجتمع جميع الافراق على أنّ القرآن مخلوق. والهود والنصارى يقولون 
بقولهم. وجميع من قال بالأرجاء وبالرأي. 
[ما قالت المرجئة والرد علهم] 
فالمرجئة تقول: إِنّه مَنْ قال « لا إله إلآ الله « دخل الجنّة. وإن ارتكب جميع 
الذنوب*. 
فيقال لهم: ما تقولون قي رجل مقر بالتوحيد. واقف عن العملء ممّن قد 
تمّ إيمانه عندكم» شهد عند“ قضاتكم بشهادة ؟ أكنتم تنقّذون القضاء هاء أم 
تحتاجون إلى من يزكّيه فيما كان من قليل الشهادة وكبيرها ؟- فإن قالوا: نقطع 
شبادته دون المزگين. فقد خالفوا الأقة. لأنَ حكم ذلك قد ثُيِدَ من صدرهذه الأمّة 
ومن بعدها إلى يوم القيامة بالمزگین. وان قالوا: لا ينمّذ الحكم بشهادته في قليل الأمر 
وكبيرة إلا بمزگين. فيأخذهم/ في لَدَدٍ الحجّة7. 
1- قد ضيط الناسخ العلمّين بالاعجام و الشكل. وفيما يخصن القراء انظر قصلنا: Du nouveau sır‏ 
Ifriqiya au IXe siêcle dans Revue lunisienne de Sciences Sociales, n° 40-43 (Avril‏ مع YItizal‏ 
49-54.م ,)1975. 
2 -يذكرالأشعري (مقالاتء ص332. 336/ 337. 349) أنّ المناتيّة « طائفة من الثنوتة « اتظرأيضا اين 
التديمء الفهرست» ص 467. 
3- الأنعام 6 الآية 19 
4- الضميريعود على الله. 
5- هذا الموقف يذكربموقف لوتر (1483-1546) في المسيحيّة. 
6- بالأصل: عن. 
7- هذه الفقرة لا تخلوغموض ف ارتباط التفكيرودلالته. ويبدو أنّ المؤلّف يرى أنّ الأعمال تقوم شرعا 
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وإنّما قجّل الله - تبارك وتعالى!- أهل التوحيد» قعْدّمهم بهء وقرن تمام التقديم 
لهم بالعمل في آي كثيرمن كتاب اللّه. وقد قالت العلماء من أهل المدينة: قول وعمل 
أخوان شريكان. فمن قال ولم يعملء ققد كفر. ومن عمل ولم يقل فقد كفر. وهذا 
تفسيره على الجحد بأحدهماء وليس ذلك على التفريط ولا على التضييع”". لأنّ الله 
يقول في كتابه: «لست منهم في شيء. إِنّما أمرهم إلى الله ثمّ ينبم يما كانوا يفعلون»©. 


ما قالت الشكوكيّة والرد علهم 


[الشكوكيّة لا يقطعون لأنفسهم بالإيمان] 

وزعمت الشكوكيّة أئهم لا يقطعون على المؤمن بالإيمان. ويقولون:» نرجو أن 
نكون مؤمنين»: « وتحن مؤمنون إن شاء الله.» ولم يثبتوا لأنفسهم الإيمانء وشبّهوا 
على أهل الضعف. فيقولون: أمؤمن مستكمل أنت ؟- فإن قلت: لا- قالوا: فارجع إلى 
رتك! ترجوأن تكون مؤمناء ولا تقطع بالإيمان لنفسك عن اليقين. فأوهموا التاس. 

[أهل الستّة يقطعون بالإيمان] 

فأهل الستة لا يقولون: «مؤمن مستكمل»» ولا «نرجو أن نكون مؤمنين» بل 

تقطع بالإيمان لأنفسناء لأنّ الله سمّانا به» فتحن تقطع بشهادة ربّتا لتا: وادع إلى رتك 


مقام المزگين بالنسبة للشهادة « أن لا إله إلا الله.» فهذه الشهادة لا تقبلء ولا ينمّذ بها حكم لصاحها 
-كما هو الشأن في الشهادات عند القضاة- إلا إذا أُشُفِعت يما يزگها من الأعمال» التي لها دور المزكين 
فقها. وكلّ تفكير المؤلّف مبني في هذه الفقرة على قياس فقري: قالشهادة بالتوحيد. دون تزكيّة الأعمال: 
الاتقبل عند الله - وهو قاضي القضاة - كما لا تقبل في الدنيا الشهادات عند القضاة بدون تزكيّة المزگين 
ولا يخلو موقف المرجئة من هذه القضيّة أن يكون: إِمَا موقف إنكار وجوب المزكين لقبول الشهادات» 
فيخرجون بذلك عن إجماع الأمّة. وإمَا موقف إقرار» فيكون عندها إنكارهم لضرورة الأعمال لثبوت 
الشهادة بالتوحيد من باب التعنّت واللَّدَدِ في إتكارما يلزمهم منطقيًا. 
1- بالأصل: الدصصع (بدون نقط). ويقصد المؤلّف أنّ هذا الحكم - حكم الكفر - إِنّما ينطبق على 
من جحد وجوب القول أووجوب العملء لا على من اقرّ بوجوب ذلك. وكان مقرّطاء مضيّعاء ومهملا 
لواجباته الدينيّة. وقد سبق أن لاحظ المؤلّف - على لسان أبيه عون - أنَّ العصاة من أهل السنّة. وإن 
كانت ذنوبهم «حشو الأرض». فإتهم لايقنطون من رحمة الله. بينما أهل البدع: بما في ذلك المرجئةء فإنّ 
حكمهم حكم الكفرء ومآلهم التخليد في النار. أنظرما سبق ص 12, 23ء 24 وانظر فصلنا: 
la théologie du salut ã Kairouan au au IXe siêcle, dans Akten des VII. Kongresses‏ عل Al-lIrëğa, au‏ 
.48-363 م )1974 für Arabistik und Belamwissen schoft (Göttingêën,105-22,Août‏ 
2- سورة الأنعام 6 الآية 159. وهذا أوّل الآية : أنّ الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. 
3 -كررت بالأصل. 
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اتك لعلى هدى مستقيه©. 
[رد قول الشكوكيّة بأقيسة فقبيّة] 
ويقال لهم: أخبرونا عن رجل مؤمن. قتل خطأ [رجل] ممن يسقك الدماءء 
ويستحل© الأموال و الفروج. هل فيه رقبة مؤمنة ؟- قان قالوا: «لا». قيل لهم: فقد 
خالفتم الأمّة. وان قالوا: «نعم». قيل لهم: فمن أين تشكون في إيماتكم» وقد اوجب 
الله فيه الرقبة ؟ يقول الله - تبارك وتعالى!- وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إل خطاً. 
ومن قتل مؤمتا خطأ فتحرير رقبة مؤمتة©. ولم يذكر - تيارك وتعالى!- عدالته في 


الأنمان ولا مسو جاه 
[ثم]* أرأيتم لو كان رجل قتل رجلا غيره. فوجبت عليه رقبة مؤمنة. فأراد 


شرّاءها ليعتقها عمًا وجب عليه فاشتراها قاعتقهاء وكان سيّء الحال فيما بينه وبين 
الله هذا المَعْتُوقُ/- في ارتكاب الكبائرو المعاصيء هل كان يجزي ذلك في رقية وجيت 
عليه خطأء أم يحتاج إلى تزكيّته قيل أن يشتريه فيما وجب عليه من هذه الرقبة ؟ 
فإن قالوا: «لا يجزيه»» قيل لهم: ققد خالفتم الأمة. وإن قالوا: «يجزيه من غير أن 
يزق»» قيل لهم: من أين تشگون في إيماتكم إذا كان هؤلاء تجب© قهم الرقاب. 
ويجزون” في الرقاب ؟ فتأخذهم الحجّة. 


[الإيمان صنف واحد والمؤمتون أصناف] 
قال ابن عون: وإنّما الإيمان بمنؤلة شجرالزيتون. قواحدة بالثمرالكثير. والأخرى 


توج لا قدرلياء ولهما اسم واحد يجمعهما. فلو حلق أنّ آلدتيَ مته ليس يزيتون» 
أوالكريم منه ليس بزيتون» حنث. ولا يخرج أيضا جيّده ولا رديئه من صنفه إلى شجر 
صنف غيرصنفه. وكذلك الضان من القنم. يكون فيا الكيش الذي له القدربالثمن 
الكبير. ويكون أدناها العَجِفُ الذي لا يحتاج إليه ولا قيمة له. فلا يتغيّرواحد مهما 


1- سورة الحج 22 الآية 67. وبالأصل ما نصّه: «وإتهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم». وعبارة «وإتهم بين 
ذلك» ليست من القرآن في شيء. ولقد سبق أن لاحظنا أنه كتيرا ما يشتيه الأمرعلى المؤلّف في شأن 
الآيات التي يوردها. انظرص 19 تعليق 2: ص21 تعليق 4. 5. 6؛ ص23 تعليق 5. 7؛ ص24 تعليق 1. 
2- بالأصل: يستحيل. 

3- سورة النساء 4 الآية 92. 

4- أت يفت الكلمة توضبيحا للسياقء لآنّ المؤلّف يورد حانة ثانية شبيية يالأولى لكتها ليست هي عيها. 
فالحالة الأولى هم حكم المقتول خطأء والحائة الثانية هح حكم الرقبة المحرّرة. 

5- إشارة إلى الحالة الأولى - حالة المقتول خطأ - وقد بسطها المؤلّف في الفقرة السايقة. 

6 - إشارة إلى الحالة الثانية - حالة الرقبة المحتوقة - وهي موضوع هذه الققرة. 

7-تطلق في النّبجة العاميّة التونسية اليوم على اليتون البرّي الذي لا يؤكل ولا يعصر ثمره. 
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الصراع الالاهوتي في القيروان 
من صنقه إلى غير صنقه. 

فإنّما الأديان جمعت محسن هذه الأمّة ومسيئها. فأبوبكر- رحمة الله عليه!- بعد 
نبيّناء كانت فيه القضائل التي لم يقم بها عمرء واقرّ عمربذلك له. وكانت في عمر 
بعده فضائل زاد [بها] على عثمان. وكان في عثمان فضائل شهدها من رسول اللّه0©, 
لم تكن في علي - رضي الله عنه!- وكان علي مقرًا بها له. وكانت في علي فضائل تقدّم 
بها على معاوية بن أبي سفيان» رحمهم الله! ثم جرت قضائل أصحاب رسول اللهء 
ثم التابعينء وتابعي التابعين» وتابعي [تابعي] التابعين. ثمّ لم يزل الأمر ينتقص في 
هذه الأمّة حى لزم قوم الفرائض بلا نوافل. وكان أيضا معهم قوم تزكوا الفرائض* 
والتوافل» فكان ذلك استخقافا منهم لدينهم. وكلّ مؤمن. 

فانظرفيما وصفت لك من الشجرو الغنم» وما وصفت لك من قضبائل/ أصحاب 
رسول اللّه. حتی انتبى إلى من عَري من دينه إسفافاء لا يرجوثواباء ولايخاف عقاباء 
وهو مقر بالتوحيد. فقد جمعتهم الدّارياسم الإيمان كما وصفت لك من غيرهم. 

وقد عاتب الله بعض المؤمنينء وأثنى على بعضهم» ولم يخرج صنفا مهم من 
الإيمان. فقال- تبارك وتعالى!- «[يا أتها] الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة تصوحا؛ يا 
أتها الذين آمتوا لِم تقولون ما لا تفعلون7©؛ وقال: ألم يَأَنِ للذين© آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر_الثه“7؛ وقال: «يا اهما الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول وتخونوا 


وو 


أماناتكم»©؛ وقال: « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّي وعدوكم أولياءء تُلقُون 
إلهم بالمودّة» وقد كفروا بما جاءكم من الحقء يخرجون الرسول وإيّاكم»”... وليس 
كبيرة أعظم عند الله في الإسلام منها. فافهم أنّ الله عاتهم بالتقصيرء ولم يخرجهم 
من اسم الإيمانء ودعاهم به. 

وأثتی على صنق آخر من المؤمنين ققال: « قد افلح المؤمنونء الذين هم في 


1 - أورد ابن العماد في الشذرات (ج1ص25) في حديث العشرة المبشرين بالجتة ما نصّه على لسان التي 
صل الله عليه وسلّم : «عثمان في الجتة ورفيقه أنا.» 

2 -بالاصل يلي هذه الكلمة ما نصّه: « نوافل ثمّ كان»» وقد شطب الناسخ على ذلك. 

3- بالأصل: « عدا». ثم شطب الناسخ على ذلك وعوّضه من فوق يما أثبتناه. 

4- سورة التحريم 66 الآية 8. 

5- سورة الصّف 61 الآية 2. 

6- بالأصل: للسى. 

7- سورة الحديد 57 الآية 16. 

8- سورة الأنفال 8 الآية 27. 

9- سورة الممتحنة 60 الآية 1. 
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لت | تحقيق الملخطوطات 
صلاهم خاشعون»'"... إلى آخر الآية. وقال: « أولاتك هم المؤمتون حقاء لهم درجات 
عند رتهم ومغفرة ورزق كريم» ©. فتعتهم يأحسن النعتء وأثنى علهم» ولم يُزِلْ اسم 
الفريقين من الإيمان. فافهموا - رحمكم الله!- وتديّروا. 
وقد قال [بعض] الملوك - رحمه الله!- في رجل جاؤوا به سكرانء ققال لأصحايه: 
ني لأرجو أن يكون غدا عتد الله أفضل من [قوم لا يشريون]© وهم على بدعة. 
يصومون ويصلون. 


سمعه محمد ين إسحاق الجيلي 


(توقي 341/952) 
تمّ الكتاب يحمد الله و تعمته“" 


kkk kkk kkk 


1 - سورة المؤمتون 23 الآية 1-2. 

2 - سورة الأنفال 8 الآية 4. 

3- بالأصل مقدارئلاث كلمات محيت, عوّضعا بما يوافق السياق. 

4 *- قي المخطوط الكلام متواصل بخط مختلف. يواصل السامع لكتاب الحجّة من يي بن عون. أي 
محمد بن إسحاق الجبلي. بعد إعلانه عن اتتهاء الكتاب. فيضيف سماعات وتقول أخرى استطرقهاء 
قأراد إثباتهاء وهي عن يحي بن عون (توقي 298/910)؛ والفرات ين محمد (توقي 292/905). سمع بن 
عونء وسمع بمصر. وكان مشهورا «بمعرقة الأخبار» وكدلك بالكذب (محمد الطالي. تراجم أغلبيّة. 
تونس 1968, ترجمة رقم 92.ص325)؛ وموسى (أبو جعفر الصمادحي. 160-225/777-840, تفس 
المصدرص 141): وأبوموسى عيمى ين حمدون المؤدبء لم أقف له على خبر. 

قهذه السماعات والنقول ليست من كتاب الحجّة. قرأينا أن تفصاها عنه وتضعها في ملحق. وان لم 
يترك محمد بن إسحاق الجبلي بياضا يقصل بين كتاب الحجّة وما ألحقه به. فذلك لأنّ الرَّقّ كان مادة 
ثمينة يقتصد فهاء بل كثيرا ما يم ما كتب علها ويعوّض بكتابة جديدة عند الحاجة. وهذا ما وقفنا 
عليه في كثيرمن المخطوطات العتيقة. وهوما يُسَعى « بالطلس» (:دءوم«:1لدم) وله مثيله في المخطوطات 
الغربيّة. 
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تحقيق انخطوطات 


[مسألة الإيمان في مجلس إبراهيم بن الأغلب7] 

وحدثنا يحي بن عون. قال حدّثتي أبي قال: حضبراين غاتم» وأبوالشكر©. وبي 
بن سلام» عند إبراهيم بن لأغلب. فقال إبراهيم بن الأغلب لأبي الشكر: ما حالك 
عند [الله] ؟- قال: مؤمن مستكمل الإيمان من أهل الجِنّة - فقال له إبراهيم بن 
الأغلب: يا أبا الشكرء نتمسّح بك. ثم قال ليحي بن سلام: ما حالك عند الله ك فقال: 
ما ادري ما حالي عند الله. ولكتي أجد أقواما قي هذه الأَمَة [يدّعون الإيمان وهم في] © 
التار» وقد صاروا فحما أو حُمَمًاء 

فقال ابن غانم ليحي: لقد جئت [في] التفسيربشيء لم يَجِرْء به أحد قبلك- فقال 
له: قد جاء 

به أنصا[رك- فقال له] ابن غانم: من ؟- قال له: مالك بن أنس ودَوُوه9- فقال له 
ابن غانم : إنّ ما جاء به مالك ليسيرء وأنت جئت بالكثير- فقال له يحي: إنّ مالك لم 
يُحْسِن إلا ما تجا بهء ولو أحسن أكثرلأتي به. إنه من جور منه/ القليل» جوّز الكثير. 

قال ابن عون : ابه] أخيرني اي عن أبن وهب. عن يحي بن سلام. وذوي عن 
الهلول بن راشد عن يعي بن سلام, ونحو من ثلاثين رجلا قي عصرعون» مهم عون بن 
يوسف. وابن يُشَيدء وابن الصمادحي. وأيو زكرياء الحفريء ومومى أبن منيرء واين 
أبي غمتّانء ولا أحفظ أسامي من يقي متهم. 


1- ولي إبراهيم بن الأغلب. مؤسس الدولة الأغلبيّة بالقيروان من سنة 184/800 إلى سنة 196/612 
واشتدّت قضيّة الإيمان, وهي من قضايا الإرجاء. بالقيروان في يام محمد بن سحنون (202-256/817 
- 870). وكان ابن غاتم (128-190/746-806) قاضي القيروان. سمع من مالك. ويحي بن سلام ولد 
بالبصرة سنة 124/742 وتوفي بمصرسنة 200/815. وكان يهم بالإرجاء. وموقفه في هذه القضيّة يناقي 


2- بالأصل: السكر؛ ويمكن أن نقرأ أيضا: السكن. ولم أقف له على ترجمة. ولاشك أنّ كتب التراجم 
هملته لقوله بالإرجاء. 

3- مقدارثلاث أو أربع كلمات محيت من طرف الورقة؛ عوّضعا بما يوافق السياق. 

- بالأصل: دونه. والمقصود أصبحابه. تعريضا باين غاتم. 
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الصراع اللاهوتي في القيروان. 
[خطبة لعل بن أبي طالب] 
حدثنا القرات بن محمد قال حدّثنا أبومعاوية الضريرء عن عمرون بن حسّان 
البرجمي» عن شيخ من همذان. عن جُنْدَب ين عبد الله الوالبيء قال: بعث معاوية 
خيلاء فأغارت على السواد مما يلي هيت والأنبار. فأمر عَلِيُ الناس بالتهوض إلهم 
فتثاقلوا. ثمّ دعا الدُومنت". فأمرهم أن يتهضبواء فتثاقلوا. فقام عليّ. فخطهم. 
ققال©: 
« أما بعد أا الشاهدة أبدانهم! المختلفة أهواءهم! ما عرّت دعوة من دعاكم. 
ولا استراح قلب من قاساكم! إذا قيل لكم: انقروا إلى عدوكم, قلتم: كيت وكيتء 
ومهما لا ادري» أعاليل بأباطيل. سألتموني دفاع هذا الدين اطول . ههات! جيڍي 
حَيَادِ”! إنّه لا يدفع الضيم الذليلء ولا يدرك الح إلا بالجدّ والصبر. أيّ دار بعد 
داركم تتصرون ؟ أومع أيّ إمام بعدي تقاتلون ؟! أصبحت - والله! - لا أرجو نصركم 
ولا اصِدّق قولكم. و المغرور - و الله! - من غررتموهء ون فازيكم لقد فاز يالسهم 
الأخيب©. والثه!ا وددت أي أصرفكم بأهل الشام صرف الدرهم. أعقبي الله بكم 
ARR SE‏ ا 
ثم نزل فدخل. قال جُنْدَب: فدخلتا عليه» قذكرنا له شدة ما دخل علينا من 
قوله. فقال: أما أتكم ستلقون بعدي ثلاثة: خيلا شاميةء وسيفا قاتلاء وار 


1- بطن من شنوءة, من الأزد. من القحطانيةء منهم الصحابي والمحدّث الشهير. المعروف بالوضع في 
الحديث. أبو هريرة» «أوّل رواية اتهم في الإسلام. انظر نهاية القلقشندي» ص253. ومحمود أبو ربّة, 
شيخ المضبيرة أبوهريرة» دار ا معارف. مصبرء 1969. 

2 - وردت أيضا هذه الخطبة. مع كثيرمن الاختلاف في اللفظ. في بيان الجاحظ (ج2 ص 50-51): من 
دوت ربطها بحوادث هيت و الأنبار. وقد أورد الطبري (تاريخ ج5 ص134) « عن عمرو بن حسّان. عن 
شيخ من فزارة». خبرغارة جيوش معاوية على هيت و الأنبار. من دون أن يذكرهذه الخطبة. وكذلك لم 
يذكرها اليعقوبي في تاريخه (ج2 ص 196) عند روايته نفس الخبر. 

3 - أي الذي وقع التطاول عليه. وقي بيان الجاحظ (ج2ص50) : «وسألتموني التأخيردفاع ذي الدين 
المطول»؛ وهي عبارة مرتيكة لا يستقيم لها معنى 

4- في الأصبل: حيادا. وقد ورد في اللسان (ج3 ص159) ما تحبّه: وقولهم: «جيدي حراد «. هو كقولهم 
«فيسي قياح «. وفي خطبة علي كرّم الله وجبه. « فإذا جاء القتال قلتم حيدي حياد. حيدي أي ميلي. 
وحياد. بوزن قطامء هومن ذلك.» أي أئّهم لا يثبتون في الحرب. و ينادون بالعيادء ويحرّضون عليه. 

5- هذه الجملة « والمغرور ... الأخيب». أوردها الطبري (تاريخ ج5 ص 134) في خطبة أخرى لعي خاطب 
بها أهل الكوقة عندما أغارت جيوش معاوية على عين التمرسنة 39. وسوف ترد فيمأ بعد. 

6- أي أته يود لوأيدل العشرة مهم برجل من أهل الشام. ووردت هذه الجملة في بيان الجاحظ (ج2 
ص 51) هكذا: « لوددت أنّ لي بكلّ عشرة منكم رجلا من بتي فزاس بن غنم صرف الديناربالدرهم.» 
7-قد ورد في اللسان ما نصّه: «وي الحديث. قال للأنصار: إتكم ستلقون بعدي اتر رَةء فاصيروا. الأثرةء 
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تحقيق الخطوطات 


يتخذها الظالمون عليكم سنّة. فستذكروني عند بغر" تلك الحالات. فتتمتون لو 
رأيتموني النصرتمونيء و لأهرقتم دماءكم دوتيء ولا يبعد الله إلا من ظلم2©. قال. 
فكان جندبء إذا رأى بحده شيئا یکرههء بكى ثم قال: « أبعد الله من ظلم!» 


حدثتا مومسى. عن أبي معاويةء عن عمرو بن حسّانء عن شيخ من بي فزارة. 
قال: بعث معاوية [النعمانَ*] بن بشيرني ألفين» فأغار على عين التمر. وقها عامل 
لعليّ يقال له فلان بن كعب الأزدي في تلاثمائةء ففارّع]© إلى علي يستمدّه. ققام 
عليء فخطب التاس. فانهيت إليه. وقد سبقني بالتشيّد. وهو يقول: 

« يا أهل الكوفة! أكلما مَنْسِر © من متاسرأهل السام [أإطلّ عليكم» انجحر” 
کل امرئ منكم في كيّه اتجحار الضت في جُخره. أو الضّيُع في أوجارها© ؟! فالمغرور - 
والله!- من غررتموه. وکن فازبكم لقد فاز بالسّهم الأخيب. [لا أحرارعتد التداء]. 
ولا إخوان ثقة”" [عند التجاءء إن لله ونا إليه راجعون! ماذا متيت به منكم! عُمّي لا 
تبصرون» وبُكُم لا تتطقونء وصمٌ لا تسمعون. إِنَا لله وإتا إليه راجعون!]7© 


بفتح الهمزة و الثاء, الاسم من آثردؤثر إيثارا إذا أعطى. أراد أنه يُستأثر عليكمء فيفضّل غيركم في نصيبه 
من الفيء» (ج4 ص 8). 

1 - البغز النشاط. وهنا الاستفحال. 

2- يورد اليعقوبي (تاريخ ج2 ص 193) هذا القول في ختام خطبة لعاي قام بها في أهل الكوقة يهد وقعة 
الهروان سنة 39. وهذا نصّه: «وأمًا أتكم ستلقون بعدي ذلا شاملاء وسيفا قاتلاء وأثرة قبيحة يتخذها 
الظالمون عليكم منّة, تفرّق جموعكم» وتيكي عيونكم. وتدخل الفقربيوتكم. وستذكرون ما أقول لكم 
عن قليل» ولا يبعد الله إلا من ظلم.» 

3- التكملة من تاريخ الطبري (ج5 ص 133-134) حيث يرد هذا الخبربتصّهء مع بعض اختلاف في 
العيارة. وزيادة في خطبة علي حيث ترد على وجه أتمَ. 

4- بلدة قريبة من الأنبار. غربي الكوفة (ياقوت, معجم البلدان. ج4 ص 176). 

5- في تاربخ الطبري (ج5 ص 133): قكتب. 

6 - بالأصل: أقلم أتسر. والإصلاح عن تاريخ الطبري (ج 5 ص 134). والمنسرمنقار الطير الجارحء ويكتى 
يه أيضا عن طليعة الجيش. 

7- بالآصل: فاتججر. وانجحرء دخل الجحر. 

8- بالأصل: أوكارهاء والإصلاح عن تاريخ الطبري (ج5 ص 134). 

9- ما أضيف بين المعقوفين فعن تاربخ الطبري (ج5 ص 134). 

0- بالأصل: من قوله « أو الضبع..» إلى « إخوان ثقة...» لا يوجد في مكاته بصلب النص. وإنّما اغقل 
هناك. وأضيف بخط الناسخ في أسفل الصفحة. وقد أرجعناه إلى مكانه كما يقتضيه السياق. 

3- ما أضبيف بين معقوفين. فعن تاربخ الطيري (ج5 ص 134). وقد تلف ذلك من الأصلء لان أسفل 
الصفحة. حيث أضيف ماروض. 
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الصراع اللاهوتي فى القيروان 
[حديث في قول سبحان الله] 

وحدثنا أيومومى عيسى بن حمدون المؤدّبء قال حدّثتي أبوجعفراين عياض 
المعلّم. قال حدّثئني أبو مَعْمَرء قال حدّثتي انس بن مالكء قال حدّتتي خليلي محمد 
- صَلَى الله عليه وسلّم!- أنّ الرجل إذا قال: سبحان الله! - من غير تعجّب - خلق الله 
منها ملكاء يسيّح ذلك الملك ويكبّر. قيكون تسبيحه وتكبيره لقائلها إلى يوم القيامة. 

[حديث في حشر الجمعة] 

قال يحي : حدّثني عون» عن أبن وهبء يرفع الحديث إلى رسول اللهء قال: تحشر 
الأيام على هيئهاء وتحشر الجمعة زاهرة". منيرة. يمشون في ضوبها كالعروس 
[تزف]* إلى كريمباء ألوانهم كالتلج بياضاء وريحهم كالمسك يسطع [...]©. ما 
يخالطهم إلا امرء بتول. 


1- قي الأصل: زهرة. وقد ورد في اللسان (ج4 ص 232) ما نصّه: « وفي الحديث: أكثروا الصلاة علي في 
اثليئة الغراء واليوم الأزهرء أي ليلة الجمعة ويومها. كذ! جاء مقسّرا في الحديث.» 

2 - بالأصل: مس ومَخو. فأضفت ما يوافق السياق. 

3- بالأصل: مَحُوقدرثلاث كلمات. 
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أهم المسائل الالاهوتية التي تثيرها الخطوطات 


الإرجاء 
أومذهب التجاة بالقيروان 
ي القرن الثالت المجريّ/التاسع ميلادي 


ملاحظة عامّة. 

ثمّة ملإحظة عامّة أوليّة تفرض نفسها منذ البداية. هل كان الإرجاء فرقةء 
بالمعنى التقني للكلمة"؟ هل المرجئة ينعتون يكونهم فرقةء وذلك في التصوص التي 
نعتمدهاء وفي المؤلّفات التي تؤرّخ للبدع بصفة عامّة؟ وقد بيّنت هذه المصادرأنَ 
داخل هذه الفرقة نفسها نجد اثتي عشر أو أربعة عشر اختلافا. قعندما تأخذ بعين 
الاعتبار مضمون لقظ إرجاءء تلاحظ بالأحرى أته يغطّي جاتيا من مذهب مشترك 
لمجموعة من الفرقء يما قي ذلك المذاهب السنّية قي بداياها©. ذلك أنّ المذاهب 


1 - يحسن في الدّراسات الحديثة تجتّب ترتيب القدامى لتاريخيّة البدع والتّمييزيين الفرق الحقيقيّة 
(خوارج - شيعة ...) والمشاكل ذات الأبعاد ١‏ (إرجاء - قدر ...) لأنّ هذا التمييزمن شأنه أن يضقي 
بعض الوضوح على ميدان يبقى يغشاه العموض إلى حدّ ما. تواصلٌ استعمال فرقة نظرا إلى أنّ المسألة 
دينيّة بالأمسياس مع اتخاذ حلول عديدة تختلف حينا وتتعاكس حينا آخر. ونسمي فرقة ما كان صنيع 
عالم بالشّريعة لم يقدريعدٌُ على تأسيس حركة متميّزة. وتذكرعلى سبيل المثال الجاحظيّة. ولكن يمكن 
أن نشك كثيرا في صحّة وجودها. وينبغي الخد بعين الاعتبار التطوّر في الرّمن. قلا القرق ولا المشاكل 
وحلولها الدّينيّة ثابتة لا تتغيّر. 

2 - يعرض الأشعري (المقالات - 132 - 154) أفكاراثتتي عشرة فرقة يميّزبيها قي نطاق الإرجاء. ولا تممح 
قراءة ما يقوله يكوا فرقا بأتمّ معتى الكلمة. يتعلّق الأمربالأحرى بأقكار عدد من العلماء تفرّق بيهم 
الاختلافاث التي تتفاوت في درجاتها في موضوع دييّ هو نوع الإيمان وقيمته في خلاص الإتسان. 

3 - من بين الستيين أي وحنيفة (ت 150ن/767م) وهو بلا شك أشهر ممثّل للإرجاء وقد داقع عن رأيه 
في رسالته إلى عثمان البتي آراءه كانت مبثوثة قي كتاب العالم والمتعلّم « حيث يفترض أن يكون 
العالم أيا حنيفة. وقد تُشر التصّان معا مع الققه الأيسط (القاهرة 1368ه 1949م). انظرقي شأن 
كتاب العالم والمتعلّم يوسف شاخت )limة‘ J.Schacht) An Early murciite treatise: The kitab al‏ 
الهم لده) كتاب إرجاء مبگر: كتاب العالم والمتعلّم). في مجلّة 5م:07. عدد 17ء 1964 ص 
6 - 117. وكان أيضا من المرجئة مقاتل بن سليمان الرّيدي (ت 150ه/767م) وهو من أهل الحديث 
وكانت له سلطة نوّه ها مرّات عديدة أحمد ين يزيد المعلّم وله كتاب “ الردّ على القدريّة « ذكره ابن 
التّديم (الفهرست. القاهرة» المطبعة الرّحمانيّة. دت. ص 253 - 254) وله أيضا تفسيرا للقرآن يعالج 
فيه النصّ « من وجهات نظرثلاث. أدبيّة وتاريخيّة وبلاغيّة « أرابيكاء عدد 19 ص 195). 

كان بشر المريمي المعتزلي مرجئا أيضا وكذلك غيلان الدمشقي ويمكنتا ان 
والشّريعة الإسلاميّة. لقد استعرض ابو عبيد القاسم بن سلآم (ت 224ن/839م) المذهب المناهض 


.كرأمثلة أخرى مستقاة من مدارس الفقه 
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اللستية. التي هي قبل كل شيء ميلٌ وطريقة في التفكير. قن مرت بمراح ل عديدةء ولم 
تكنء في بدايتها انتقائيّة ولا استثنائيّةء كما قد يتبادر إلى الأذهان عموما. فالصّورة 
الي تَوَاصمّل ترسيخها في أذهانناء رَعُماعنّاء عن تطور تاريخيّة البدع قي صلب الإسلامء 
هي تلك التي ربشخها فيتا مؤرّخو البدع المتأخّرون. الدين اسقطوا على الماضي هة 
حديثةء وهيّكوا فها نوافذ عديدة لإحداث توازن في هذا اليناء. ويمكن أن نود بما لا 
يتطرّق إليه الشلك أنّه في الطّور الأوّلء لم يكن يوجد من القرق الدّينيّة المنظّمة أكثر 
ممّا كان يوجد من مدارس فقهيّة حقيقيّة. فالنصوص التي عثرنا علا والتي لها فضبل 
كوخا قديمة تسمح لنا بتكوين فكرة أقضل مما كان بالفعل حقيقة. 

الفتنة والإرجاء. 

إن ما أسميتاه إرجاءء مثل القدرتماماء راجع إلى اهتمامات عامّة جِدًا أدخلت 
اضطرايا على العقول بعد حدوث الفتنة بصفة خاصّة” الي لا تذكرصدمتها القويّة 
يما يكفي. وقد أثّرت في وعي المسلمين المتوقد يفعل الوحي الجديد. كانت مأساة 
الضّميرلا شك فہا وقد تولّد عها تداخل كبيرٌ للأفكار في وسط اجتماعي لم يكن 
حصريا عربيّاء فإنَ صحابة مبجّلين - والبعض متهم من المبشّرين بالجنّة - 5 
اقتتلوا فيما بينهم» وفي مثل هذه الظروف لا يسعنا إلا أن نتساءل بشكل أو بآخرعن 
الأدوارالتي اختص بها الله والأدوارائتي اختصن بها الإنسان في المأساة. ولا يسعنا أل 
نيدي قلقنا في شأن مصير المقستبين في ذلك فقد تكوّنت قرق ومجموعات وكذلك 
أحزاب سياسيّة وتتظّمت في خضم هذه الأحداث. وعتدما آثرت هذه القرق انطلاقا 
من الدّاخل أومن الخارج أل تتدخّل مباشرة فيمل حدث. فلم يكن بمقدورها أله 


للمرجنة. انظرو. مادلونق له Early sunni doctrine concerning faith as reflected in the kitêb‏ 
b.Sallãm‏ عق له bad‏ قداث اه n‏ المذهب المي المبگر فیما يتعلّق بالإيمان كما يظهرفي 
كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ين سلآم) (ت 224ه/839م) ستوديا إسلاميكا عدد 32. (1970). ص 
2254-3 

1 - لا توجد ترجمة دقيقة وترضي لكلمة فتنة. هي «الامتحان» الذي اعتبره البعض فيما بعد مقذرا 
ومنصوصا عليه مسبقا خضعت نه الأقّة الإسلاميّة التي انقسمت إلى فريقين ودخلت في حرب أهليّة 
دامية لم يُقرأ حسابٌ لنتاكجها على جميع الأصعدة. انظ رلسان العرب (ج8. ص 317) الذي يذكرما 
يلي: «قتنث الذهب والفضّة» بمعنى تحمسّس قيمعا بالثار. وللفظ أيضا معنى الإغراء. وهذا المحنى هو 
المتواتر أكثرقي القرآن. الأنعام /53: الأعراف 27. طه /85, العنكيوت /3ء ص /24, الدّخان /17. وقد 
تقبّل الوعي الإسلامي مأساة الحرب الأهليّة التي لحقت مقتل عثمان (ت 35ه/ 656م) بوصقها ابتلاء 
من السّماء وإغراء مأساويًا سقطت تحت وطأته ومن ثم كان اختيار الّفظ. انظردائرة المعارف الإسلاميّة 
مقال « فتتة» ج. فان« أمن Das kitêb al-irjã> des Hasan b. Muhammad b. al-Hanafiyya (an‏ 
655) كتاب الإرجاء لحسن بن محمد بن الحتفيّة) أرابيكا عدد 21 (1974). ص 27 -28. 
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تفكّرفي المأساة. فكان ذلك منطلقا للتفكير الدّيني الذي كان في بدايته تأملا ملتزما 
يوحي بالتقوى - أو يالمأساة - وكان في أغلب الأوقات على جانب من القموض. 
وتحتفظ لتا المصادرمن حسن الحظ ببعض الإشارات في شكل أحاديث ظهرت بعد 
فترات الغليان. وقد وصل صداها إلى سواحل إفريقيّة. 

نعلم مسيّقا أنّ الكلام على الإرجاء بافريقيّة في نهاية القرن الثامن كان على 
أشدّه”". ولم يسلم ستيون محترمون من التّشكيك فيهم. وقد اخبرنا أبو العرب© في 
طبقاته أنّ المفسّريجي بن سلام (124ه -200ه/741 - 815م) الذي وصلنا جزء 
من كتابه ” قد رمي بالإرجاء“. وقد سعى ابنه وحفيده وبعض الأصدقاء الأوفياء 
إلى أبعاد التّهمة عنه. وقد اهتمّت بوضعيّته الأوساط العلميّة حتى في مصر©» ولم 
يحظ سعههم باقتناع التاس بما أن عياض (476 - 544ه/ 1083 - 1149م) آثر 
ألا يخصّه بترجمة ولئن أثارت مسألة يحي بن سلام العقول بصفة خاصّة لما كان 
يحظى به الرّجل من مكانة» فإته لم يكن الوحيد الذي أثار الاهتمام. قلم يكن رفض 
فكرة اليدعة من قبل المجادلين مسألة شكليّة خالصةً. لقد كانت تملها حقيقة 
المعيشة. وتعكس بإفريقيّة وبالمشرق تأثير أهل الحديث الصّارم في الدّين وي الفقه. 
فالظّاهرتان متشايهتان ومتكاملتان ولا ينبغي الفصل بيتهما. 

وقد اخبرنا أحمد بن يزيد المعلّم؟) حسب سقيان بن عيينة (ت 198ه/ 813 - 
814م) أنّ الإرجاء ظهر لأول مرّة عند مقتل عثمان. وقد قال بعضهم: ” ترجو لهم ”. 
وقال البعض الآخر: ”لا نرجولهم ”» والمقصود بذلك المغتالون والتفاربصفة خاصّة 
وكذلك الأشخاص المورّطون في الفتنة بصفة عامّة. نجد أنفسنا حينئد أمام مأساة 
ضمير يثيرها حدث سيامي. إنّ هذا الخبر بسند سفيان بن عيينة كثير الاحتمال. 
وهويعكس بصدق في نظرنا ما كان عليه الواقع وأته على عكس ما حدث فيما يتعلّق 
بالقدرء لم تطرح المشكلة على الضّمير الإسلامي قبل ذلك في عصر النبئّ ولا قي عصر 


1 محمّد الطاليء الإمارة الأغلبيّة. باريس 1966. ص 41 566 

2 الطبقات» تحقيق ابن شنب. باريس 1915. ص 37: وانظ ر أيضا المالكي» الرّياضء تح» حسين مؤتس» 
"قاهرة» 1951 ص 123 - 125. 

أبوالعربء الطبقات. ص 38. المالكي» الرّياضء ص 125. 

4- الستّة. ص 928. الإرجاء مصدرمن فعل أرجى أو أرجأ أي أجل إلى وقت لاحق أوفوّض الأمرإلى ... (هنا 
إلى الته). فالإرجاءء إن تمسّكنا بمعنى الكلمة الدّقيقء يتعلّق بالامتناع عن الحكم» وبترك عناية الفصل 
فته في الآخرة. إلا أنّ الرّواية الثانية تدخل معنى إضاقيًا متعلّقا بالأمل وهو مشتقّ من فعل رجاء قي حين 
نَ هذا الفعل لا يعطي أيّ مصدرعلى وزن إفعال. يبدو إذن أنّ الإرجاء انطلاقا من جذر «ر.ج.و» وبحكم 
تآتيردلالي بين فعلي رجا أو أرجأء يروج فكرة الثقة في الله الذي نفوّض له أمورنا على أمل ألا يحكم 


ويحسم لاحقا في الآخرة. ومن ثم إرساء ضرب من التسامح. 
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الخليقتين الرّاشدين الأولين“. 

إن ما أثارته الفتنة من التساؤلات المأساويّة التي لا تحصى. والتي أقضت إلى 
حراك طبيعي لظهور الإرجاء قد تم تأكيده زيادة على شهادة سفيان بن عيينة في 
التصّ الذي احتفظ به لنا الذهبي (ت 748ه / 1347م) في موضوع الظروف التي 
ظهر فما لأل مرّة مؤلّف يشير بوضوح إلى هذا المذهب وهو مؤلّف الحسن بن محمّد 
بن حنفيّة (ت 100ه / 719م) وتذكر المصادر أنَ الحوارقد طال في حضرته عن 
مسؤوليات كلّ من عثمان وعليّ وطلحة والرّبيرف الفتنة وأدوارهم قيها. 

ولقد ختم الحسن بن محمّد الكلام في الفتنة - يعد أن أنهكه الخوضٌ فيا - ولم 
يكن ذلك لأول مرّةء بقوله. لقد استمعت كثيرا إلى ما يقولون ويحسن في نظري أن 


1- حلول المرجئة لدعم نظريَتهم العثور على حجّة من القرآن وهذا من شأته لا أن يبرّر الإرجاء فحسب 
وإنّما يربطه كذلك ببداية الوحي ويعتمد الحسن بن محمد على الآيات التالية: «قال فما بال القرون 
الأولى» طه/51 كما يستند إلى الآيات التي يسأل الله فا الملائكة عن المخلوقات ة 
عند رټي في كتاب ...» طه/52 كما تذكرآية أخرى يجيب فيه الملائكة الله عن سؤال في 
«قالوا سبحاتك لا علم لنا إلا ما علّمتنا» البقرة/32. لقد أظهر الملائكة قدرة على الإرجاء وعلّقوا حكمهم 
(انظرء شاخت. المقال المذكور. ص 110 - 111) واضح أنّ المسألة تتعلّق بالتّظرفي النصوص المغرلة 
لتبرير الإرجاء باعتباره حلاً للفتنة. وهذا النظر لا يأخذ بعين الاعتبار فترة تأسيس دينيّة متقدّمة بعد 
النقاش الذي ظهرقي بداية المأساة. 

2 - هذا المصتف الموجّزالذي يمثّل ضربا من العقيدة قد أخبرنا عنه ابن سعد (ت 230ه /844م) وهو 
يشي رإلى أنّ الحسن بن محمد «هو أوّل من تكلّم في الإرجاء» (الطبقات» بيروت. 1960ء ج5:. ص 328): 
واحتفظ لنا بفقرات من ذلك كل من ابن حجر العسقلاني (ت 852 ن/ 1449م) في كتابه «الهذيب» 
(حيدر آباد. 1325ه. ج2. ص 321) والدّهبي (ت 748ه /1347م) في تاريخ الإسلام (القاهرة 1368 
ه /ج3. ص 359) وقدّم أخيرا فان أمنّ تحقيقا مشفوعا بتعليقات (كتاب الإرجاء لحسن بن محمّد 
الحنفيّة. أرابيكاء عدد 21ء (1974)» ص 20-52) وذلك باعتماد مجموع الرّاهرّة بدمشق رقم 104. 
وإنّ نسبة النصّ إلى حسن بن محمّد بن الحنفيّة الذي يمكن أن نعتبره بعد نشره من فان أمنَ صحيحا 
تقريباء بيد أءّها تثير بعض الصّعوبات مما يجعل اعتماد النصّ يستوجب الحذر. ولقد سلّطت على 
التصّ بلا شك كثيرمن التعریفات كما قد د ذلك من مقارتة النصّ الكامل بالمقتطفات التي وقع 
الاحتفاظ بها والتي خطها الكثيرمن التاسخين قبل ان تصل إلينا. ولتتحسين سلامة النصّ وفهمهء 
نقترح الإصلاحات التالية: ص 23 فقرة 5. السّطرالأوّل؛ عوضا عن «موعول» (وهو خطأ بلا شك) نقرأ 
«موعود». وقي نفس الفقرةء السّطر 4. عوضا عن «إليه نسند ونضيف أمرنا إلى الله» يجب أن نقراً 
«إليه نسند أمرنا ونضيف ولايتنا إلى الله» (وهو إصلاح تسمح به المقارنة يما جاء عتد الدّهبيء التاريخ» 
ج3: ص 359) وفي نفس الصّفحة. السّطر الأخير» يجب أن نقرأ مثل الذّهبي (التاريخ. ج3 ص 359) 
«وإتما الإرجاء فيما غاب الرّجال ولم يشهدوه» عوضا عن «وإتما الإرجاء فيمن عاب الرّجال لم نشهده» 
وهو لا يفيد أي معنى. وفي السَطر الأول من الفقرة السّادسة. عوضا عن «بعض الأمّة» يجب أن 
نقرأ «قي الأيمّة». وهذا يتماشى مع سياق الجملة ونحوها. 
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يرجأ الحكم في عثمان وعلي وطلحة والوّبير ” قلا ولوا ولا يتبا مهم “9؟ ويرى بعض 
حقدة الإمام على أنّ هذا الموقف غريبٌ وغير منظر. إن كتاب الإرجاء المنسوب إليه 
والذي يطوّر فيه هذه القكرة ويعلن عن مشاعر موالية ليني أميّة يبدو أكثر غرابة. 
ويمكن أن يفسّر ذلك برغبة صادقة قي التهدئة وعلى الأرجح بضقوطات مصحوبة 


بجزاء مہم 
وعلى كل حال. قلم يكن الحسن بن محمّد أوَل حفدة علي الذين ساندوا 
الأمويّين. 


زيادة على الجانب السيامي الذي تناولناه بإيجازوالذي لا يمثّل مياشرة موضوع 
هذه الدراسة فإته من الواضح أنّ المشكل الأسامي الذي يتضمّنه جوهر الإرجاء إِنّما 
هوالتجاة؛ إلا أنّ الحدود بين السَّماء والأرض تبدوغيردقيقة. قمن جهة هناك التجاة 
والولاء ومن جهة أخرى هناك الخسارة والبراءة وكلها مرتبط يعضها يبعض. ولقد 
عرض المشكل في البداية بمصطلحات سياسيّة ما ورائيّة. ققد خالف المتقائلون 
والاتهازيون وجميع المؤتدين للهدئة المتشائمين والمتصآبين والتاشطين. وني هذا 
الج يالدّات ترك البعض أبواب السّماء مفتوحة (الإرجاء) في حين أغلق البعض 
الآخر باب السماء بثيء من العتق. فلم يتعلّق الأمر في البداية إلا يمن تورّطوا 
شخصيًا قي الفتتة. أمَا الذين اتخرطوا مياشرة قي العمل السيامي مثل الخوارج 
والشيعة وأعدائهمء فلم يكن بمقدورهم منطقيًا أن يتردّدوا في إيداء مواقفهم. فقد 
أدان كل فريق أعدائه بصرامة. ولقد كان المرجئة إِمَا من بين الذين لم ينخرطوا تماما 
في الشّيامة وإمًا من بين الذين كانوا في صفوف الذين رغبوا قي فك الأزمة وعهدثة 
الأوضاع بعد أن أزعجهم موجات العنف©. 


تَاريخ» ج الاء ص 358 وحسب هذه الرّواية قان المصدر «إرجاء» متأثٌّ من الجذر «ر.ج.أ» 
الذي يروج فكرة التأخير. 

2 - وقد أخبرتنا المصادرأنَ الحسن بن محمد بن الحنقيّة قد تدم فيما يعد أشد تدم على تأليفه كتابا 
في الإرجاء «فيا ليتني مت قبل أن أكتبه» (الذهيء التاريخء ج3 /ص 358) وابن حجرء الهذيبء ج2 ص 
0 فهل اعترق بهذا تتيجة الضغوطات؟ 

3 - من المفيد في هذا السّياق القول بأ التَظر في الإرجاء قد بدأ مثاما بدأ الخوض في غيره من المسائل 
وذلك حول محمد ين الحنفيّة (21 - 81ه /642 - 750م) أي حول ابن احد ابرز القاعلين في المأساة 
« فقي الوسط الذي كان يحيا قيه. ولعلّه يوحي منهء يدت تظير المؤلّفات الأولى في مذهب المرجثة. 
وهو وسط يفصل بين مؤلّفات الإيمان ويوكل إلى الله عناية معرفة الآخر» هذا ما كتبه هري لاووست 
«الانقسامات في الإسلام»» باريس 1965ء ص 29-30. إِنّ المؤلّفات الأولى بالتظر إلى مؤلّف الحسن بن 
محمد لم تفصل بعد بين مؤلّفات الإيمانء ولكنها بلاشكَ ثمرة قلق حقيقيّ بغض النظرعن الضغوطات 
التي لا محيد عتها. 
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لقد أرجئوا حكمهم وأوكلوا إلى الله عتاية قيول عياده واختيارهم دون استبعاد 
الأمل قي الخلاص (الرجاء) ودون الخوف من الخسارة"ء لقد اتيعوا مسلكا وسطا. 
وقد عرّقوا أتفسهم بكوتهم أهب العدل والستّة.© 

الإيمانُ والأعمال 

هدأت مع مرورالرّمن المشاعر التي أثارتها الفتنةء وتمّ القطع مع السّياسة وظلّت 
مسألة الإرجاء تحرّك العقول - لقد ظلّت تحرّك العقول في سياق جديد تماما. ومن 
هناك طرحت مسألة الخلاص بشكل أقلَ مأساويّة ولكن على تطاق أوسع. لقد طرح 
على جميع التاس عموماء وعلى المؤمنين بصفة خاصّة. وانتقلتا إلى إرجاء ما وراي 
محض. فما هي وسيلة الخلاص؟ أهو الإيمان والأعمال؟ وما هو الإيمان؟©. لقد شهد 
المرء تعمّقا في الدّين بلا متازع. وعن هذا التعمّق في الدّين وعن المشاكل الكثيرة التي 
أثارها بإفريقيّة وقي غيرها من أصقاع العالم الإسلاميء حافظ لتا كلّ من أحمد بن 
يزيد المعلّم ويجي بن عون على بعض الأصداء. وشهادتهما تتقاطع تماما مع شهادات 
أخرى قي المصادر الإفريقيّة. 

إنّنا نجد في مؤلّقاتهما المؤاخذة الأساسيّة التي أوخذت بها المرجئةء وهي القصل 
بيت الإيمان والأعمال» وبصفته محدّثا لا يجامل ولا يبحث عن حلول توثيقيّة. فإنّ 
أحمد يزيد المعلّم لا يناقش وإِنّما كان يقصل بالاستناد إلى موقف يُعتبر غير مطعون 
فيه وهوموقف سفيان بن عيينة (ت 198ه/ 831م) قهويقول: ” الإيمان قول وعمل 
يزيد» وقال تعالى مخاطبا المؤمنين ”ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ” (سورة الفتح /4) وإذا 
قلت أنا “لا يزيد قماذا يكون الأمذ؟” فسأله أحدهم: هل ينقص إذن؟: لزم سفيان 
الصّمت قليلا ثم أجاب: كل ما يزيد يتقص. “2 

ولا يكتفي يجي بن عون حسب عادته بالحسم من وراء المعلّم بل يريد أن يبرهن 
باللجوء إلى الكلام. وكان يقول بالحرف الواحد بأنّ المرجئة يقصلون بين الإيمان 
والأعمال. قلا يمكن القصل حيتئذ بين وجهين لحقيقة واحدةٍ. 

ولتبسيط هذه الفكرة وتفسيرهاء كان يلجأ إلى القياس انطلاقا من وضعيّة 
1 انظرتحليل كتاب «العالم والمتعلّم» ليوسف شاخت. المجلّة المذكورة ص 108 و111. 
2- هذا هو التعريف الذي يعطيه أبو حنيفة في رسالته إلى عثمان البتيء انظرشاخت المجلّة المذكورة 
سنة 1964. ص 102. وليس لكلمة «عدل» المعنى الذي يعطيه إِيَّاها المعتزلة. 
3 - لقد بيّن كل من الذّهبي (التاريخء ج الا ص 358) وخاصّة اين حجر (التهذيبء ج ااء ص 321) أنّ 


الإرجاء عند حسن بن محمّد لم يأخذ هذا الشّكل الذي يرجع إلى تحوّل لاحق. 
4 الستة / ص 923. 
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فقبيّة معلومة وهي صلاحيّة الشّبادة. قلا أحد يجادل قي أنّ الشهادة لكي تكون 
مقبولة شرعا يجب أن تثبت ثقة الشاهد من قبل شخصين على الأقلّ يشيد لهما 
بالصّدقء وكذلك الأمربالنسبة إلى الإيمان. فح تكون الشّهادة صالحةء فإتّه من 
الخبّروري أن تلعب الأعمال في هذا المجال الدّور المنوط بانرگين ويختم يما معتاه أنّ 
الأعمال تؤصّل الإيمان وهي جزةٌ من الإيمان" 

لم يكن الجدل في موضوع طبيعة الإيمان جدلا علميًا بحثًا. فقد كان له تبعات 
عمليّة خطيرة في الدّنيا والآخرة وهو ما يفسّر الامتعاضن الذي أثاره طيلة قرون. 
ومن الجواب يتحدّد فعلاً على نطاق وإاسع سلوك الإنسان في المجتمع وني علاقته 
باله. وإذا قصلنا بين الإيمان والأعمال. فيكفي أن نخطو خطوة زائدة لنستنتج أن 
الإيمان قي تهاية الأمر يضمن الخلاص في غياب الأعمال". إنّ ما يتيع هذا الموقف 


1 - طرح المشكل نفسّةٌ في فترة مبكّرة في الدّيانة المسيحيّة قتجد عتد القدّيس يول في رسالة إلى أهل 
روماء حيث تقرا: «ذلك أثّنا نرى أنّ الإنسان محدّد بالإيمان دون تطبيق للشريعة (3ء 28. باريس 
55) ونقرأ فيما يتعلّق بإيراهيم. «إذ كان عدل ايراهيم واستقامته متأتيين من أعماله. قله ما به 
يفخر. ولكن ليس قي نظر الله! قماذا يقول النصّ؟ لقد آمن إيراهيم بربّه واعتبر إيمانه استقامة كافية 
٠‏ (رسالة 4. 2-3) وفي الّسالة إلى الجلاطيّين (3. 6) نقرأ أيضبا: فما إن آمن ابراهيم برته حيّ اعتبرله ذلك 
أستقامة» والى هذه الآيات التي تتزع إلى القصل بين الإيمان بوصفه المخلّص الوحيد والأعمال: تُضيف 
آيات أخرى تخالقها نقتطفها من رسالة القدّيس جاك نقرأ فيها: ماذا ينفع أتها الإخوان أن يقول المرء: 
«أنا مؤمن» إن لم تكن له الأعمال؟ فهل يإمكان الإيمان أن يضمن له الخلاص؟ إذا ما كان لنا آڂ عار 
أو أخت عارية وإذا كانا في حاجة إلى طعامهما اليومي وقيل لهما «اطمئنًا وتدقّآ واشبعا» دون أن يوقّر 
لهما ما هو ضرورئ فما الغاتدة من ذلك؟ وهكذا الأمر بالنّسبة إلى الإيمان وإذا لم تعضده الأعمال» 
فإنّه يموت تمامًا. وقد يقال على العكس من ذلك «أنت لك الإيمان وأنا لي الأعمال؟» أرني إيمانك دون 
الأعمال وأنا أريك إيماني عن طريق أعمالي. أنت تعتقد ألا اله إلا اله وهذا أمرحسنٌ والشّياطين تعتقد 
ذلك وبتهابه. هل تريدٌ أن تعلم أتها الإنسان الفاقد للعقل أنّ الإيمان من غير الأعمال لا يجدي؟ الم يكن 
أيونا إبراهيم معروقا بأعماله عتدما وهب ابته إسحاق ليكون ضحيّة؟ أنت تراه وقد عاضد أعماله وقد 
أصبح إيماته اما بقخبل أعماله وهكذا تمّت كلمة اللهء فآمن إبراهيم واعتبر ذلك له خيرا واستقامة 
وسكي بذلك خليل الله. ترون أنّه بالأعمال يُعرف الإنسان وليس بالإيمان وحده.» (رسالة 2ء 14 -24). 
هاتان المجموعتان من التصوص تذكران بجو الجدل الذي كان بين المرجئة وخصومهم. وطبيعة هذا 
الجدل لم تغب بطبيعة الحال عن رجال الدّين المسيحيّين الذين بيّنوا فيما بِيّنوا أن مشكلة الإيمان 
والأعمال الميقة في الدّيانة الهوديّة كانت موضوع جدل تقليدي. 
2 - إن مسألة العقوبات الدّينيّة لم تنفكَ عن إثارة مشاكل عويصة جابهها رجال الدّين» ويستجيب 
موقف المرجئة إلى مشاغل من يتساءلون أمس واليوم عمًا عبّرعنه فريئجوشون (Frîıhjof sch u0”)‏ 
«ما هي الفائدة التي يجنها حكيم جدًا وطيّب من مسك دقتر لذنوبنا. وأيّ متعة له يعقايتا من" 
أجل ما ظهرمن سوآتنا؟» (ويداة!'] ع.600م005. باریس 1961ء ص 93) وانظر أيضا كيف عل شون 
وهو يجيب عن هذه الأسئلة من زاوية نظر حديثة العقاب الإلبي يوصفه «صدمة في المقابل» (المرجع 
المذكور. ص 94)ء عقاب يستجيب بالخبّرورة لاختلال في التوازن.ء وهو يُعدٌ يظهر فيه « عذاب ما بحد 
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من نتائج أخلاقيّة لايقيب عن أحدء وليس قي حاجة إلى تعداد. قهل خطت المرجئة 
هذه الخطوة الخطيرة؟ لا شيء يوسي يدلك في التصوص التي وصلت إلينا من أقلام 
المرجئة مثل رسالة إلى عثمان اليتي لأبي حنيفة وكتاب ” العالم والمتعلّم” الذي سبق 
ةكره". ولكن هذه الكتايات لاتمثّل من جهة آراء المرجئة جميعا وهي آراء قد تنعت 
كثيرا فكان يفصل بیتا مرَةٌ دقائق مهمةٌ ويفصل بيها مرّة أخرى هوّة عميقة وكانت 
تنتشركما رأينا قي أوساط المثقّفين المتنوّعة. ومن جهة أخرى. فإنّه يتوفّريين أيديتا 
عدد من الشهادات المنسجمة تبيّن لنا أنه وقع تجاوز الهوّةء وقد أخبرنا وكيع بن 
الجراح (ت 197ه/812م) الذي ذكره أحمد ين يزيد المعلّم أنّ المرجئة قد أكدوا أنّ 
الإيمان يما أوحاه الله يزجي الأعمال ويضيف “ أن ذلك كفر ” ويد يعي بن عون 
كذلك أن ” المرجئة يعتقدون أنّ من يشهد بأن لا إله إلا الله يكون مصيره الجنّة حت 
من ارتكب آثامًا". وما سأل الأمير الأغلبي محمد بن سحتون عن المرجئة قال ” تؤمن 
المرجئة بأنّ الذنوب لاتضر مع التوحيد. ولا ينسب الأشعري جميع هذه المواقف إلى 
المرجتة ولكن إلى اليعض متهم كأصحاب الفرقة الخامسة الذين يعتبرون ” الوعيد 
لا يمسن أهل الصّلاة. وأته يخص المشركين دون غيرهم ... وأنّ الأعمال الحسنة لا 
تتقع مع الشّرك. وأنّ الأعمال السّيئة لا تضرَ مع الإيمان» ونتيجة لذلكء فلا أحد 
من أهل القبلة يدخل الثار.”©» 

لقد أدان مجادلو القيروان هذا الشكل المبالغ فيه للإرجاء. حيث لا يوازن 


القبرليس هوإلا» ذات الإنسان التي تواجه خطاياها أو بعبارة أخرى هو الحقيقة الثايتة التي ستنجلي 
يوم الحساب» (المرجع المذكور ص 96). 

1 - لم تطرح المسآلة تعد على الحسن بن محمّد صاحب كتاب الإرجاء الذي نشره وعلّق عليه قان 
أمن. لقد كان الحسن بن محمّد الذي يمثّل المرحلة الأولى قي طريق الإرجاء متها بصفة خاصّة بجوانب 
المسألة السياسيّة. فلم يقع في عصره تجاوز الإرجاء السياسي إلى الإرجاء المأورائي. 

2 - انظر على سبيل المثال كامل الفصمل الذي خصّصه الأشعري (المقالات. ص 132 - 154) للمرجئة 
حيث عرف الإيمان مرّة يكوته انخراطا عميقا للقلب» ومرّة بكوته مجوّد اعتراف شقوي لا يستوجب 
اقتناعا. وقد عن المنافقون - في عصر التي - الذين كان انخراطهم في الإسلام ظاهريًا من المؤمتين 
(المقالات. ص 141). 

3 الستة» ص 926. 

4 كتاب الحجّةء ص 1714. 

5 محمد الطاليء تراجم أغلبيَّة ص 181. 

6 - المقالات. ص 147ء وص 148.ء 151. اتظر أيضا الجرجاني» شرح المواقف قي علم الكلام» ج8. 
ص 308-309. وفيما يخص الأحاديث التي يذكرها المرجئة لدعم تظريهم. انظر ابن قتيبة. تأويل 
مختلف الحديث جيرار لوكوتت ses)‏ بعضعه Gérard Lecomte). Ibn Qutayba, homme, son‏ 
¡6e5 1962‏ ص 2. 
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الخوفٌ الرّجاءَ قي الخلاص رغم خطاياتا. فإن كانوا يرفضون يصرامة كلّ تشكيل 
للإيمان لا يتضِمّن الأعمالء يتَضِمّن بالقوّة خطر أن يؤول الأمرُ بطريقة منطقيّة إلى 
الحط من القيمة والى لا جدوى العمل البشري. وهكذا. يكاد الإرجاء أن يصبح ضربا 
من الختوع؛ حيث يتم التركيز على معرفة نظرية الله ولمحبّته”) وحيث يجعل الإيمان 
الكامل القرد غير مكترث بالأعمال. فمع الإيمان تصيح الإساءة غير مسيئة لصاحها. 
وني هذه الحالة. لم يعد الإنسان مدعوًا إلى العمل من اجل ضبمان خلاصه في الدّتيا 
ولم يعد الحياة معنى باعتبارها ابتلاءٌ. وتصيح ضربا من العبث واللأّجدوى. ونقهم 
بسر أن الأخلاق لا تجد ما يرضما ل في مثل هذا لبقم فالإرجاء مخلَص الإنسان 


a 2 e 5‏ 
مها إلا بالتحزر الذي فره لهم الإرجاء من ضغط الشريعة. فهل يجوز القول بأنّ 
مجادلينا هم شديدو الصّرامة؟ ليس الأمرٌ كذلك. فلم يكن من باب الصّدفة أن 
ينقل لنا يي في الصّفحة التي سيقت هجومه على المرجئة التادرة التالية نقلاع والده 

عون: 


« لا يبالي من لقي الله على الإسلام والسنّة على أي جنب لقي الله. فقال له ولده 
يحي: وإن كثرت ذنويه؟ فقال: نعم. فاستعظمت ذلك. وتعجّبتٌ منه. فقال: أيّما 
أكثر! ذنوب الخلائق أورحمة الله التي وسعت كل شيء.»* 

لهذا المشهد برمّته طابع مسري لا شك فيه. ومن الواضح أن ف التأكيدات 
المقتطفة من كلام عون (ت 239ه / 853م) الذي كان له من القيمة ما كان تقرد 
لسحنون في القيروان نصيبا وافرا من الدّعاية الحقيقيّة. ومن البديري أنّ الأمر 
يتعلّق بجذب جمهور إلى مذهب السنية أو الحفاظ عليه خوفا من أن يسقط بين 
أيدي المرجئة. وكان اليحث عن هذا الجمهور يتم في طبقات العامّة من الئاس وسترى 
فما سيأتي أنّ يعي بن عون كان يتوجّه بصفة خاصة إلى هؤلاء. كان يتوجّه إلى العامة 
التي يشعر بكونه قريبا مها بحكم مزاجه” وبحاول أن يقدّم لها من المذهب السثّي 
1 الأشعريء المقالات. ص 132 - 133. 
2 - كتاب الحجّةء ص 1713ء وهذه التّادرة قد ذكرها أيضا في النص ذاته دلالة على القيمة التي تحظى 
بهاء ص 1702؛ المالكي: الرّياضء ج1. ص 297؛ ابن ناجي, المعالم» ج 2. ص 46. 
3 - نعلم أن الأشهرق الرزنامة الإسلاميّة هي أشير قمريّة. وتعرق بداية الشّهربرؤية ضروريّة تلهلال. 
فيوجد إذن بعضُ الشك في مسألة بدايات الأشهر. والحال أنّ بداية صوم شهر رمضان لا تتم إلا إذا 
تاكّدنا من يداية هذا الشّهررسميًا. ولا ينبغي أن نصوم مع شك. فقد كان يحي بن عون يقيم في ا مسجد 
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وجها جذدّابا. ولم يكن هو الوحيد الذي لجأ إلى مثل هذه الطّريقة. وقد وجد السّنيّون 
أنفسهم مجيورين على تمثّل تظريّات المرجئة جزئيًا أي التظريات القابلة للمواءمة 
عن طريق الرّحمة الإلهيّة. 

إلا أن الاختلافات في جوهر المسألة قد بقيت كليّة وملحوظة بجلاءٍ. ولا تساهل 
في المبادئ. فإن كان السّنةٌ يفتحون الباب واسعا على الرّحمة الإلبيّةء فإتهم لا 
يفصلون بين الإيمان والأعمالء فهم يتكلّمون على الرّحمة ولا على الإرجاء. ولا يتعلّق 
الأمر في هذا المجال يمجرّد فصل شكلي. فباب الرّجاء قد يقي مفتوحا تماماء وإنّما 
يتعلّق بالرّجاء في الرّحمة الإلهيّة الممدودة إلى الإتسان باعتبارها عصا خلاص تسمح 
له بالتكفيرعن ذنوبه. قالأعمال تحافظ على قيمماء وتشكّل جزءا من الإيمان. فهذا 
الموقف قي نهاية المطاف يفيد الأخلاق بتمكين المذتب من فرصة إصلاح نفسه. 

ولكن. رغم الاختلافات الجوهريّة في الميادئ» فإِنَ الستة والمرجئة المعتدلة 
الذين يبقون للأعمال على تصيب قاعل قي الخلاصء قد انوا في الختام إلى تبي 
مواقف متقاربة قي المجال العملي. لذلك» قالإدانة لا تشمل جميع أشكال الإرجاء 
وإنّما تستهدق الجواتب المقرطة. وإنّ أحمد بن يزيد المعلّم الذي يُخرج من الإسلام 
دون أيّ تردّد القدريّة والجهميّة » يعتبرالمرجئة وحدها استنادا إلى سلطة 
يزيد بن هارون (ت 206ھ / 821م( خيثاء ) لكن يمكن الصّلاة خلفهم إذا لزم الأمر ”2 
وهذا يترجم موقفا متسامحا وتسا يقتسبربطبيحة الخال مو فعا ساسا ) 
وهو تسام يقتصر بطبيعة الحال على أشكال الإرجاء التي فا اعتدال»ء وهي أشكال 
لا ينحصر فما الإيمان في تزعة توحيديّة غامضة لا تبالي بالأعمال. وعندما يحشر 
الأعمال في الإيمانء فهم يرگزون على أنّه لا يمكن أن تكون هناك حياة حقيقيّة دون 
اعتبارللأخلاق. 


طبيعة الإيمان وتشگله 
الإيمان بالتّسبة إلى المرجئة يقلت متطقيًا من الشكٌ ياعتيار الإيمان يصفة 
عامّة اقتناعا شخصيًا محضا. ولا وجود لموقف وسط. ولا مجال لتردّد في ذلك. وتبعا 


يوم الشك ويحمل معه إناءً مملوء ماء ويضعه إلى جاتيه وإذا سأله التاس عن القيام بالصّومء يكتفي 
يحي بالشّرب أمامه. (الطالبيء تراجم أغلبيّة. ص 313) تبيّن هذه الحادثة إلى أي حدّ كان يحي بن عون 
قريبا من العامّة ومتلائما مع عقليّتها. 

1 -السئّة. ص 295. 

* [جاء قي نص الطّالبي عاهغامى ننهنوددز nous menace‏ عممعأ6م12 roche‏ 2. قترجمتا معتاها: 


[la chute suit le triomphe 
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لذلك. فالتعبيرعن الإيمان يبقى دوما صارما ولا مشروطا فيقول المرجئ في شيء من 
الاطمئنان: ” أنا مؤمن ” وهي عبارة تتضمّن وجوبا ” فنا ناج وخلاصي مضمون ” 
وبالنسبة إلى المتفائلين أو المتطرّفين رغم كل الآثام التي يمكن أن أقترقها لأنّ الإيمان 
مخلّص بذاته.“ 

وليس أقلَ منطقيّة مما سبقء فإنّ السنّة الذين يتضِمّن الإيمان بالنسبة إلهم 
الإعمال بالضّرورةء يبدون أقلّ حسمًا فهم يتساءلون إراديًا عن إيماتهم. فمن زاوية 
نظرهمء لا معنى للإيمان إلا إذا كان قاعلا ومتجسّما في أعمال وقي نمط عيش. ومع 
الحياةء يكون الإيمان معرّضا باستمرارللخطر “ذلك أنّ بعد الفوز يأتي الإخفاق“ أمَا 
السّني» فيقول بالأحرى آج کر باشو مع كثيرمن التواضع ” أنا مؤمن إن شاء الله 
” أويقول: ” أرجو أن أكون مؤمنا ” وهذا يعني: ” أرجو أن أكون ناجِيًا في 
لستُ متيقّنا من ذلك”. 

هذه المسألة المتعلّقة بالتعبير عن الإيمان مع كلّ ما تتَضِمّنه من افتراضات 
وتضمينات مرجئة أو استثناءً من أغلبيّة الستةء قد أثارت على الأرجح منذ المي 
الات من القرن الأوّل الهجري / السّابع الميلاديّ كثيرا من التململ قي المشرق حيث 

تسبّبت في انقسامات في صفوف الستة أنفسهم. 

ومن بين هؤلاء السنّة. الخائقين من أن يُتهَموا بانعدام الثّقة في إيمانهم وبكوهم 
الشكاكء من أهملوا الاستثناء أو قبلوا الطّريقتين. وقد بين ابن حتبل الذي اختار 
الاستثناء أن ذلك لا يثيرأيَ شك يتعلّق بحقيقة إيمان المؤمن. لقد اتّخذت هذه 


1- إنّ مسألة الاستثناء فيما يتعلّق بالإيمان المشروط قد أسالت كثيرا من الحيرفي المشرق والمركزان 

اللّذان عرفا معارضة شديدة لعبارة المرجئة الخالية من الاستثناء هما الكوفة والبصرة. وإنّ أنصار 
الاستثناء يتعلّمون بسلطة ابن مسعود (ت 32ه /652 - 653م) وعلقمة بن قيس (ت 62ه /681م) 
وإبراهيم بن التخعي (ت 85ه/715م) (وهذان الأخيران تلميذان مباشران أوغيرمباشرين لابن مسعود). 
والبصري محمّد بن سيرين (ت 110ه/728م): وسفيان الثوري (ت 161ه /778م) وهو رئيس مدرسة 
الحديث بالكوفةء وقد قبل الأوزاعي (ت 157ه /774م)ء رئيس المدرسة السوريّة التعبيرين الاثنين 
بالاستثناء وبدونه. وقد اا بن حنبل (ت 241ه /855م) الاستثناء وانضِمٌ بذلك إلى المدرسة 
الكوفيّة. إلآ أنّ المسألة ب بقيت محل جدل داخل المذهب السني نفسه. انظرو. مادلونجقء المذهب 
الي كر المتعلّق بالإمام. 


موضوع ع الاستتناء لم يتناول هذه القضيّة في كتابه 
مختلف الحديث» انظرأيضا جيرارلي كونت. ابن قتيبة (ت 276ه/ 889م) الرجل آثاره وأفكاره. دمشق 
5ء ص 230. أمَا الأشعري» فغنّه في الفصل الذي خصّصه للمرجئة في كتابه (مقالات. تحقيق ريترء 
فيسبادن / 1963ء ص 132-154) قد سكت هو أيضا عن الاستثتاء. وقد ذكره بطريقة عابرة عند 
كلامه على مذهب زهير الأثري ولم يخصّه إلا بسطرونصف. أنظرأيضا الفصل التاسع من كتاب العالم 
والمتعلّم. لقد كان الأشعري مع مجموعة الصّفرتِين القائلين بالاستثناء (أنظرلويس جاردي. الله ومصير 
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ديا إسلاميكا عدد 32 (1970. ص 238 244-)ء ونذكرفي هذا المجال" 


8 


الصراع الالاهوتي في آلقيروان - 

المسألة في القيروان شكلاً حادًا بعد قرنين من ظهورها في المشرق ويدأت ت تثيرالاهتمام 

وييدوشبه أكيد أتها لن تُطرح بقوّة قي الوسط السيي إلا يعد وقاة سحتون (ت 240ه 

/ 854م). ولا وجود لأيّ مؤشريكشف عن وجود جدل سايق في هذا الموضوع. وقد 
ر 

ظهر هذا الجدل عنيفا بين تلاميد معلّم القيروان الأكبر - ولكن لم يتجاسر ابته 


محمد (ت 256ھ / 870م) وهو رَعَيم مناهضي الاستثناء. ولا أقضل تلاميذه وهو 


محمّد بن ابراهيم ن عيدوس (ت 260ھ / 874م) وهوزعيم القائلين بالاستثتاء على 
لات SE E I aE‏ الماك إل 
هذه المسألة وعيّروا عن استحساتهم لعدم حشر محمد ين سحنون اسم والده في 
هذه المسألة". وسريعا ما احتدّ الجدل قي هذه المسألة©.. احتدّت اللّهجةء ولم يعد 
DE‏ أصبح جسديًا بين ” السّحنونيّة “من جهة و“العبدوسيّة 

” من جهة أخرى (الشكاك). وتخبرنا المصادريأنَ أحد المؤتدين ET‏ بن سحتون 
ذهب إلى دار محمّد بن ابراهيم بن عبدوس وأثاره يجملة من الأسئلةء وعندما لم 


يستسغ الإجابة» بصق في وجهه إلا أته فقد للتوّ بصره*» بعبارة أخرى فقد تدخّلت 
السّماء وانتصرت لابن عبدوس فلم يتأخَّر عقابها. وهذه الطّرفة التي لم تكن 
بالضّرورة ملقّقة تُصوّر المناخ السّائد بوضوح. وتواصلت الخصومة مدّة طويلة يعد 
موت محمّد بن سحنونء ولم يتحصرمجال السّحنونيّة في إقريقيّةء فقد ذكرها يوما 
إفريقيٌ في حلقة دراسيّة للقاضي المصري أبي ذكر محمّد بن يحي الطمّار (ت 340ه / 
1 -952م)ء وقد أدينت بوضوح©. 


الإنسانء باريس 1967» ص 388-390 ) وكذلك اشر 
ص 122-125) الذي يحدد بدقة أنّ العبارة لا تتضِمّن 
وخضوعه أمام خالقه كما تفسّر بجهل الإنسان لمصيره التباني لمهم قبل كل ث شيء. وهبة الإيمان يمكن 
أن تزع من الإتسان وله أن يستحقها بالخضوع تماما للخالق. ومنه ضرورة اللّجوء إلى الاستثناء. والغزالي 
بكلامه المذكور يبقى وفيا للخط العام الذي رسمه لنفسه وهو خط الرّوحنة واستبطان الإيمان كما 
بقي رأيه مهيمنا ولكته مهدّد بكلّ أنواع الأخطاربما في ذلك رغيتنا في امتلاكه. ورفض المعتزلة الاستثتاء 
لأسباب تعود إلى الصّرامة المنطقيّة ووقق مذههم المتحرّر تماما. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحنقيّة 
الماثريديّة. أمَا المالكيّة. ققد انقسموا لا بافريقية فقط وإنّما بالمشرق أيضا كما بيتا ذلك في هذه الدراسة 
(اتظرلويس جاردي. المرجع السايقء ص 388-389) (انظر لويس جاردي» المرجع المذكور» ص -388 
9ع التواتي» مقدّمة للشريعة الإسلاميّة. باريس 1948. ص 60-61. 90). 

1 ابن أبي يعلىء الطّبقات. ج اء ط 24 و289. 

2 محمد الطاليء تراجم أغلبيّةء ص 186. 

3 تقسه ص 195 والمالكيء الرياض 262. 

4 الحجّة. ص 1717-1715. 
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وإِنَ أحمد بن يزيد المعلّم قد آثر الستكوت عن مسألة الاستثتاء التي زعزعت بقوّة 
مثلما رأيناء صفوف ال مذهب الستي الإقريقي قي وقته. أُمَا يحي بن عون»ء قعلى العكس 
من ذلك انتصرباقتتاع للسّحتونيّة» وقد عنون فصلا من كتابه الحجّة ب”فيما يقوله 
الشكوكيّة وقي رقضهم. وقد رأى أنّ الشّكوكيّة لا يشعرون يأمان فيما يتعلّق 
بمعتقداهمء فيستعملون عبارات من قبيل: ”تحن ترجو أن تكون مؤمنين “أو “نحن 
مؤمنون إن شاء الله ”. ولا يذكرون بثقة إيماتهم» ويدخلون الحيرة قي قلوب ضعاف 
القلوب بقولهم: “ هل أنتم مؤمنون مستكملون؟”©. ويما أنّ الجواب لا يمكن أن 
يكون الأسلبيّاء فإنّ الطّريق يتفتح على الاستثناء. وبعد أن لاحظ أنّ أهل السنّة لا 
يقولون نحن لسنا مؤمتين مثاليّينء ولا ترجو أن تكون مؤمنين ولكن يكتفون بالقول 
بكلَ بساطة وثقة بأنهم مؤمنون يتبعون في هذا المجال الشّاهد القرآنيء أضاف 
متوجّها إلى الشّكوكيّة مستعملا طريقة يرضاها واستنادا إلى القياس انطلاقا من 
الفقه ما يمكن اعتباره شكلا من أشكال الكلام: 

«نقول لهم: ما تقولون قي مؤمن قتل رجلا يسفك دماء التاس ويتعدّى على 
أموالهم وخُرماتهم؟ فهل يوجد في هذه الحالة ضرورةٌ لتحريرعيد مسلم تكفيرا عن 
ذلك الإثم؟ إذ قالوا: ليس كذلكء قلنا لهم: لقد خالفتم بذلك الأمّة. وإن قالوا: الأمر 
كذلك» نقول لهم: كيف تشكون في إيماتكم والحال أته في مهل هذه الحالة قد أمر 
الله بتحرير رقبة. قال الله تبارك وتعالى: « وَمَا گان يُؤْمِنٍ أن يَقْثْلَ مُؤْمِنًا إل خَطأء 


وَمَن قَعَلَ مُؤْمِئَا خَطّأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمَِةٍ»”. فالله تبارك وتعالى لم يذك رلا عدالته 


في الإيمان ولا سوء سيرته. 

وما قولكم في هذه الحالة: قبل رجل رجلا آخر قوجد تفسه مضطرا إلى تحرير 
عَبْدِ مسلم. فيشتري عيدا ليعتقه فيما بعد تكفيرا عن خطيئته. ويتبيّن أنّ هذا العيد 
قد كان ميّء السلوك في الحياةء وأته ارتكب آثاما كبيرة وعصي رته. فهل يُبرَاً القاتل 
من إثمه الذي ارتكبه خطأ يعتق رقبة هذا العبد؟ هل هو - على العكس من ذلك - 
مضطرء واضطراره شرط مسيق للشراء من أجل تحريررقية» إلى اللّجوء إلى التزكية 
التي تشهد بحسن سلوك العبد المُشْتَرَى؟ إن قالوا: لا يبآ من إثمه تقول: خالفتم 
بذلك الأمّة. فإن قالوا: نعم مبرأ دون اللجوء إلى تزكية. تقول لهم: من أين تشگون في 
1 تفسه. ص 185. 
2 كتاب الحجّةء ص 1715. 
3- سورة التساء /92. وتلاحظ أن الطَّيري (التتفسيرء القاهرة 1373ه/ 1954م: ج5 /ص 205) قد علّق 
على كلمة «مؤمن» بربط الإيمان بالأعمال» قالمؤمن هوبالفعل من يؤمن بالله ويطيّق الأوامر. 
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إيماتكم إذ كان أتامن من جبة يستحقّون التحرير [غند القتل على وجه الخطأ] وكان 
تحرير أتاس من هذا التوع من جهة أخرى مخلّصا من الإثم تماما [عند الكقارة]. 
فهذ! البرهان لا ملجأ لهم سوى الصمت“". 

ER E‏ تصوص يحي بن عون أته كان ققما وقاضيا محترما. وبتحليله عددا 
من الحالات المأخوذة من ” القاتون الجنائي ” أثبت أنَّ وضع المؤمن الشرعي معترف 
به دون حاجة إلى تبرير بالتسبة إلى كل شخص هو كذلك مهما كانت أعماله. والواقع 
أنه يبدي شيئا من المبالغةء قلا يمكن أن نمتنع عن ملاحظة أنّ الأعمال التي يعتبرها 
الستّة جميعا جزءً من الإيمان: تأتي قي درجة ثانية. فبي تحافظ بلاشك على دورها في 
الخلاص لكنّ ذلك ئيس مبمّاء قالأعمال ليست شرطا خبروربًا لتحديد وضع المؤمن. 
وإنّ التمييز بين الإيمان باعتياره تمازجا بين القلب والعقلء وبين الأعمال؛ يصبح 
بذلك مقبولا ضمنيّاء ويصبح اختلاف الدّرجة ملحوظا. فرغم أنّ الإيمان والأعمال 
يعتبران وجهين لحقيقة واحدة. قإتّها يقعان في مستويين مختلفين تمامًا. ويصل يحي 
بن عون في التّباية موشكا أن يقع في التُناقض إلى الفصل عملي بين الإيمان والأعمال. 
فيعتبر الإيمان وحده محدّدا وضع الإنسان الشَرعيَ ويرى أن نترك الله الذي تعتبر 
رحمته أوسع من كل الآثام التي يمكن أن تملأ بها الأرض عناية الحكم. فيل كان 
المرجئة - المعتدلون مهم على الأقلّ - يقولون غير ذلك؟ فهل هذا هو الإلغاز الإرجاني 
الذي عيب على يحي بن عون وأشاروا إليه الذين ترجموا له؟* 

نوعيّة العقيدة 

ثمّة مشكلة أخرى ترتبط بالإرجاءء وهي مشكلة عمق الإيمان. وقد طرحت بهذه 
العبارة: أيقبل الإيمان الزّيادة أوالتقصان؟ 

إن الستي الذي يحشر الأعمال في الإيمان. لا يسعه إلا أن يجيب بالإيجاب. وقد 
رأينا أنّ احمد بن يزيد المعلّم قد حسم الأمردون تقاش» مستندا إلى سلطة سقيان 


أجاب بصرامة عندما سُيِلَ عن جدوى الجدل في خدمة الستنة. ” كلا ينيغي أن 
تحيل إلى الستة لا غير. في إِمَا مقيولة أو مرفوضة. وفي الحالة الثانية علينا بالتزام 
0 ے9 


1 كتاب الحجّة. ص 1715 -1716. 

2 الطالبي / تراجم أغلبية. ص 313. 

3 انظرأعلاه. 

4 انظرعياضء المدارك. طيعة يكير. بيروت 1967, ۽ !. ص 170. 
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أهم اللسائل الالاهوتيت التي تثيرها انخطوطات 
ولكنٌ يحي بن عون كان مشدودا كثيرا إلى الجدل”" وكان يرغب في تقرييه من 
عقليّة العامّة رغية مته في تجتيبها الإغراءات المسمومة لأعداء المذهب السقي. قكان 
يختار الشواهد المناسبة أي أنّه كان يستمدّ صوره من الحياة الريفيّة فالإيمان 
الذي تدعمه المرجتة هو بطبيعة الحال انخراط ثقافي خالص ولا يمكن إلا أن يكون 
آو لا يكون. ولكنّ ذلك لا ينطبق على هذه الحالة. ماهو يي بن عون يفسّريما 
يلي:“الإيمان شبيه بأرض مزروعة زيتونا. وق هذه الأرض تقع على أشجار مثمرة كما 
نقع على زبوج لا قيمة له. ومع ذلك فالاسم يجمعيما معا. وأن اقسم احدهم أنّ احد 
التوعين - الخبيث أو الطيّب ليس شجرة زيتونء فهو كاذب فحسن نوعيّة أحدهما 
أو سوؤها لا يخرجهما من الجنس الذي تنتمي إليه لتصتّف في غيره من الأجناس 
وكذلك الأمربالنسية إلى الخرفانء فإنّتا نجد فما الخروف الجيّد الذي يياع بسعر 
مرتقع كما تصادف فما الحيوان الهزيل الذي لا قيمة له ولا تفع دون أن يخرج هذا 
أوذاك من الجنس التي يُصِنَفْ قيه ليكون في غيره.“2 
إن الأمثلة المنتخبة وكذلك الأسلوب الذي صيغت فيهء تطلعنا على طبيعة 


جمهور يحي بن عون المتكون دون شلك من حشد كبير من ويقين. ١‏ وقد تجاوزت 
م a‏ 


ا وداء تا قحم في وجه هيمن عَلنِة الإيمان والقدر أي ما هو أساني فلا 
ينبغي أن يغيب عن الأذهان أنّ التامن في العصر الوسيط وقي تطاق أوسع مما نحن 
عليه اليوم كانوا يهتمّون يجديّة كبيرة بحياتهم الأخروتة, ومن ثمّةء العاطفة والعنف 


اللّذا ر يصيحان)التقاشات الدّينيّة وهي نقاشات لم تكن كن محصور 


وتبعا لدذلك» استخدمت شجرة الزيتون والخروف الغريبان من عقلية قرويّ نّ إفريقيّة 
لاعتبارهما سندا للتفسيرواستعملا لتحقيق الدّفاع عن المذهب السقي. 


ذاك الإرجاء المدان لكوته أطروحة دينيّة لا تُلفِرٌ معط الإيمان وترفض أن 


1 - تلاحظ أنّ احمد بن يزيد بن المعلم ويعي بن عون لم يذكرا سلطة مالك. والحال أنّ القاضي عياض 
(المداركء ج اء ص 173 - 174 و176 - 177) ينسب إلى مالك مواقف متاهضة للمرجئة. وقد واصلت 

مسألة نوعيّة الإيمان إثارة اهتمام المفكّرين المسلمين. اتظر بصفة خاصّة مواقف الغزالي في كتابة 
الإحياء. جا ص 121-120 الل اع 
2 2 أحال محمد الخال إل مشعلوظ بي بن عون لأسو يكتاب الحجّة 


ذوائرم معلقة.ٍ 


الصراع الالاهوتي في القيروان 


تقحم فيه الأعمال دون أن يكون باب الرّحمة موصدا. فالإرجاء يضمن الخلاض لكل 
أولئك الذين سكن الإيمان قلوبهم بغض التظرعن الال فبالنسية إل الستة, 
ما دامت الحياة متواصلةء فلا شيء يُكبِتَبٌ نهائيًا ولا شيء يُخسز. والإنعسان بي يكدّ 
من اجل خلاصه. ويترجم قوّة إيمانه أو ضعفه بأعماله. والرّحمة الإلبيّة هي 

مئيرٌ لبداية الأشقياء الرّائغين ولمنحهم قوّة الأمل أيّا كانت فظاعة آثامهم. وقي 1 
الجدل حول الإرجاءء فإنّ مسألة الخلاص هي التي تستقطب حولها المشاكل وتقسّم 
بين رجال الدين 

لقد كان الإرجاء الناثئ عن مأساة ضمير ولّدتها مأساة سياسيّة هي مأساة 

الفتنة في البداية مذهب تهدئة اجتماعيّة وأخلاقيّة شجّعه أو أوسى به التّظام الأموي 
الذي استفاد منه بلاشك. ومع ذلكء ينبغي تجتب المبالغة في اعتماد المظهر السّياميّ 
لهذا المذهب الذي يخدم جميع الأنظمة دون استثناء دون اتّخاذ مواقف مسبقة 
من شرعيّتهاء وينبغي ألا نغفل أنّ الإرجاء لم يتوانَ في الانقصال عن السيّاسة. وقد 
أعان على هذا التطوّر منذ بداية المشاغل التي تمرك ز حول مسألة مصير الإنسان في 
الآخرة في علاقته بسلوكه في الدنيا. لقد كان محور التفكير الجوهري الذي خاض قهها 
الناس منذ بدايته تعبيرا إنسانيا حول الخالق. لقد أمسى الإرجاء أساسا ثيولوجيًا 
من ثلوجيات النجاة التي آثرت اهتمام الذين يشغلهم مصيرهم في الآخرة بما في ذلك 
اهتمام الطبقات الشعبيّة. وهي ثيولوجيًا لم تكن افريقيّة غائبة في تأسيسها. 
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الاعتزال بإقريقية 
قي القرن الثالث البجري/ التاسع الميلادي 


1- هل وجدت بالقعل مدرسة ثيولوجيّة قيروانيّة؟ 

تقرٌ جميعا بأنّ القيروان قد كانت في العصر الوسيط مقر مشعا للتّراسات 
الفقبيّة. ونقرٌ بدرجة أقلَ - إن لم تكن نجهل تماما - ياتا كاتت كذلك مركزا ميمًا 
من مراكز التفكير الديني. ومرد هذا الجهل إلى أن الموروث القيرواتي قد وصل إليتا 
منه قسط مهم في حين أنّ الموروث الثيولوجي قد أهمل يرمّته عن قصد. لماذا هذا 
الاختلاف في التعامل مع الفقه والثيوتوجيا؟ لماذا لم يلحق هذين المجالين معا؟ يوفّر 
الجواب عن ذلك جملة الأسباب الكثيرة التي قدّمت الفقه على الثيولوجيا المعتبرة 
خطرة ومن ثمّ كانت العناية بها قليلة ولكتما مكشوقة أكثر. وعلى العكس من ذلك 
اعتبرالفقه خروريًا لحسن سلامة المجتمع دنيوتا وروحيًا. وقد كرست جميع المدارس 
هذا العلم ووقع الاحتفاظ باهتمام بيعض الْمْؤلّفات الرئيسيّة الممثلة للتوجّه الفائز 
في هذا المجال أعني التوجّه الستي باعتبارهته المؤلّقات مقيدة لتنظيم المجتمع ماديا 
وشعائريًا. وإنّ الدور المهم الذي قامت به القيروان في عبيئة الفقه قد تأسّس بصلابة 
على قواعد ثابتة وواضحة ومنا تي المقدّمة مدوتة الإمام سحتون. 

ولم يكن الأمركذلك بالنسية إلى الثيولوجيا. وقد عدّها السنة قي العصر الذي 
يعتيتا علما زاكدا عمليًا وقايلا للنقاش ثقاقيا ومضرا يصراحة. فكيف نجعل من 
الخالق إذا موضضوعا من موضوعات التأمّل التي يقدرعلها جميع الخلق؟ قهل يوجد 
شيء أشدّ خطرا من ذلك وإكثر إثارة للسشّخط؟ 


ومن غيرالمعقول عموما أن نتصوّر وجود ثيولوجيا أولغة بشريّة في شأن الخالق. 

ذلك هوموقف أصولي العصر الأسامي وهم كبارالسئّة. ومن العيث أن نبحث قي 
جميع تراجم الفقهاء القيرواتيين التي وصلتتا عن عنوان واحد لولف ديت خارج ما 
ذكرنا من مولّفات أوج بها الجدل أي مؤلّفات لم تقد إلا الرّغية الملحّة قي الخوض 
في عالم الله العجيبء وإنّما قادت إليها على العكس من ذلكء الرّغية قي القطع مع 
هذه المزاعم. 
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الصراع الالاهوتي في القيروان 
والى جانب الأصوليّينء كان هناك المحدّثون في تلك القترةء والذين يسمّون أهل 
الأهواء أو أهل البدع. »> ققي صقوفهم تكون | التأليف الدّيي. وإتنا لنعلم أنّ هذا 
التأليف لم يقع 5 ت غرات (ت 213ه/ 828م) لم يترد 
في اللجوء إلى مسالك عمليّة تخصن شخص عدوؤه المعتزلي سليمان القزاء“ الذي 
ستسعی لاحقا إلى تحديد شخصلته وآدوار: أمَا سحتون )160 0 ھ777م - 
54) ققد کان أكثر حزما فيما يخصَ عدم التسامح. 
جاء في المدارك 0 أنه ” أول من فوّق حلق أهل اليدع وشرّد أهل الأهواء منه [أي 
الجامع الكبير]* وكاتوا فيه حلقا من الصقريّة والإباضيّة المغيريّةء وكاتوا فيه حلقا 
يتناظرون فيه. ويظهرون زيقهم. وعَرَلَيُم أن يكونوا أئمّة للتّاس او المعلّمين لصبياتهم 
أوموَدّتين وأمرهم أن لا يجتمعوا. وأدّب جماعة متهم يعد هذاء خالفوا أمره وَأَطَافَهُمْ 
وتوب جماعة منهم قكان يُقيم من أظهر التوبة فيعلن بتوبته عن بدعته”. 
لقد توي سحتون خطة قاضي القضاة سنة 234ه/ 849م, أي عندما أعلنت 
.المي وكما تول رئاسة ” جامعة ” القيروان. وان 


فا المتخذة التي أشرنا إلمها والمراد مها تطهير هذه المؤسّسة يإبعاد أصحاب 


الأفكار السيّئة في ذلك العصر من صقوفها يجب أن تكون قد حدثت فيما بين 
السّنتين 234ه / 849 و 240ه / 854. ولايد من الاعتقاد يأنّ هذه المواقف لم 
تكن ناجعة فوريًا وكليًا. فقد تواصل العداءٌ أكثر من نصف قرن إلى وقت ظهور 
الفاطميين(296ه/ 909م) الذي وفّرللمدافعين عن الأصوليّة الستيّة مساكل أخرى 
للخوض فها. ولنا شهادات كثيرة عن تمادي هذا العداء. وهناك مؤلّفات في الجدل 
لم يعثرعلها مع الأسف منسوية إلى حماس محمد سحتون" (202 /156ه /817- 
0م) والى عبد الله بن غافق© (184-275م /850-888م ) والى يعي بن عمر© 
(213ه - 289ه / 828-902م). وينبغي أن تقر أنّ أعداء السنة قد كتبوا كثيرا من 
المؤلّقات وبأنَ جمهورهم كان عريضباء فيكون دقاع الستة عن المذهب رايا من 
العيث. وبالاستناد إلى المصادرالمعروفةء يمكننا أن نستنتج: أنّ القيروان طيلة القرن 


1 - انظر أيو العرب. الطيقات. تحقيق ابن شتبء باريس 1915ء ص 82. والمالكي. الرّياض. تحقيق 
حسين مؤتس القاهرة 1951. ص 182؛ والطالي. تراجم أغلبيةء تونس 1968 ص 63. 


.2 محمد الطالبي. تراجم أغلبيّة مستخرجة من مدارك القاضي عياض. تونس 1988: ص 104. 


* زيادة دلّ علها النصّ الأصلي (المدارك)رامترجمان. 0 
3 محمد الطالي. المرجع المذكور» ص و ل 
4 تفسه ص 311. 

5 تقسه ص 263. 
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5 أهم انسائل الالاهوتية التي تثيرها الخطوطات 
الثالث الهجري التاسع ميلادي مدرسة دينيّة مزدهرة ولا يُمكننا أن تقول أكثر من 
ذلك. ويما أنّ رجال الدين في هذه المدرسة كانوا من جملة من سمّوا آهل اليدعء أي 
المجدّدين آو المحدثينء فإنَ آثارهم قد أهملت إهمالا أعلن عنه تطهير الجامعة. 

2 - أحمد بن يزيد المعلّم. وبحي ين عون. أوطريقتان قي مقاومة الاعتزال. 
من حسن حظلنا أنّنا اكتشقنا مصدرين جديدين نحن يصدد تحقيقهماء 


سيقدمان لتا مزيدا من الضوء الذي سيضفي أكثر إحباءة على ماكانت عليه المدرسة ' 


الديتيّة بالقيروان. 

عنوان الكتاب الأوّل: كتاب قيه أحاديث قي الستة والتبي عن البدع وهو 
لأحمد بن يزيد القرشي ي المعلم المتوق ستة 248ه / 897م وقد تاهز التسعين من 
العمر؛ والثاني يحمل عنوان: كتاب الحجّة وهو ليحي بن عون الخزاعي المتوق سنة 
8ھ /911م. لقد كان احمد ين يزيد محدثا والتاني فقها. ولن تتوسّع أكثرني ذكر 
شخصهما. وتكفي الإشارة إلى أنّ الأثرين يعود تاريخهما إلى منتصف القرن القالث 
البجري / التاسع ميلادي على أنّ الثاني جاء تأليقه بعد الأوّل. وذلك يجعل منهما 
كتابين من أقدم الكتب في هذا النوع من المواضيع ويضفي علهما قيمة خاصة لا 
بالة 0 إلى جميع مدن العالم الإسلامي قي العصر الوسيط. 

يكدّس احمد ين يزيد المعلّم في المؤلّف الأول الأحاديث تكديسا يشبه إلى حدّ 
بعيد تكديس الحجارة التي تستعمل لغاية إقامة حصن منيع يحمي الستة. فيذكر 
عددا لاقتا من المحدثين الثقات من مثال انس بن مالك (ت 93ه/721م). والأوزاعي 
(ت 157ه /774م) وسفيان الئوري (ت 161ه /721م)ء ومالك (ت 179ه /795م)ء 
وعبد الله بن ميارك (ت 185ه / 797م)ء والقضيل بن عياض (ت 187ه /803م)ء 
وكيع بن الجراح (ت 197ه /812م)ء وسقيان بن عيينة (ت 189ه /813م) واين 
أبي أوس (ت 202ه/817م) ... ويتاهز عددهم 250 اسما نلاحظ فهم غياب احمد 
ابن حتبل الذي يبدوأته لم يحض باستحسان المقارية. ولكن ما انف على تسميتة” 
بالروح 1 


قد ساد كامل الكتاب. ولا يبدي أحمد ین يزيد تقاشاء وإتما يحدّر 
فصوي نىن ونوكت اة من يحددون لما TET E‏ الي عي“ 
إتباعها في مجال العقيدة اعتمادا على إيمان الثقا- ت. وهوقي هذا المضماريتايع حرفيا 
تصائح الإمام مالك 0 


أمَا المؤلّف الثانيء قهو معتير في ذيل الفقه إذ تلإحظ فيه اهتماما واضحا 
بالتأليف. فالكاتب يحيل دوما إلى الثقات ويداقع يقوّة عن السنّة. ولكنّ عدد الثقات 


1 عياض المدارك. جا ص 170. 
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المذكورين لا يتجاوز الثلاثين. ولذلك فإنَ البرهنة التي تستند إلى الوحي الإلبي 
استنادها إلى العقل تتقدّم قائمة أسماء المشهورين الذين يعتمدهم احمد بن يزيد 
من !جل ختق آفة البدع. إِنَّ يعي بن عون سيد في المبارزة إذ يسم إلى تجريد الخصم 
من سلاحه وإظهار ضعفه وإفحامه. قلم يكتفي بالدفاع وإنّما أصيح مباجما في ارض 
الخصم وهو علم الكلامء قبل من حاجة إلى التذكير بأنّ الأشعري (260-324ه / 
4م)قد أنّف في نفس القترة بالمشرق كتاب الإبانة الذي سيمكن ائيا علم الكلام 
من حقٌ الذكرداخل المذهب السقي؟ 

فقي النصين الذين بين أيدينا لا نجد راقضا للفرق واحدة بعد آخر يما في 
ذلك المعتزلة. ومن الواضح أنّ كلا من احمد بن يزيد المعلّم ويحي بن عون لم يريا 
في المعتزلة سوى «مخانيث الجيميّة ” كما عبّرعن ذلك فيما بعد اين تيمة" وقد 
وقعت مؤاخذتهم بصفة عامّة باء تبارهم جيميّة أوياعتبارهم جيلانيّة عتدما يتعلّق 
الأمربالقدر؛ أوياعتبارهم بكلّ بساطة قدريّة. ولم يذكرعندهما أيّ اسم من شيوخ 
الاعتزال الكبار مثل واصل ين عطاء وأبي هذيل العلآف والنظام» فكان المجادلان 
يصبوان إلى ما هو ابعد قوجها نقدا لاذعا لغيلان الدمشقي وجهم بن صفوان © 
ومن كان في نهجهما مثل بشرالريسي بالمشرق”) وسليمان الفرّاء بالمغرب. 

3- مدوسة الاعتزال القيروانيّة : زعيمها وأسُسُها الثقافيّة والاجتماعيّة. 

لقد كتب يحي ين عون فيما يخصّ يشر المريمي وسليمان الفراء؛” تقاسم 
رجلان الرّندقة بالسويّة. احدهما مشرق واسمه بشربن غيث الهودي الصبَاغ وهو 
الذي نشر الرّتدقة في جميع أنحاء المشرق. كما عمّت الزتدقة يحجم كبير في يلاد 
المغرب. وقد تقل ذلك سليمان القرّاء بن عربان بن مرتينيّة المتاقي الذي كان أصل 
أوليه في المتانية ولا يبيج الله تبارك وتعالى مئل هؤلاء الرجال أن ينشروا دينه ودين 
رسوله. فقكشف عن تواياهم. ” 

ولقد كان يشر بن غياث المريسي معروف بما فيه الكفاية. وأقلّ منه بكثير 
سليمان الفرّاء. ويمكن مع ذلك أن نجمع في شأنه بعض المعلومات التي تستقها من 


1 ذكرذلك خالد العسلي» جهم بن صفوان. يفداد 1965ء ص 15 

2 اتظردائرة المعارف الإسلاميةء الطبعة الجديدة. 

3 انظردائرة المعارف الإسلامية وكتاب خالد العسلي المذكور. 

+ انظردائرة المعارف الإسلامية. 

5 كتاب الحجّة ورقة 1714. 

6 المثاتيّة حسب الأشعري (المقالات. ص 332. 336) هي طائفة من الثانوتة. 
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المصادر المطيوعة. ويذكرلنا كل من أبي العرب والمالكي وعياض* كيف أنّ أسد اين 
الفرات نهره علانيّة عتدما تجرأ على متاقضته في مسألة إمكانية رؤية الله في الآخرة. 
ولا شك أنّه إثرهذه الحادثة قد هجردروسه سليمان بعد أن كان يحضرها ووصفه 
بالثور“. وقد تواصل الجدل قيما بعد بين سليمان الفراء الذي أصصيح قي الأثناء شيخ 
المعتزلة يالقيروان* حسب عيارة عياض وأبي عتمان الحدّاد (حوالي 217ه/ 832م 
- 302ه/ 915م) الذي كان من آشهرفقهاء الستة قي ذلك الوقت. وتعلمتا المصادر 
يأنّ سليمان وأهله قد وقع إقصاؤهم من قبل ستَة القيروان”) ويمكن أن تضيف إلى 
ذلك أنّ اسمه قد ورد في أشكال مختلقة: سليمان الفراء. سليمان العراقء سليمان 
بن حفصء سليمان القرّاء المعتزلي. وبذلك تكون قد أتيتا على جملة المعلومات التي 
يمكن أن نقتطفها من الطّبقات المالكيّة وهوالوحيدة التي وصلتنا. 
ومن حسن الحظّ أنّ المؤرّخين قد وقّروا لنا يعض اللاحظات الدّقيقة الإصصافيّة 
فقد كتب ب ابن عذا داري ” وفي سنة 269ه توق سليمان ين حفس الفاء ان 
جهميّاء وكان يقول بخلق القرآن ودعا الناس إليه قهموا بققله» -” 
ونق راق الكاتل لابن الأثير©: ” وفي سنة 269ھ توق سليّمان ين حفص بن أبي 
عصقور الإقريقيَ. وكان معتزلِيًا يقول بخلق القرآن. وقد حضر دروس يشر المريسي 
وأبي هذيل ومعتزلة آخرين”. 
تبدوهذه الملاحظات متناقضة يعض الشيء خصوصا ما تعلّق متها بانتمائه. هل 
كان أبوه يسقى عريانا أي حضيريًا كما يؤكّد ذلك ابن عون أوهل كان يسقى حفصا كما 
تقرأ ذلك قي مصاد ر آخری؟ وهل کان جِدّه مرتينيه أي ” مرتان ” (8/2:5) كما يؤكد 
ذلك أيضبا ابن عون اوهل كان يسقى أيأ عصفور؟ لقد عرق يحي بن عون (ت298ه / 
0م ) الفرّاء بلاشك. ولم يكن احد من أصحاب المصادر الأخرى معاصرا له. وتعتقد 
أن المعلومات التي يوقّرها لتا ابن عون تستحق الاهتمام وهي جديرة بثقتتا. لقد كان 
ابن عون يكره الفراء. ولا ترجّح كثيرا أنّ كراهيّته إياه قد دفعته إلى تلفيق اتتماء 
له ذلك أنّ وضعيّة الفرّاء لا تدعو إلى ذلك. فوضعيّته شبهة بوضعيّة شيخه بشر 
المريسي. ويمكن أن تقبل بيُسرأته من أيوين من أهل الذمّة. وقالبا ما كان أهل الذقّة 


1 اتظرص 380 هامش 1 

2 أيوالعرب. الطيقاتء ص 83. 

3 محمد الطالبيء تراجم أغلبيّةء ص 357. 

4 أبوالعربء الطيقات. ص -123 124 
س 5 الييان» ج اء ص 119. 

6 طبعة بيروت. 1965 - ج 7ء 398. 
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يحملون إلى جاتب أسماءهم الأعجميّة أسماء عربريّة مستعارةء ولهذا فإِنّ اختلاقات 
المصادرهي شكليّة أكثرمها حقيقيّة. 

وهتاك مسألة أخرى تستحقّ التوضيح. قهل كان الفراء ابن ذمّي إفريقيَ أو 
مشرق؟ وهل كان قيرواتيًا أصيلا أو قيروانيًا بالتبتي؟ لقد رأيتا أن المصادر أسندت 
له نسبتين» واحدة عراقيّة وأخرى اقفريقيّة. والتسبة الأول تفسّر بيُسْرولا تقحم أي 
أصل عرق قالفرّاء مثل كثير من الأفارقة قد حضر دروس كبار شيوخ المشرق. وقد 
تلقّى تكوينه في حلقات معتزلة العراق وحنفيّته. ومنه نسبة العراق إليهء وهي نسبة 
دالّة بإفريقية على المدرسة لا على الأصل العرقّ شأنها شأن نسبة الكوقي. وليس 
الأمركذلك فيما يتعلّق بنسبة إفريقيَ التي تتضِمّن وحدها مرجعيّة عرقيّة. وليس 
من الرّاجح إلا قليلا أن طُبَّقَتْ على الفرّاء للإشارة إلى هجرته إلى إقريقيّة. ومثل هذا 
الاستعمال لا شاهد عليه فيما نعلم» قعكينٌ ذلك هو القايل للتثيّت منه. فغاليا 
ما يحتفظ بالنّسبة وتبقى ملازمة لصاحها حتى وإن استقرٌ بعيدا عن موطنه إذ 
تتنكّرللأصل وتصبح لقبا لصاحهها. ومن المعبرفي هذا الصّدد أن تكون نسبة إفريقي 
التي عرف بها الفرّاء مذكورة عند ابن الأثير المشرق. فأصل عائلة الفرّاء الإفريقيَ 
الحقيقيّ لا يطرح أيّ شكَ. 

وبيقى أن ننظر في مسألة الأصول المنويّة المنسوبة إلى زعيم مدرسة الاعتزال 
القيروانيّة. ويمكن أن نعتقد مسيّقا أنّ ذلك اختلاق مهين. ولا يمكن بشيء من 
التفكير أن تقبل هذا التّفسير السّاذج. وبالتظر إلى الأشياء من قريب» فإِنّ المعلومة 
تتلاثى. فما هو مأتى الصّعوبة؟ إِنّ الصّعوبة موجودة برمّها ذلك أته إذا كتا على 
اطّلاع كبير على المثنوتة في المشرق إلى حدود العصر الذي كتب فيه البيروني (362ه 
- 440ه / 973 - 1048م) فإنّ معلوماتتا فيما يخصّ المغرب أقلَّ بكثيرفي الفترة التي 
تهمّنا. وتبعا لذلكء قالوصول إلى فكرة عدم وجود عادات مثنويّة إفريقيّة احثفظ 
بها إلى القرن التاسع المجريء يحتاج إلى خطوة سريعة الإنجاز. لقد أجتيزت هذه 
الخطوة بكثير من الغبطة إلى درجة أتّه لم يلتفت أحدّ إلى خب ركان إلى ذلك الوقت 
معزولا وباعثا على الفضول والرّبية. تجد هذا الخبرتي احد المصادر الجديّة والمهمّة 
في موضوع المثنويّة ونقصد بذلك كتاب الفهرست لابن النديم (ت 438ه / 1047م) 
فهويعلمنا بأنّ أبا ملال الدلهومي عاش قي خلافة أبي جعفر المنصور (136 - 158 ه / 
4 -775م) وقد ذهب من إفريقيّة حيث وقع اختياره زعيما للمثنوتة" إلى المشرق 
بعد ج تحت اين 
1 ابن التديم» القهرست. المطبعة الرحمانيّة. القاهرة. د. ت. ص 467. لم تتمگن من الاطلاع على 
الترجمة الانجليزية التي قام بها بياردودج. 
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ونجح في إرجاع الوقاق الدّيني داخل إحدى فرق المثنويّة المعروفة بالمقلاصيّة 
الأخبارالتي ينقلها لنا ابن عون من جهة وابن التديم من جهة أخرى هي أخبارمستقلّة 
عن بعضها البعض ولكتها متوافقة تمامًا. وهي كفيلة بإقناعنا قيمكننا حينئذ أن 
نستنتج بوثوق وجود مثنوئّة و إلى حدود القرن الثالث الهجري التاسع العم 
على الأقل. 
| لم تكن هذه المشويّة مستوردة حديئا. فلقد كانت متجدرة في البلاد مت 
العصر القديم. فنحن نعلم أنّ القدّيس أوغسطين (254 - 430م)ء راهب هيبون 
قد استهوته المثنويّة والتي في صلبها حصل على رتبة مستمع قبل أن يقاومهال". ومن 
السّاذج الاعتقاد أنه نجج في اجتثانها عن طريق كتاباته الدّاعية إلى ذلك بقوّة. وإِنَ 
الشّهادات المتوافقة التي يقدّمها كلّ من ابن عون وابن التديم تكتشف لنا بالأحرى 
عن أن المثنويّة الإفريقيّة قد استطاعت رغم الصّعوبيات أن تخترق العصور. لقد 
ضمنت لنفسها الوجود بالشكل الذي كانت علي فبي ديانة تعليميّة مقتصرة 
عا يه ل ترضها التصرانيّة التقليديّة© ويمكن أن نقبل أنّ الجدّة التي عرقتها 
ديانة ماني بالشرق ي ذلك العص ر ق عرقت بشكل أو بآخر امتداد لها بإفريقيّة 
عم الإمبراطورتّة وذاك من شأنه أن يساعد كما لا يخفى على تمازج ثقافي وإنساني. 
ولنذكرفي هذا المجال بأنّ الذي وحّد الصّفوف بين رجال الدّين المشارقة في منتصف 
القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي هوزعيم مثنوي إفريقيّ 

إذا ما كان الأمركذلك. لِم يقال إنّ المثنويّة التي أثارت ضجّة بالمشرق» لم تحدث 
مثيل ذلك إلا قليلا بالمغرب. والسّبب في ذلك بسيط. ذلك أنّ المخنوتة بالمغرب لم 
إن بتزعة فارسيّة ذات لون سياميّ كما هو الحال بالمشرق. لقد بقيت مثلما كانت 
E‏ إلا التخبةٌ. ولم يقع التحدّث عنها لأنها لم تمثّلٍ 

6 لى تتبّع الرّنادقة 

_ المشتوتين. قهل نحن E‏ اطّلاع SENS‏ تة الإقرد جه أو عل ا 


1- انظر قرانسوا. ديكري (بعض مظاهر المثنويّة في إفريقيا الروميّة) François Décret:. Aspects du‏ 
..Manichéisme dans Afrique romaine‏ باريس 1970. 

2 اتظر. ق. ديكري» المرجع المذكونء ص 13. 

3 - اتظراً. ابال sources arabes sur le manichéi5ne(‏ دع ا) A.A bel).‏ مصادر المثنويّة العربيّة )» في 
أعمال الندوة عن المثنويّة التي نظّمها معهد اللّغة والتاريخ الشرقيين وبالجامعة الحرّة بيروكسيل» وهي 
أعمال منشورة قي دليل المعبد. مجلّد 16ء (1961 - 1962) ظهرسنة 1963 ص 31-73. انظر أيضا 
ل.ج. أورت Mani A Religio-historical description of his personality)‏ (1.070..! (ماني» وصف دييّ 
وتاريخي لهذه الشخصيّة) ليدن. 1967. يمكن أن ننظر أيضا في كراسات الدّراسات التي أسّسها سنة 
8 ديوداد روشي مجدّد المانويّة والمتوق يوم 12 جانفي سنة 1978. 
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وهل تحن على اطّلاع أيضا على الاتتشار الواسع للمناهب الخارجي الصّفري بالمغرب 
الإسلامي دون الانفجارالتّوري الكبيرالذي صاحب المذهب؟ ونفهم تيعا لذلك صمت 
المصادر الإفريقيّة المعروفة إلى حدّ الآن. ولا يمكن اعتماد هذا الصّمت لمواجبة 
الشهادات المستقلّة المتواققة التي يقدّمها كل من يحي بن عون الذي كان شاهد عيان 
واين التديم. فقد تأكّد ب رت يإفريقية إلى حدود القرن 
الثالث الهجري التاسع الميلادي على الأقل: وذلك منذ أن دخلها ديانة ماني انطلاقا 
من مَميَروليئِيا ون عائلة الفراء كانت ضَبّمن تلك الخلايا. نتجاوز بذلك إطار الاعتزال 
الضيّق لنصل مشكلة أكثر انّساعا وتعقيدا وهي مشكلة تأسيس الشريعة الإسلاميّة. 
ففي المشرق وف المغرب الإسلاميء فقد عثرنا من بين أشهرقادة اليدع على شخصيّات 
من مثل غيلان الدّمشقي وجهم بن صفوان وبشر المريسي وسليمان الفرّاء الذين 
كانوا يحتمون جميعا بمرجعيّات اجتماعيّة وثقافيّة تمثّل تنوّع العادات الكبيرةء فهل 
ذاك محض صدفة؟ إنّ أطروحة بيكر" التي تعتبرالشريعة الإسلاميّة متمخّضة عن 
تأثيرات مسيحيّة دقيقة, ليست مقبولة قي شكلها المتصلّب ونتائجها الصّارمة. ولكن» 
هل كان بإمكان الشريعة الإسلاميّة أن تكون مثلما كانت عليه لولم تنتج عن عمل 
جميع المسلمين الذين كان من بينهم الأعاجم الذين شلوا بسرعة الأغلبيّة؟ 

فالذين اعتنقوا الإسلام حديئا لم يتخلّوا بطريقة مفاجئة عن ماضهم ولا عن 
عاداتهم الفكريّة وهم نصارى وبهود ومثنوتون” وغيرهم. ققد كانوا يطرحون دومًا 
الأسئلة التي كانت تشغل بالهم عادةٌ ومن ثمّة بعضُ اللّقاءات وبعض التشابه. 
وكذلك يعض الخصومات التي لا مهرب متهاء والاختلافات والاتهامات. ولم تسلم 
القيروان عاصمة المغرب الرّوحيّة من الاضطرايات ولم تكن أقلّ حركيّة في تأسيسها 
للشريعة وللفقه من العواصم التّقافيّة الأخرى بالمشرق العربي. 

وأثناء هذا التأسيس. وفي إطار المقاومة التي ظهرت أثناء ذلك ضِدَ مذهب 
الاعتزالء قد ظهرت مشكلة خطيرةٌ عسيرة الحلٌّ في صلب التقاشات تتعلّق بالقدر إلا 
أتنا اقتصرنا في إطار الدراسة الضيّق على دراسة الإرجاء. 


1- س. ه ييكر CH. Becker). (Christliche polemik und islamische dodmenbildung)‏ الجدل 
المسيحي والإسلامي ...) في ٢ء‏ نن مدااء ج1. تييزق. 1924 ص 442-432ء انظ رأيضا مواقف أيال. 
La Polémique damasénienne et son influence sur les origines de la théologie musulmane‏ 
الجدل الدّمشقي وأثره في أصول الشريعة الإسلامية في قأسيس الإسلام. .صlılsla uUElaboration de‏ 
14 12 جوان 1959. باريس 1961. ص 61 - 85؛ الخوري. Les Théologiens byzantins e Ilsa”‏ 
رجال الدين البيزطيون والإسلامء لوفان. باريس 1969ء ص 73-71. 

2 انظرعن التأتيراللأواعي للمثونيّة في القكر الإسلامي. أ. أبال» مصادرالمثتويّة العربيّة» المرجع المذكور. 
ا 
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ا 9 -أهم انسائل الالاهوتية التي تثيرها الخطوطات 


القدر 
حرتة الاختياروالجبروالخلاص 


توضيح. 

هناك مشكلة محورتة من مشاكل نظريّة الخلاص هي مشكلة القدر. فإلى أيّ 
حد نحن أحرار قي أن نكون مؤمنين أولا نكون وإلى أي حدّ تحن قادرون على خلق 
أفماتنا؟ وهل نحن المتسيّبون الوحيدون في خسارتتا أوفي خلاصنا؟ هذه المسائل لم 
تَر العواطف بإفريقيّة قي القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي أقلّ مما أثارتها 
مسألة الإرجاء. ولقد كاتت سببا في زوبعة أشدّ عتفا. 


ويحسن قبل أن نقتفي مراحل هذه الزويعة بإفريقية أن توضّح بعض الأمور. 
فمتى وأين بدأت ريح القدر تهب يعنف لتصل إلى سواحل إفريقيّة؟ فلقد كتبت 
مؤلّفات كثيرة في القدر" وعادة ما ترجع نشأة القدر إلى معبد الجبني© (ت 80ه / 
9م ) والى غيلان الدّمشقي (ت بين 116 - 117ه/ 734 -735م) اللّذين يعتيران 
رائدين بلا أدنى شلك. ولم يؤخذ بعين الاعتبار بما يكفي أنّه زمن ظهور الإسلام قد 
كانتت مسألة الخير والشرّء ومسألة قدرة الإنسان على العمل بتجاعة من اجل 
خلاصه قد طرحتا في أوساط كثيرة في المستويين الدّيئي والفلسفي في دياتات نصّت 
على كون النبوّة المحمّدية هي خاتمة الأديانء كما طرحتا يصفة خاصة في القرآن 


1- تذكر على سبيل المثال: و. منتقمري واط Montgomory Wact)« Freewill and predestination ın)‏ 
داكا براه (الاختياروالجبرني الإسلام المبكر). لندن 1948؛ قان أمنء (3ابردع Les Qadarites et ka‏ 
Y2 1‏ عل دلإفه قدرتة يزيد وغيلاتيّته). ستوديا إسلاميكا. باریس 1970. عدد 31,. ص 269 286-: 
قان أمن and his epistle aga (the qa dariya‏ || ,دملا عمر الثاني ورسالته هبد القدريّة)ء فی عطم 
ديزت Nah‏ جامعة مالبورن 1971 - 1972. المجلّد 12؛ لاووست. التصدّع في الإسلامء باريس 1965ء 
الفبارس: وكذلك مؤلّفات العامة للشريعة الإسلامية. وقد بقيت هته المسألة مشكلة المتاعة داخل 
كل المجموعات الدّيتيّة: انظر على سبيل المثال, جان مورو (عممء 6 عء Jean Mouroux)« La Liberté‏ 
(الحريّة المسيحيّة). باريس 1966. 

2 انظرفي شأنه. الرّركلي. الأعلامء ط 3ء بيروت ج 8» ص 177. 
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الصراع اللاهوتي في القبروان 
تفسه. لقد طرحت هذه المسألة قبل مجيء الإسلام" بمدّة طويلة» وتاقشها القرآن 
بدوره طويلا. هذه المسألة كونيّة ولا توجد فلسفة ولا دين ولا حضارة لم يسع أحدها 
إلى حلّها. لم يخطر القدرٌ تلقائيًا في فكر معبد أوفكرغيلان. 
إن قدرتة البايليّين التنجيميّةء الناشئة في كولدان» «الموصولة يحركات الشمس 
العادية وحركات القمر والكواكب التي تورّع على التاس النفع والضِرّ»2. لم تؤتّرني 
العقليّة العربيّة بِقّرمَا أثّرت في الفكر الرقاق» ومنه قي المأساة (©028601) الإغريقيّة 
التي يقاوم فما الأيطال عبثا قواتين الآلبة وذعني بذلك القدر. هذا القدر الذي لا 
مهرب مته والذي يسحق الإنسان يسقى عندما جاء الإسلام مكتوبا. وقد انغرس 
في العقليّة الشّعبيّة؛ وينزل الإنسان بهذا المكتوب إلى الأرض ليعيش ما قُّرَ له منذ 
الأزل. ولقد كان التنجيم الكولدانيَ القديم حاضرا في كلّ ذلك: فقد كان التاس 
يستطلعون الغيب وتصرّون على ذلك ويواصلون «إفالقدريوجينه وبازدواجيته - 
-- يعني قدرة الإنسان على اختيار أفعاله أو خضوعه E ٠‏ - هومعطى مباشر 
لوعيتا بوضعيتنا باعتبارنا بشرا أي يكوننا نحمل شعورا حادًا بامتلاك عزيمة ذاتيّة 
تاجعة وفاعلة ويكون الإنسان أيضا يخضع في ذات الوقت لجميع الحدود المفروضة 
عليه عن طريق جملة من القُوى الثابتة المتعلّقة بتركيبته التي لم يخترها بنقسه؛ 
وتلك القوى متعالية لا يمكن فصلها عن ضبغوط المحيط بتمظيراته المختلفة يدءا 
من محيطه المادي والاجتماعي الضيق إلى الفضاءات الكونيّة الرحية. فالتفكير تي 
القدرأي في ما يعتري وضعيّة الإنسان من غموض قديم قد الفكر. وهو تفكيرتمليه 
تجربة الحياة وهو أيضا يُعدٌ نصيق بالنسيج البيولويي والاجتماعي والنفسي للإنسان 
المفكر. فليس في هذا التفكيرما هو متأصّل فيه. 
البحث في أرشيف التاربخ عن يطاقة ميلاد التفكيرقي القد رأي في مصير 


| بقوة ته وضبعقه. ولم يكن ياستطاعة القرآن أن يتجدّب هذه المسألة لأتها مطروحة 
ين ق ققد مرحت قبل الو ٤‏ القرآني الذي أعطى لهذه المسألة منعرجا أكثرحدّة 
وقلقا وهيجانا وذلك بإثارة جو من الحماس الثقافي ورَصِدٍ جميع المعطيات الأخروتة 


05 [41ا1٤ انظ على سبيل المثال, دُمْ داقيد أماقد‎ 1 e 
ععع القدريّة والحريّة في العصراليوناني القديم ... لوفان‎ 
.1 المرجع السايقء ص‎ 2 
هذا المعنى الأخيرتجستّده العبارة المشهورة « كل شيء بقضاء وقدر» وهي اتعكاس للعبارة القرآنية التي‎ 3 
ترد في أكثر من ثلا :«إنّ الله على كلّ شيء قدير». انظرفؤاد عبد الباق, المعجم المفيرسء القاهرة.‎ 
.538 .537 ص‎ .6 8 


Dom David Amand. Faralisme et lil 
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أهم انسائل الالأهوتية التي تثيرها الخطوطات 
المتعلّقة بساعة الحساب وبالخلاص. ولقد أصيح الإحساس بالوعي إحساسا مأسويًا؛ 
وأصيح التقكيرق القدرمن هنا فصاعدا موصولا بعنف بالخسارة بكلّ ما ينجم عنها 
من عواقب وخيمة أوبالخلاص الدائم. كان ذلك أمرا جديدا بالنسبة إلى من اعتنقوا 
الدّين الجديد بعد جاهليهم.ء الذين مثّلوا لامبالاة دينيّة لطيفة" ارتاح لها كثيرمن 
العرب مثل منتاتي (مونة8004) قي خلوده إلى « وسادة الشك الليّنة «. أمَا أصحاب 
الكتب السماويّة© الذين سعى القرآن إلى مجادلهم فلم يغب عهم شيء من صعوية 


1 انظرتوقيق قيدء bhégire)‏ عل Panthéon de bArabie centrale ã la veille‏ آلبة العرب قي الجزيرة 
ل المجرة). بازنس. 11968 ˆ ٠ ٠‏ 3 
: جيل في مسألة القدر صبعوبات مماثلة للصعوبات التي نجدها قي النصّ القرآني. فيعض 
الناس يتحرّرون بالعفوواليعض الآخرتكيّلهم الذنوب. وبعض الأشجارصالحة للأكل وتُعطي ثمارا زكيّة 
وبعصها لا خيرفيه وإنتاجيا فاسد. « لا وجود لشجرة طيّية تعطي ثمرة خبيثة وعلى العكس من ذلك لا 
وجود لشجرة خبيئة تعطي ثمرة طيّبة. فكل شجرة تُعرف يثمرتها ولا نجني تيتا من الشوك ولا عتبا من 
عوسج. يجني الرجل الطيّب من كنزقليه ما هوطيّب ويجني السيئ من التاس ما هوسيء من أعماقه 
السيئة؛ ففمه يتطق بما امتلاً به قلبه « لوقا. الا الآيتان 43 - 45. ترجمة مدرسة التوراة بالقدس» 
باريس 1965 يُقَدّمِ الإيمان والنجاة مرّة على كوتهما هية من الله ومرّة أخرى على كونهما نتيجة عمل 
الإنسان. وفي القرآن أيضا يُدعى الإنسان باستمرار إلى إصلاح النفس؛ ولكن لا يقد ر على ذلك كل الاس 
« ذلك أنّ كثيرا من التاس يُدعون إلى إصلاح التقس ولكن لايُفلح متهم إلا القليل» (مئىء اال أية 14). 
ويجعل القديس بول من تعليم الأناجيل تعليما قاسيا بإيراز جبريّة الأحداث وجعلها صارمة وتعسّفية. 
ويعلن أنّ كل شيء مقدّر «قيل ولادة الأطفال عندما لا يكونون قد فعلوا خيرا أوشرا لتتأكد حريّة ما 
يختاره الله الخاضعة لمن يدعووليست خاضعة للأعمال» (رصانة إلى الروماتيينء ×اء الآيتان 11 و12). 
وبفخيل هذه الحرية لما يختاره الله أحب الناس يعقوب وكرهوا إسحاق. ولا يمكن أن يُطلب من الله 
تفسيرٌ. وقال القدّيس بولس أيضا: «أءّها الإنسان؟ من أنت حقًا لتجادل الله؟ هل ستقول للذي صنعها: 
لماذا جعلتني بهذه الكيفيّة؟ أليس الفاخوريّ مالكا لطينه حتى يصتع من نفس العجين مزهريّة ثمينة 
أو مزهريّة عاديّة؟ ‏ ويصيف أنه توجد «أوعيةٌ غضب جاهزة تتقود إلى الهلاك وأوعية رحمة محضرة 
مسبقا لتقود إلى الفلاح» (رصالة إلى الرومانيينء×اء الآيات 20-23). 
هذه التعاليم التي تقدمها الأناجيل والرسل يمكن أن تُذكر لتأكيد جبريّة الأحداث أي الجبر. ومثل 
هذه التعاليم قد غذّت الجدل والبدع التي لا يمكن استحضارها قي هذا المقام. ويمكن أن نقول على 
سبيل المثال إنّ بيلاج (©06135) (حوالي سنة 360 - 422) قد داقع عن القدر وداقع القدّيس أغسطين 
(354 - 430) عن الجبروقد كان هذا القدّيس بحكم ظروف اهتداته كثير التأتّربما انجرّ عن الخطيئة 
الأصليّة. وقد اتبع هذا القدّيس كثيرمن رجال الدين في العصرالوسيط. وإنَ معتنقي المذهب الجتسيتي 
المسيي المتشدّد قد أعلنوا اتتماءهم | إليه. وتيى كل من لوثروكلفتي مواقف مشابهة. وينيغي أن تقول 
لبيان الفرق مع الإسلام أن المسألة مقترنة قي المسيحية بمشكل الخطيئة العويص وبالعفو. وقد أدانت 
الكنيسة الكاتوليكيّة بصفة عامة القدر والجبر وتبنّت عقيدة تنوه بحريّة الإنسان دون التغاقل عن 
ضرورة العناية الإلهتة لضمان الخلاص. وقد تواصلت المشكئةء فكانت قي صميم متاقشات الج 
للقاتيكان ااء وظل المقگرون بتنافسون قها باستمرار. انظر على سبيل الثال» جان مورو. الحرية 
المسيحيّة, باریس 1966. 
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الصراع اللاهوتي فب القيروان 
هده المسألة الخطيرة التي أثارت قي صفوفهم منذ قرؤن اضظرابات كثيرة. ' 

ما الغريب في هذه الظروف أن تُطرح فعلا على النيّ أسئلة حارقة وكذلك على 
صحابته؟ إِنّ جميع الأحاديث مها بالخصوص التي تتضمن إدانات بعينها لهذا 
الاتجاه الديني أوذاك ليست صحيحة. ولا ينتج عن ذلك بالضرورة أن تكون جميع 
الأدوات التي هي في حوزتنا محرّفة بأكملها. ولا شلك آنه في حياة النبيّ قد طغى على 
السطح شيء من القلق. فكثير من معتتقي الإسلام الجدد قد تساءلوا بصدق عن 
جدوى المجهود البشري؛ يما أنّ القرآن يقول: ” قل لن يصيبتا إلا ما كتب الله لنا ”. 
أا الرسول (ص) فقد دعا برصانة إلى العمل؛ ولكن اللغزيقي بلا حل. يتعلّق الأمر 
بتصيحة عمليّة لاتصل إلى مستوى الحل. فيقي التساؤل مستمرا وتفاقمت الأسئلة 
بما أنّ الآيات القرآنيّة تؤكّد بالمئات قدرة الخالق التي من دوا لا يظهرفي الكون 
التحب لا خيرٌ ولا شر كما تؤكد جدوى الفعل الإنساتي ذلك آته “ ألا تَرِرُ وَازِرَةٌ 
أخرى ** وَأَنْ لمن لِلإنْسَانِ إلا ما عى ** وَأنَّ َيه سَوْفَ يُوى **كُمَ يُجْوَاهُ الْجَزَاءَ 
الوئى»*. ومقايل هذه الآيات لا يحتاج إلى بيان فهو شديد الوضوح ولا يمكن أن لا 
يُتفطّن إليه. 

ومن جبة أخرى فإنّ الدليل القرآني قطعي ولا يجادل. وبعض المسلمين قد 
أذهلهم حى تي حياة التي أمرالآيات المتشايياتء فكان ذلك من أسياب اللجوء إلى 
التأويل لإزالة الغموض فنقراً في القرآن ما يلي: 

« إن اللّة لا يَخْقَ عَلَيْهِ شي في الأزض ولا في السَّمَاءِء هو 
لقعاه كن عقا ا إلا هُوَ الْحَرِيرُ الحكيم؛ هُوَ الَّذِي ا 3 
اب وَأَخَرُ مُتَشَايهَاتٌ فاا الَِينَ في ووم زنع تيون ما 

1 َعَم تأويلة | إا الله وَالرَاسِخْون في ايلم 


فيه 1 الله لإ يُخْلِف الييعات». 


ما هي الآيات المتشابهبات في هذه الآيات التي تستأثر بالتقاش ومتى ظهر هذا 
النقاش؟ يقرن الطبري© (224 - 310 ه / 839 - 922م) نزول هذه الآيات وجميع 


1 التوبة /51. 
2 النجم /38 - 41. 
3 آل عمران /9-5. 


4 التفسيرء دارا لمعارفء القاهرةء د.ت /ج6ء ص 154-150. 186؛ يذكرالواحديء وهومتأخّر (متوق 
سثة 468 / 1075ء انظريروكلمان. تاريخ الأدب العربي. ج 1ء ص 524 والملحق ا. ص 730 - 731) 
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أهم المسائل الالاهوتيت التي تثيرها انخطوطات 


آيات سورة آل عمران - وهي السورة رقم 89 باعتماد التسلسل التاريتي - بوصول 
يعثة نصرانيّة من نجران إلى المدينة سنة 9ه / 631م يقودها أسقف. مهما كانت 
قيمة هذه المعطيات التاريخيّة فإنٌ أمرا ما يمكن أن يكون مؤكّدا وهو أنّ سورة آل 
عمران التي نجد قما الآيات التي تهمّنا هي سورة مدنيّة. ويمكن أن تقبل بسهولة 
بالنظرإلى السياق بأنّ أكثرسور القرآن بما في ذلك المحكمات من الآيات والمتشابهات 
كان معروقا عندما بدأ النقاش في هذه المسائل وداعيا إلى جدل كيي رمن ” الذين في 
قلوبهم زيغ ” أي الذين لم يترسّخ إيمانهم وارتابوا عند سماع الآيات المتشابهات. وهذه 
الوضعيّة قد ظهرت يلا شك في أواخر فترات الوحي وفي السنوات الأخيرة من حياة 
التبي. 5 لقد تبلور التفكيرفي الآيات المتشابهات وأحدث أزمة حقيقيّة, وهو تفكيرناتج 
في يعض س جوائية ت عن تأثيرات خارجيّة كن قدوم وقد تجرآن التصراني أحد عناصرها. 
فأساء البعض قهم المتشابهات ” ابتغاء الفتنة ” وأدخلوا الاضطراب في عقول حديثي 
العهد بالإسلام وحتوا آخرين ممّن كاتوا نصارى ويهودا حاملين وراءهم تقاليد دينيّة 
على الاستعانة لاویل فكاتت أخطار التصدّع والاضطراب في جميع الأحوال واقعا 
رهيبًا بالنسبة إلى أمّة تاشئة. وقد وضع القرآن حدًا للجدل حول الآيات المتشاهات 
وكان ذلك إلى حين. 


ومن هذه المتشابهات يذكر المفسّرون”" العيارات التي تُؤَوّلٌ في اتجاه ألوهية 
عيمى والعيارات التي فا تجسيم للخالق وجميع الآيات التي يُذْكَرٌ فما طبيعة الإله 


المعلومة نفسها نقلا عن المفسّرين دون إضافة؛ اتظر أسياب التزول. القاهرة 1315ه/1897م؛ انظر 
أيضا الشيخ يوبكرحمزة. 0130© #اء ترجمة جديدة وتعاليقء باريس 1972. مجلد 1ء ص 106. 

1انظر التسلسل التارريتي الطبري «224 - 310ه /839 - 922م». التفسيرء ج6. ص -173 182+ 
الزمخشري (ت 538ه/1153م) الكشّافء القاهرة 1946ء ج 1 ص 337 - 338؛ الرازي (544 - 606ه/ 
1210-1150( التفسير الكبير. وهو ذو اتّجاه معتزليء القاهرة 1938. ج7. ص 178- 191؛ البيضاوي 
(ت. 791ه /1389م) أنوار التنزيلء القاهرة 1939ء ج 1. ص 129؛ الطاهرين عاشور (ت 1973م) 
تفسير التحرير والتنويرء توس 1969. ج3, ص 153 - 169 

اتظر أيضبا السقي ابن قبيبة (213 - 276م)ء تأويل مشكل القرآن, تحقيق أحمد صقرء القاهرة 21954 
ص 72- 75 الذي يقيل أن يكون « الراسخون في العلم» على بيّنة من معنى المتشابه؛ أمَا الموقف المعتزلي 
من ذلك فقد عرض له القاضي عبد الجتارقي شرح الأصول الخمسةء تحقيق عبد الكريم عثمانء 
القاهرة 1965. ص 599 - 606. 

ويجدر التذكيريأنَ اليعض لا يعتبرون متشاما إلا الآيات المنسوخة. وبالتسبة إلى الاسكافي (ت 421ه/ 
0م ) قإنّ المتشاهات هي الآيات المتمائلة المتقاربة نضا والتي تتكرّر في سور مختلفة من القرآن. وقد 
خصها بكتابه: درّة التنزيل في بيان الآيات المتشابهات قي كتاب الله العزيزء القاهرة 1908. وفيما يخصّ 
الترجمات المقترحة لكلمة متشابهات ققد أحصاها وناقشها ك كراق (عع ھ۷ .) في كتابه The mind of‏ 
the Quran‏ لندن 1973., ص 38-53 
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وأسرارالآخرة باستعمال الرّموز والمجازات والاستعارات. من الواضح أنّ هذه القائمة 
التي أثبها المفسّرون الذين جاؤوا في فترات متأخّرة - وأقدمهم الطيري (224 -310 ه 
/839- 922م) لاقيمة لها تاريخيًا ولاتوفّرمعلومات عن المشاكل الدقيقة والحقيقيّة 
التي أثيرت في عصر الني. فبي لا تمثل في أحسن الظروف سوى عيّناتٍ تفسيريّة 
تمكّنا من أخذ فكرة عن المتشابهات الممكنة التي كانت سببا قي نشوء الأزمة التي لا 
شك قيها. عد كال لاي ]5/4 - 666ه / 1150 - 1210) الوحيد الذي حشر قيها 
[مسألة] القدر؛ وقبل | آن يتصوّر بعض الميادئ التي تمكن من التمييزبين المحكمات 
والمتشابهات كتب ي وصواب: ”إن كلّ واحد من أصحاي المد اهب يدعي أن 
الآيات الموافقة لمذهبه محكمة وأنّ الآيات الموافقة لقول خصمه متشايهة, قالمعتزلي 
يقول قوله: ” فَمَنْ شاءَ قَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ ضَاءَ فَلْيَكْفْن» © محكم» وقوله: ” وَمَا تَشَامُونَ 
إلا أن يَشَاءَ الّهُ رَبْ الْعَائِينَ «” متشابه, والستي يقلب الأمرقي ذلك“ 
وقي هذه الحالة يكون لتا القرآن أفضل وثيقة. ويسمح ثنا التثبت في التص 
بجعل القدرضمن المتشابهات. وهي الآيات التي كانت سببا قي الأزمة التي انطلقت منذ 
حياة التي وزعزعت أركان الأقة الحديئة في المدينة. وإنّ الآيات العديدة التي تتصّ 
علها ليست أقلّ غموضا اوأقلّ إثارة للعقول. وما بالخصوص الآيات التي ذكرناها 
والتي قها كلام على المتشابهات وهي تيدأ فعلا يالتذكير يالموقف الإسلامي من هذه 
المشكلة الحارقة. هل كان ذلك من ياب الصدقة؟ لا نعتقد ذلك. قيعد أن ذكرقنا 
هذه الآيات بأنّ “الله لايخقى عليه شيء في الأرض ولا في السماء“ بِيّنت بوضوح أنّه هو 
الذي يصوّر الإتسان قي الأرحام كيف يشاء ويمنحه شكله النهائي ولعلّنا نعبّرعن ذلك 
اليوم يقولنا إنّ الله يمتحه مجموعة رموزه التكوينيّة التي تراقب تطوّره وسلوكه. 
وليس ذاك الصنيع اعتباطا لأته متأب من الله العزيزالحكيم. ولكن لا يمنع ذلك من 
أن يكون هذا الصنيع الجوهري متعارضا مع حريّة الإنسان في الاختيارومحدّدا من 
ذكاء الإنسان من أجل فهم الحكمة الإلبيّة؛ ومن كمّ يكون التشابه الذي تطرحه 
الاية الموالية. تعلمتا هذه الآية بكل وضوح أنّ هناك سرا يَحْربُ عنه إدراكتا و” لا يعلم 
تأويله إلا الله ”. وليس لنا أن نطلب وضبوحا أكثرمن ذلك. فالقرآن يطلب من المؤمن 
قي كل ما يتعلّق بالمتشابه أي فيما هو أسرار الخالق وفيما هو قدر بصفة عامقة أن 
يهر إيمانه. وذلك لا يمنعه من اليحث عن قهم بعض الأسرار الغيبيّة. وهو بحث غير 
منكور بدليل أنّ ”الراسخين في العلم” نعني العلماء الثابتين الذين يعمّقون بحوثهم 


1 الكهف /29. 
2 التكوير /29. 
مص 3 الرازيء التفسيرالكبير. ج7, ص 180-181. 
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باستمرارقد شرف الله مقامهم وذكرهم شريطة أن لا تكو بحوثهم لغايات 
ابتغاء الفتنة ” أو تفكيرا في استبدال كلام الله بتأويلهم الخاص. فكلمة الله في نهاية 
المطاف هي المعبّرة الوحيدة بلغة يفهمها البشر عن الأسرار الربانية التي تفوق كل 
وصف. إِنّ التفكيرفي الغيب وقي القدرينبغي أن تتبعه نوايا حسنة وتواضع ” وما 
يذكّرإلاً أولو الألباب” فهؤلاء يقولون بتواضع هو من شِيّم الراسخين في العلم “ كلّ 
من عند الله ” محكمات ومتشابهات. فيأخذون بطرق المسألة وبتجتبون الزيغ. 

إنّ السَلف من جيل الصحابة قد استوعيوا هذا الأمر» وكلّ شيء يساعد على 
الاعتقاد بأنّ الاضطراب الناثئ حول المتشابهات قد كف أو خفتت أصواته ولكن 
ذلك لم يدم طويلا. ومثل جميع الهدنات» والهدنة المتعلّقة بالقدروالمتشابهات بصفة 
عامّة لا يمكن أن تدوم إلى ما لا نهاية له؛ فيكفي أن يعرض حادث ما حقٌّ تتوقف 
الهدنة. ونعتقد أنّ هذا الحادث قد وقّرته قي هذه الحالة وقي حالة الإرجاء أيضا 
الفتنة الكبرى. 

إنّ التساؤلات القديمة التي فرضبتها الأحداث عن القدروعن المسؤوليات ما كان 
منها لله وما كان منها للبشرقد ظهرت من جديد في جو أكثرتوترا وأكثر مأسويّة. وقد 
رفض اليعض أن ينسب المصائب التي لحقت بالأمّة إلى الله ونسبوها إلى الإنسان 
والى قدرته على قعل الشرّ. ويبلغ السيل الزُبّى عندما عدا نار القتنة ليظهر صداها 
المتواصل الذي لم يكن أقلَ شؤما [من الفتنة] وذلك في شكل حرب أهليّة كان الصدام 
فما بين ورثة معاوية وعبد الله بن الزبيرالذي استولى على مكّة. وقد خوصرت المدينة 
المقدّسة وَأَخْرِمَتٍ التارفي الكعبة" وفي ذلك انتهاك عظيم للمقدّسات. فتآلفت 
جميع الظروف لتجعل من هذه المشكلة في صدارة الأحداث. 

هل ترك الرّبيرعمدا مدفوعا بفكرة شيطاتية النيران تلتهم الكعبة ليؤلّب الرأي 
العام على أعدائه؟ وعندئذ هل يُجَرَمُ التاس الصدفةء أم يردون ذلك إلى طيش غير 
مقصود؟ قبل تُلحق الجريمة كاملة بالأمويين دون غيرهم؟ أم هل كان ذلك ممّا قدّره 
الله؟ ّرحت هذه الأسئلةء وقد بدت لنا شهادة سفيان بن عُيينة الهلالي (107 - 198 
ه/ 725 - 813م) التي يرومها أحمد بن يزيد المعلم* على جاتب كبير من ا 
فقال: بدأ التاس يتكلّمون على القد رلأوّل مرّة عتدما أ 
آل آخر ”ليس من قدرالله " .فون أخرق الكعية؟ 
الله آم الان جاءت الأجوبة السياضتة والاجتماعية والنفسيّة واكاورائثة 


1 الطيري. التاريخء القاهرة 1963ء ج5 ص 498 9-؛ ابن الأثير» الكامل» بيروت 1965ء ج4» ص 124. 
2 الستةء 928. 
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متداخلة تداخلا كبيرا. وكانت مسألة القدركما رأينا مشألة قديمة جدًا. وقد ظهرت 
قجأة من جديد موحية بالخطرمن أجل حدث دقيق. ولم يكن استغلائهَا سياسيّا 
كفيلا لتوضيح هذا الحدث. لقد كان حرق الكعبة شيها - مع الفارق - بكارئة لشبونة 
التي تشبّث بها كل المتحمّسين لفلسفة قولتيروالمعادين لهم في ذلك الوقت؛ وذاك من 
شأنه أن لا يخمّف من حدّة الغضب. 

إن التسامح المرتبط بهذا المشكل الكبير. مشكل الآيات المتشابهات المتعدّرحلّه 
والذي سمح في العشريات الأولى يتعايش مختلف المواقف القرديّة دون قصلء لم 
يكن بمقدوره أن يتواصل إلى ما لا نهاية له. لقد تواصل الجدل واستأثر باهتمام 
الرأي العام إلى درجة أن اصطبغت المشكلة بصبغة سياسيّة. ومثلما كان بالأمر 
بالنسبة إلى الإرجاءء فإنّ مواقف المعتدلين التي تُدين عبد الله بن الزبيرولا الأمويين 
في إحراق الكعبة قد ساعدت على البدوء وأفاد مها التّظام القاكم. وعلى العكس 
من ذلك. فإِنّ مواقف المتطرفين قد بَدَتْ أكثر خطرا سياسيًا بحيث كان أنصارها 
من بين المعارضين'. ومن المعارضين الموالي يصفة خاصّة. وقد تعمّقت الهوّة بمرور 
الزمن بين شقين: شق الذين يُقَرَونَ بحريّة الإنسان أساس المسؤولية والعدالة 
الإلهيّة (القدرتّة). وشقّ الذين يعلنون أن القَوَة والعرّة لله جميعا (الجيريّة). وبين 
هؤلاء وأولئك أهل الحديث أي السلف. وقد رأينا كيف أنّ القرآن قد دعا الناس 
في عصر النيّ ممن ظهرت بيهم الاضطرابات الأولى أن يؤمنوا يالمحكمات إيماهم 
بالمتشاءهات وآن يتركوا لله شأن تأويلها تأويلا صحيحا ورفع الحجب عن المعاني التي 
تتَضِمّها. وقد امتثل أهل الحديث الذين يعتيرون أنقسهم سنةً وسلفا لهذه الدعوى 
رغم بعض الاستثناءات7. وهي الدعوة التي تجسّمت فيما بعد في مواقف ابن حنيل 
(241-164ه/ 780 - 855م) وقي مواقق مدرسته. 

لقد بيتا أنّ الأفراد الموجودين في طرق الكمّة الإيديولوجيّة. جماعة القدر 
وجماعة الجير. غالبا ما كاتوا قي ذات الوقت معارضين سياسيين بحكم أصولهم 
الاجتماعيّة. وإنّ معتنقي الإسلام الجدد من أصول غيرعربيّة قد أصيحوا في ظرة 


1 لقد عارض التظام الأموي الجهميّة وهم جيرية وكذلك الغيلانيّة وهم قدريّة. اتظر 2ا؟ دائرة المعارف 
الإسلامية مقال جهم بن صفوان ومقال غيلان بن مسلم. واتظرأيضباء هتري لاوومست. القرق ق الإسلامء 
الفهرس: جبريةء جهميّة. قدرتّة؛ وانظ رأيضا قان إسسء قدريّة يزيد وغيلانيته. ستوديا إسلاميكاء باریس 
0, عدد 312,. ص 269 - 286 

2آفضل مثال على ذلك الحسن البصري (21 110-ه / 642 - 728م) الذي كان قدربًا يلا شك. وإنّ 
شهرته الكييرة حالت دون اتهامه وقد حرص الئاس قيما بعد على تطهير ذاكرته من هذه الهنة. أنظره في 
دائرة المعارف الإسلامية. 
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وجيز يمتّلون أغلبية مسلمي الإمبراطوريّة والحال أتهم كانوا مقهورين اجتماعيا 
ومحتفظين إيديولوجيًا عن وعي أو عن وور غير وعي بيعض عاداتهم الدينيّة. أمَا 
المحتنقون للإسلام القادمون من المسيحيّة بصفة خاصّة فلم يقدروا على التغاضي 
عن حلهم لمشكل الشرٌ فكانوا مهيّثين أكثر للتمسّك بالقدريّة. ومن هنا فصاعدا 
وعملا يطريقة الخلط فإنّه من الأنسب للتظام الحاكم صرب المعارضين بحجّة 
عملهم بآراء من صميم البدعء مستعينا في ذلك يموافقة ناجعة من أهل الحديث 
والستة. ولم يكن معبد الجهمي ولا غيلان الدمشقي قي معآمين مثالّين في مسألة القدر 
ولكتهما كانا بلا ريب من ضبحاياه السياسيين آلو 
لم تكف المواقف بعد ذلك عن التصِلّب. وشارك المجادلون من المسيحيّين في 
” المعركة “. وكان أسقف حزان تيودور أيو قرّة (كان حيّا بين سنتي 750 - 820م) قد 
كتب بالعربيّة ليصيب الهدفء وتهجّم في مجال القدرمبرهنا يحجج دينيّة وفلسغقة 
حريّة الاختيار*. أمَا نيستاس بيزنطة المكلّف بدوره من القيصر ميشال الثال* 
)842 - 867م( رذعل الإسلام ققد عاب على المسلمين عيادهم لإله ”يتسلى 
هلاك اليش ر ".أ مامعتزلة إلذين تكوّنوا في مدرسة الفلسفة آليونا والحريصوت 
على الدّفاع عن الإسلام صد مناوئيهء فقد تبتّوا ضمن مبادهم الأساسية* مذهب 
الاختيار الحر باعتباره تابعا أساسيًا للعدل واعتمدوه إلى أقصى حدّ د مؤگدین أن اثر الله 
لايخلق أفعال البشرفحسب يل لا يعرفها ولا علم له بها إلا عند إنجازها نتيجة علم" 
حادث. ولذلك أصبح معن قري عند السنة مرادقا المعتزلي. 7 


1 انظرعن محتوى القدريّة السيامي. فن أمّء المرجع المذكور. ص 269 - 286؛ وانظرم. أ. شابانء 
التاريخ الإسلامي (600 - 750).: تأويل جديد. متشورات جامعة. كامبريدج. 1971 / ص 143/ 156 - 
157. 

2 قسطنطين ياشاء ures arabes de Théodore Aboucara évêque de haran)‏ دعا المؤلّقات 
العريية لتيودور أب و كارا أسقف حران). طرايلس سوريا 1904. ص 22-9. 

5 - عادل تيودور خوري. رجال الدين البيزنطيون والإسلام. لوفان - باريس 1969 ص 141. [لا تعرف 
في اة رات الكردم آية واحدة ولا قي الأحاديث النيوتة حديثا واحدا كرس أحدهما أوكلامما هذا الإذعاء 
الوارد على لسان نيستاس] المترجمان. 

4 عن هذه المبادئ الخمسةء انظر القاضي عبد الجبّارء شرح الأصول الخمسةء تحقيق عبد الكريم 
عثمان. القاهرة 1965. يتتاول المؤلّف مسألة القدرفي القسم المخصّص للعدل (ص 299 - 525) وانظر 
الصفحات 390 - 464 وانظر للمؤلّف نفسه. طبقات المعتزلة. تحقيق فؤاد السيّدء الدار التونسيّة 
للنشرء تونس 1974ء ص 167 - 181/196 
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مقاومة مدهب القدريّة قي القيروان. 


مقاومة) مذهب القدربّة الْمتَتَامِي من هنا فصاعدا مع الاعتزال قد أصبحت 


عنيفة ابِعَدَا2يٌ النصف الثاني من القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي وبلغت 
المقاومة أوجها قي القرن الثالث / التاسع. وقد أصبحت القيروانء وهذا أمرمجهول 
مسق كا رحد اكز التي كانت المقاومة فيها على أشدهاء وكان الاعتزال والقدر 


لنقل في البداية: إنّ هذه | المقارثة ألم تنطلق ياسم المالكيّة. فلا أحد من تلاميذ 
مالك المباشرين وغير المباشرين قي التصوص التي وصلت إلينا يستند إليه في هذه 
المسألة. وقد أكّد القاضي عياض بالاعتماد على سند قويّ - من خلال محمد بن 
سحنون (202 - 256ھ / 817 - 870م) أو ابن أبي زيد (310 - 386ھ / 922 - 996م) 
مرقوع إلى ابن وهب (125 - 197ه /743 - 813) أن الإمام مالكا قد كتب « رسالة 
في القدروالرد على القدريّة»”. ويقرّ عياض بأنّه تصّ ممتازقد اطّلع عليه بنفسه. 
ونحن لا نشك في صدق عياض. ونعتقد أن “رسالة في القدر“ منسوبة إلى مال تكون 
بالفعل قد انتشرت في عصره. ولكن الأمر يتعلق بالتأكيد تصن متحول © متأخرعن 
القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي. وقد كان مجهولاً من الفقهاء المالكيّين في 
ذلك العصر. ولا يذكره أحمد بن يزيد المعلّم ولا يي بن عون. فلوؤجد التأليف فعلا 
لما تخلّف المجادلان عن ذكره والاحتجاج به على أعداءهم. ولقد كان لمالك سلطة 
قويّة بحيث من الصعب عدم الاحتكام إلها لو ألّف بحق كتابا في هذه المسألة. لذلك 
تبدولنا الحجّة المسكوت عنها في هذه الحالة قاطعة. 

وهناك متغيّب له شأن وهو أحمد بن حنبل (164 - 241ه / 780 - 855م) الذي 
ألّف ردودا على المذاهب المبتدعة من بينها المتصلة بالقدروهي ردود قد وصلت إلينا!© 
وكان بالإمكان استخدامها؛ إلا أنَ صمت المجادلين تجاهها يفسّربسهولة. ققد ظلّ 
ابن حنبل مجهولا من الإفريقيين ولا يوجد من بيهم من هو من تلاميذه. د 
1 عياض. المدارك. ج 1» ص 204ء وانظر أيضاء ج1 ص 90. 176. وفيها يظهرلنا مالك ينصح بتجتّب 
الخوض في مسائل القدرء وحينا آخر مختليا بمعتزلي إفريقي ودَاحِضًا حججه الواحدة تلو الأخرى في 
موضوع القدروغيره. 
2 هو كذلك رأي شاخت الذي يبيّن أنّ الرسالة تدخل تماما «في إطار التآليف المنحولة المعتادة». انظر 
دائرة المعارف الإسلامية. طبعة أولىء مجلّد 3 العمود الأوّل» فصل مالك. 
3 الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكّوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله؛ وكتاب السنة 
نشرفي جزء واحد. القاهرة. د. ت. 
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تدعي أنّه مها وقل بالمثل ف المعتزلة5. 


أهم اللسائل اللاهوتيت التي تثيرها الخطوطات 

كانت القيروان مهدا لدراسات الاعتزال كما كانتت مزكرا من مراكز المذهب 
القدري. وإنّ قائمة أسماء القدريّة التي احتفظ بها تنا أصحاب كتب التراجم المشارقة 
هي كما ذكرفن أمن (وو ١ه۷)“-‏ كتب متقوصة وتطغى علهها الافتراضات؛ وسكوتها 
عن أنصار المدهب القدري بإقريقية لا يثير قينا الاستغراب إلا قليلا. لا يثير قينا 
الاستغراب بدليل أنّ الكتاب المشارقة قد عوّدونا على ألا هتمّوا بالمغرب الإسلامي 

بوش وا عم حب س يسنا تش د - 
في جميع المجالات إلا قي القليل النادر. ومع ذلك يمكن أن تُقِنَ بأنّ القدريّة كاتوا 


ا 
موجودين بإقريقية مثلهم كمثل القدريّة بالمشرق في عائلات مثقفة قيل القضاء 


علهم تاتيا في التصف الثاني من القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي. وهتاك 
دليل ذو قيمة تذكره دعما لهذا الرّأي ويمكن استخراجه من ترجمة عيد الله بن 
فرّوخ (184-115ه/ 733 -800م)؛ فقد أخبرنا أبوالعرب (ت 333ه /944 - 5م) قي 
شأنه بأنّه “رمي بشيء من القدر حك تبيّدث براءته ”7 وقد غفل عن ذكرهذه المعلومة 
أصحاب كتب التراجم: المالكي © (ت. بعد 453ه/1061م) وعياض ©" (476 -544ه / 
1149-3م) وابن تاجي© (ت. 839ه/ 1435م). وإنّ هذا الاتشغال بصقل ذاكرة 
و هد ف الو واا 


لمالك ولأبي حنيقة وكان لا يكره ا E‏ الشتة 


ولقد تكرست القطيعة في القرن الثالث البجري / التاسع الميلادي بين الفريقين 


لتصبح شاملة وظهر الانشقاق وبان العداء. وأصبح إقصاء القدريّة الذين وقع" 
ر ين قع 


إخضاعهم إلى نوع من القصل الذي سنعود إلية قاعدة وأصبح إعلان الحرب من 


أعلى المنابربالمساجد©. ومعلوماتنا في هده الفترة عن مقاومة إفريقيّة للقدر أقضل 
الك لل ي 


مما سبق يفضل التصين اللّذين كشفنا عهما: نص أحمد ين يزيد المعلم ونصن يعي 
بن عون 


1 القدرية» المرجع المذكورء ستوديا إسلاميكا. باريس 1970. عدد 31» ص 269 -272. 

2 أبوالعرب. الطبقات. تحقيق ابن شنب. باريس 1915. ص 34 

3 الرياض» ج1» ص 113- 122. 

4 محمد الطالبي. تراجم أغلبيةء ص 40 - 51 

5 المعالم. تحقيق ابراهيم شيّوح. القاهرة 1968ء ج 1. ص 238 - 248. 

6 المالكيء الرياص. ج 1ء ص 120؛ محمد الطالبي. تراجم أغلبيةء ص 48. 

7 انظرمثلا دعاء صلاة الجمعة الذي دعا به ابن طالب (217 - 275ه / 832 - 888) عتدما سمي إماما 
بالجامع الكبيربالقيروان. أي و العرب» الطبقات. ص 132: الطالبي. تراجم أغلبية. ص 180. 
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الصراع الالاهوتي غي القيروان 


كتب الأول بأسلوب أهل الحديث الدين ينتمي إلهم: لذلك لا ياق 
بالاستناد إلى حجج قويّة تؤگد عجز الإنسان وقصور عزيمته دون مَدَدٍ من الله. فهو 
تابع. وهذا مايمكن استنتاجه من الآراء التي يجمعها في هته المسألة وهي عنده صحيحة 
وصارمة لمكاتة أصحايها العلميّة. قلا يعلّق علها. فهل كان يعتيرها واضحة يما فيه 
الكفاية ومن ثمّ سكوته عن التعليق علها؟ أوهل كان يمتنع عن الإدلاء برأي خوفا 
وحذرا وهذا ما تعتقده؟ علينا أن نتييّن آراءه أوبالأحرى آراء من تقل عنهم ممّن يعتيرهم 
حجّة في مسائله إذ لم ترغب يدورنا مدقوعين بعامل الحذرق الإعراض عن الفهم. 

يُعلّمنا أحمد ين يزيد المعلّم في البداية بالاستتاد إلى الثقة وكيع (ت. 197د / 
812م( أنّ كل من ادّعى أنّه ” مستطيع الإيمان ” بمفرده فهو ”مشرك"". فالإيمان 
الذي هو أساس المذهب كله قد قَدَم لنا على كونه هية من الله. والإنسان المتكمّل 
بنفسه والمحروم من هذا التور الذي يقذقه الله في القلب كما يقول الغزالي لا قدرة 
له على الفوز بهذا الإيمان بمفرده. فالثه وحده الذي مهدي القلوب. والاعتقاد - عكس 
ذلك - إنما هو إشراك يالله وضرب من تأليه الإنسان واعتقاد بأنّ المخلوقات لها قدرة 
على الاستغناء عن المدد من الخالق. ولا يقول لنا أحمد بن يزيد المعلّم متبعا في ذلك 
وكيعًا بأنْ الجهد الذي ييدله له الإنسان قي اتجاه خالقه زاكد أولا حاجة قيه. ولكتّه 
يشير ققط إلى أنّ ذلك غي ركاقي. والقول بما يناقض ذلك كما تزعم القدريّة” يفضي 
حتما إلى جعل الإنسان كفوا لله والى الوقوع في الشرك. فالإنسان قي حاجة إلى مَدَدٍ 
من الله لتحقيق ما ه وأسامي وهونجاته وذلك مرتبط يإيماته بكونه غیرقادرعای أن 
يشاء بتقسه أو أن لا يشاء. ارو اش 

وكذلك الأمرني الأعمال. وقد اختا رأحمد بن يزيد المعلّم رأي الأوز أي (ت 157ھ 
/774م) في هذه المسألة وهو: ”عَلِمَ الله ما هو خالق وما الخلقٌ عاملون ثم كُتَيَهُ وقال 
لنبيّه: أَلَمْ تَعْلَمْ اَن اللّه يَمْلَمْ مَا تي السَمَاءِ وَالْأَرَضِ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله 
يسير“ وهذا الرأي مخالف لأطروحة المعتزلة والقدرتة بصفة عامّة وهي أطروحة 
تريد أن يكون علم الله حادثا. ولا يُقَالٌ تنا إنّ الله خَلَقَ أعمال مخلوقاته. فالله العليم 
يعرف فقط الشكل الذي سيكون عليه الخلق وكيف سيتصرف الخلق. وقد كتب 
كل ذلك وعَلِمَة. والكتاب المقصود هو لا شيء سوى علم إلبي مسيّق. إنّ الفرق مهم 
وجديربالإشارة إليه. يمكن لهذا الموقف أن يتمائى مع شكل من أشكال الحرية. فقد 
1 الستة. 928. 
2 بالإسناد إلى الآية 29 من سورة الكهف على سبيل المثال وقد ذكرذئك الرازي. انظ رأعلاه. 


3 الستةء 923. قي تأويل هذه الآية (القرآنء سورة الحج آية 70) بالمعنى الذي ذهب إليه الأوزاعي. انظر 
الطبريء القاهرة 1954. ج 17 ص 200. 
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- أهم المساتل اللاهوتية انتي تثيرها امخطوطات 
ترك الله للإنسان حريّة التصرّق ولكته عرف منذ الأزل مأ سيقعل الإنسان بالملكة 
التي منحه إِيّاها. لقد كتب الله كلّ شيء وترك للإنسان حربة تطوير مصيره أي أنّ 
الاختياريتم حسب تصوّر مسبق. وهو نظام لا يسمح للإتسان بِالْتَصرّف بما يناقض 
إرادة الخالق أي خلافا لما أقرّه العلم الإلبي وقدّره. يتعلّق الأمر بموقف وسط بين 
الاختهارالمحض أو القدرأي الاختيارالمطلق الذي يمكن الإنسان في عمليّة الخَلْق من 
القيام بدور محرّك. دور الكفء أو الشريك للخالق القادر علي الفعل بما لا يتماشى 
والإرادة الإلهيّة والجبرالتام الاعتياطي. لذلك فإنّ : يويد معام بین في ذات 
الوقت القدرتة القائلين بالاختيار المطلق والجهميّة القائلين بالجير وينصح تبعا لما 
قال يزيد بن هارن (ت 206ھ / 812م) بعدم الصّلاة وراء هؤلاء ولا وړا ء اولك 


لسنا في حَاجة إلى تفسير فكرة يعي بن عون لقد اعت مته بمفسير کلامه 
لغاية أن يُفهم لا من المتيصّرين فحسب وإتما من العامة التي كان قريبا منها. لذلك 
أصبح أسلويه أحيانا أسلوب ناقد لم يُعْدَمْ قريحة ولا بديهة. وسترى كيف أنّ حماسه 
سيقوده إلى ابعد مما يريد أهل البدعء قي حين أنّ السئّة كما لاحظنا يحتفظون دوما 
بالأمل في الخلاص حتى عتدما يرتكيون « حشو الأرض «©. ويستشهد في هذا المعنى 
مستعينا يمن اسمه الأعشى محمد بن علي بحديث نبوي منتحل انتحالا واضحا 
لعاقيته ولذلك يجدر ذكره. ققد قوّل الحديث المتحول النبيّ بما يلي: «من أنكر 
قَدَرَ الله - وجمع خيرات الأرض بطرق شرعيّة وأتققها فيما يُرضِي [الله] وحجَ وجاهد 
واعتمر؛ ثم ديح بعد ذلك في الحرم المكيّ وأريق دمه بغير حقّ - قلا شيء من ذلك 
يشفع له عند الله الذي سيرمي به في جهتم كما جاء في الآيتين «ذوقوا مسّ سَفَر». 
«إنٌ كل شيء خلقناه بقدر»©. تقد أوصى الله بذلك ليسخر من القائلين بالقدر؛ 
والحق أنّ جميعَ الجُناةٍ غارقون في الغيّ والجنون. ويوم يُسحبون على وجوههم إلى 
جهٽم. يُقال ل ذوقوا إذن عذاب التار» © 


1 السنة. 925. 

2 كتاب الحجة. 1702. [ترجمها الطالبي ب (عمء: دا عل 5طءéم‏ 5ا وباه1) آي جميع ذنوب الأرض ] 
المترجمان. 

3 سورة القمرالآيتان 48- 49. وقد فهم أبن عون الآية 49 على النحو التالي: « إِنّ كل ما في الخليقة مقدّر 
« وقد اختلف المترجمون في تأويل هذه الآية؛ انظ ركازيمرسكيء القرآنء الطبعة الجديدةء باريس 1970ء 
ص 415: ريجيس بلاشيرء ٥٥۲۵۸‏ عاء باریس 1957ء ص 566؛ الشيخ أبو بک ر حمزة. 00130 عاء باریس 
2 ج2. ص 1060؛ مولوي شيرعليء القرآن الكاملء باكستان 1960 -ص 536 (ترجمة ذات توجّه 
أحمدي). ولا يمكن في تكلرنا أن يكون للآية إلا المعنى: كلّ شيء في الخليفة بقدرء أو كل شيء في الخليقة 
بمقدارمضبوط. 

4 كعاب الحجّق 1699 
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الصراع الالاهوتي في القيروان 


لاشيء قي سياق الآيتين اللّتين ذكرهما ابن عون ولا في تصّهما ما يسمح بالبحث 
فهما عن إشارة إلى القائلين بالقدر. وقد وقع الاستشهاد بالتص القرآني من غيرحق 
مسر ا مويو يُعطينا كل ذلك قكرة عن الجو 
الحمامي الذي كان الجدل فيه؛ فجميع الوسائل كانت مستعملة. 


لقد قدّم نا .ابن عون آراء القدرتة المرقوضة قائلا: «القدريّة المارقون من الدين 
يزعمون أنَّ الله خلق الخيروأوصى به وأنّه لم يخلق الشرّ ولو خلقه لَأّمريه. ويزعمون 
أنّ للخيرإلها وللشرَ إلاها وهذا رأي الزتادقة. و[نحن نرى]”" أنَّ الله هو الحكم العَدْلُ 
الوحيد. هو منثئ كلّ شيء خيرًا كان أوشرًا. وهو الذي يقدّرذلك. ومن قال بغيرذلك 
فلا مكان له في الإسلام»©. وآخذهم بعد ذلك متيعا هلول بن راشد الإقريقي(1832ه 
/799م) على إتكارهم العلم الإلبي و»زعمهم أن الله ل جعم الأشياء إلا عتد وقوعها». 
تكون بذلك عمليّة الخلق بهذا المنظور المعتزلي والقدري ضربًا من الارتجال الال ريما 
على عبقريّة وابتكارولكته لايستجيب لأيّ مشروع مسيق ولا لأيّ تخطيط جاهزت 
عمليّة الخلق تجسيما له مع مرور الرّمن. قبتاك تصوّران على طرفي تقيض للعالم 
ولدور الخالق قي التنسيق بيهما. فالستة ة عندما أدانوا يشدّة القول بالقدر فلأتهم 
رأوا قي ذلك مسا ا والقَدَدُ الذي أقضى حتما إلى حل ثتائي لمشكلة الخير 
والشرالمثيرة قد بَدَا كأته مدخل للزتدقة التي لم ينته أمرها تي ذلك الوقت. نرى بذلك 
في أي سياق وقي أيّ مستوى كان الجدل دائرا. 

لقد كان مجال هذا الجدل الإنسان وعلاقته يأصل الخلق ومستقيله وكان دائرا 
في جو متوتّر. 

يكتمي رد اين عون طابعين اثنين: طابعا قائما على التصّ القرآني وطابعا قوامه 
ا ككل ا ال ا القتَجوجميع ان نا 
اختيار الإنسان الحرّ والمطلق واللآمشروط بإعراضهم عن التصوص لأنّ رايتهم كما 
يقول ابن عون هي « لا نص إلا القرآن» والواقع أنّ ذلك حيلة من حيلهم يغالطون 
بها كل عِنَّ وموققهم هذا قد أملاه علهم القرآن الذي جاء « «جَمُولاة» «دتولآ» 
«ذَا وُجِودِ» وهذا يسمح لهم يأن يجدوا قيه ما من شأنه أن يغالط الجهلة ضِعَاف 
العقول»©. ويرهن الكاتب ياعتماد حجج متينة مستقاة من القرآن والفقه على 
أن الاسة لا من LN‏ لفرت ولو اك المسلءون يما جاء فى القرآن 


1 زيادة من الطالبي. 
2 كتاب الحجّة. 1968. 
3 كتاب الحجةء 1967؛ وانظر أيضا 1696 
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أهم المساتل الألاهوتية التي تثيرها انخطوطات 


ما استطاعوا حتّ أداء الصّلوات الخمس اليوميّة. وبعذ ذلكء ألم يدع القرآن 
المسلمين إلى العمل يتعاليم التي"؟ وبهذه البرهنة يبيّن ابن عون مهارته باعتياره 
مجادلا. وكان يعلم علم اليقين بأنّ وضع السجال في المجال القرآني لاغيرهوضماتٌ 
لفوز حقيقيّ لأعدائه الذين سيكون لهم الاختيار الواسع لجمع الآيات الداعمة ليدأ 
الاختياروهي الآيات المعتبرة محكمات ولدحض الأدلّة المضادة التي يمكن أن يُجابهوا 
بها اتطلاقا من القرآن نفسه باعتماد التأويل باعتبارها آيات متشابهات. وفي هذه 
الحالة لن تكون الغلبة لأحد وسيحتفظ كل واحد يموققه المدعُوم بنصوص 
وليس الام ر هدلت بالتشبة إلى الحذيت. فالآطدّلت المتتحلة والمدعومة بأسانيد قوت 
هي 0 متداوك وقادرة أيضا على إدانة صرحة وبا لال ,القدرامحكوم علهم 


دهاء مماثلا. ادلم لجنو إل الحيلة لام کانوا يطالبون - - وقد أ لك ابن عون - 
حه بإجماع كل الأطراف ف وهو القرآن. 


اشا إلى اعتراطن” ابن عون المتمقل في أنّ القرآن لا يسمح بالفصل ا 
هبرورة الاستعانة بالستّة. وينبقي تأويله بإتباع نهج القدامى المتضلّعين أكثر من 
غيرهم لحَرَرٍ معاتيه الصحيحة. فكان يجي - حسب والده - يتذرّع بسلطة علي بن أ أني 
طالب. وهذا بعض كلامه: 

« ذكرلي عون نقلا عن بعض رجال العلم أن قدريًا أتى يوما علي بن أي طالبء 
فسأله علي قائلا: أنتم أهل القدرقد خالفتم الله وخالفتم الملائكة وخالفتم الأتبياء 
وخالفتم أهل الجنّة وخالفتم أهل التار وخالفتم الشيطان. فقال له القدري: يا 
أمير المؤمنينء هل خالفنا حقًا كلّ هؤلاء؟ فقال علي: نعم وسأئبت لك ذلك بكتاب 
الله. ققد خالفتم الله الذي قال تنبيّه: «إتك لآ هدي من أحيبت ولكنّ الله ټهډي من 
ا أ 

وخالفتم الملائكة الذين قالوا: «قالوا سبحاتك لا عل إل ما علمتنا»!© 
وخالفتم الأنبياء. ققد قال نوح لقومه: «ولا ينفخكم تُصبي إِنْ أردتٌ أن انتصح لكم 
إن كان الله يريد أن يُقويكم هوركم وإليه تُيْجَعْدونَ») وخائفتم أهل الجتة الذين 
سيقولون عند دخوليم الجتّة: «وقالوا الحمدٌ لله الذي هداتا لهذا وما كتا لهتدي 


1 يذكرالآية 7 من سورة الحشر 
2 القصبص. آية 56. 

3 اليقرةء آية 32 

4 هود. آية 34. 
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لولا أن هدانا الله»"؛ وخالقتم أهل الثارالدذين سيقولون عند دخوليا: «قالوا ركنا 
كتاه © أا مخالفتكم للشيطان فيد علها كلامه عندما سيسحب 
إلى نارجهتم: «قال رت بما أَعْوَئِني لين لهم ... «". 

من الواضح أنّ هذا الحديث المنسوب إلى علي من شأنه أن يكتّف أهم الأدلّة 
القرآنيّة المستقاة من النصّ والقادرة على إفحام أهل القدر. ونسبة الحديث إلى علي 
تُعسّريسهولة بالنظر إلى كونه متميّزا بعلمه وبأجوبته المختصرة التي لا تُناقشنُ. ومن 
المحتمل أن يكون علي - بحكم أجواء الفتنة التي سادت في فترة خلاقته وتظرا إلى 
الأصول الاجتماعيّة لعدد عديد من أنصاره الموالي التين خرجوا من النصرانيّة إلى 
الإسلام - قد دعي إلى الإجاية عن أسئلة ذات طابع دين كانت مسألة القدرمن بيتها. 
والراجح أنّ ذكراها يقي عالقا [قي الأذهان] مما يقسّر اللجوء إلى النسج على متوالها. 
وعلى كل حال فإنّ الحديث الذي جاء على فم علي والذي هو بلا شَكَ ثمرة عمل 
جماعيّ ذومعنى عميق. وهوذو طايع جدلي واضح من جرتي الشكل والمضمون. فقد جاء 
في لغة عنيقة عن قصد ووَصّعَ أهل القدرتي مؤخّرة الخليقة بما في ذلك الشيطان. 
فقد أدانهم أهل الجتة وأهل التار وأدانهم الله والملاتكة. إنّ هذا « الإخراج المسرسي 
« من شأنه أن يتر قي أصحاب العقول الساذجة الذين خصّهم ابن عون بالكلام. 
وشكل الحديث عامَّنَ كما هو بيّن. وستليج بهذا الحديث ألسنة القصّاص الستيين 
في وعظهم للعامّة وتثقيقهم إِيّاهم وتي إسكات خصومهم بالاستعانة بنصوص من 
القرآن لا تحتمل النقاش. 

من سوء حح هذا المجادل أنّ ليجة هذا الحديث الحاسمة لا تخلومن مغالطة 
وتكلّف. فتحتوى الحديث الذي وقع التلوبح به بكثيرمن الهديد ليس أوثق من صحّة 
نسبته المزعومة إلى علي. وليس من الضروري التظرتي الآيات المستشهد بها باعتبارها 
متشابهات لأثها من مجال التأويل. فجميع هذه الآيات قها جدل واضح أوهي مبتورة 
أو محوّلة عن معانها ولتا أن نجد خيرا مها في القرآن إذا أردتا الاستعانة بتصوص 
تعظّم قدرة الخالق أو القَدَرَ. لا يطلعتا ابن عون على أجوية خصومه ورغم ذلك 
يمكننا أن نتصوّرها بسيولة. فخصومه يرفضون الاحتكام إلى الحجج ويعلنون أن 


1 الأعرافء آية 43. 

2 المؤمنونء آية 106 

3 سورة الحجر. آية 39؛ كتاب الحجّة. 1699. 

4- انظرعلى سبيل امثال سورة النحل. أية 108؛ سورة محمدء آية 23؛ سورة ابراهيم» آية 4؛ سورة 
قاطرء آية 8؛ سورة الإنسان, آية 30؛ سورة التكويرء آية 29. انظر عيد الباتيء المعجم اللفيرس. 
الأقعال. دلّ. شاء. هدى. بصر. ألخ ... 
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القرآن هو الوحيد الذي يُوْحَدَ بعين الاعتبار. قمن اليسير على أي معتزلي تكوّن فى 
مدرسة الكلام وعلى أي شخص ملم بالتصوص أن يقلب محتوى الآيات المنظمة 
بحكمة على المجادل الحريص على الاستدلال والذي استشهد بها بلاحذر. فقد ذكرت 
الآية الأولى منقوصةء تماما: «وهو أعلمٌ يالممتدين»؛ ولم يقل الله إِنّ الهداية زائدة ولا 
أثرلها تي الناسء ولوكان الأمركدلك لكان القرآن أمرًا زائدًا ولكانت رسالة التي غير 
معقولة! يُعلن القرآن أنه لا أمل قي هداية اليشر إلا بمعونة من الله رغم جهود الني 
في الإقناع. وإذا كان جميع من دُعوا إلى البداية قد صمَموا آذاهم عن هذا الدّعاء 
ولم يكونوا أهلا للفوز بالهداية» فالله وحده يعلم سبب هذا الوضع المأسوي. أمَا الآية 
الثانية فلا علاقة لبا بالقَدَرٍ. ولتن صرّحت الملائكة فما بأنّ لا علمَ لها إلا ما علّمها الله 
فقد جاء في الآية السايقة أنّ آدم أي الإنسان قد علّمه الله إضمارا وتقديرا « الأسماء 
كلها «". أي أكسبه القدرة على إدراك ما يمكن إدراكه. لذلك سجد الملائكة لله بأمر 
منه". والآية الثالئة تؤكّد مرّة أخرى الحاجة إلى هداية الله التي من دونها لا يُسمع 
نداء الأنبياء. ولكن لا يعتي ذلك أنّ التاس مصايون يصمم فطري ولا أن نداء الأنبياء 
بلا معنى والآية الرابعة منقوصة. تؤكد هذه الآية في قسمها الأول ما جاء في الآية التي 
تنص على أن خلاص التاس لا يتم من غيرمعونة إلهيّة, ويأتي يعد ذلك قول الله تعال 
في نفس الآية 43 من سورة الأعراف: « لَقَذْ جَاءَتْ رُسُل َتنا بالْحَيّ وَتُودُوا أَنْ تِلَكُمْ 
الْجَنَهُ أورِئتمُوَا با كُنتَمْ تَْمَلُونَ « وذلك يعني أنّ الخلاص أو الجتّة] يسع إليه 
الإنسان ليهوز به. وكذلك الأمر رقي الآية الخامسة قبي منقوصة. وبقيّتها: « وكُنًا قومًا 
ضَالَينَ «. والخلاصةء هي أنّ أهل التاريطلبون في الآيات اللآحقة أن يُمنحوا فرصةً 
جديدة والله يؤاخذهم على تفريطهم في الفرصة الأولى وعلى استخفافهم بالتحذيرات 
التي وُجهت إلهم. «أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأنَكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَحُونَ»3. نحن 
بذلك بعيدون عن القدر الاعتباطي. والآية الأخيرة المستشهد بها هي أكثر الآيات التي 
وقع التصرّف فما بما لا يُرضي. لم ترد الآية في القرآن على تسان الشيطان عند لحظة 
إلقائه قي الناروإتما كان كلامُه صرخة تهديد وتمرّد نطق بها عندما رفض السجود 
لادم م فأُخرجَ من الجنّة وهذه هي الآية كاملة: «قال رَبّ ما أَعْوَيتَني لرن لَهُمْ في الَرّض 
ويم م أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِمْ مِم مِم الممخْلَصِينَ « وقد أكّد لنا القرآن قي باتي الآيات أن 
ليس للشيطان سُلطانٌ على العباد المخلصين. 


1 سورة اليقرة. آية 31 
2 سورة البقرة آية 34. 
3 سورة المؤمنون. آية 115 
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لقد لاحظنا أنّ الآيات التي ذكرها يحي بن عون ووفّق بينها لتكون أكثر تأثيرا 
ليس لها قيمة كاملة وحاسمة. فلم يتعامل معها يرويّة وموضوعيّة حت يدرك جيّدا 
مخباميها فيتقدّم بحر مستنيرا بها نحو أسرار الله الخفيّة التي لاتوصف. 

من الواضح نها استخدمت للدّفاع عن موقف مسطر مسيقا. وبدييي أن الج 
الذي كان سائدا في القيروان بين المعتزلة والسنة لم يساعد على البحث الديتي 
الهادئ الرّصين وإنّما كان يلهب كثيرا الحسّ الجدي. 

لقد ذكراين عون لدعم نظريته آيات أخرى وَأَوّلَ معانها بالاستتاد إلى ابن عباس 
(ت. بعد 68ه/ 586م) وإلى غيره من الشخصيّات التي لاتقل قيمة عنه باعتماد نقس 
الطريقة” وذكرلتا أخيرا أنّ الآيات التي تتضمن كلاما على القدَّرٍ كثيرة - وذلك أمر 
صبحيح - قلایمکن ذكرها جميعا ولم يتوان في القول بأئها لاتتماشى تماما مع الاتجاه 
الذي يُريده. وختم كلامه قي صيغة تعجّبيّة: «فما المجال المتبقي للاستطاعة البشرّة 
في عالم سَطّرت فيه الأشياء بقدرة إلبية؟! «©. لا يمكن أن نكون جبرية أيلغ من 
ذلك. ومتى تكون هذه الجبرية على الوجه الأتمّ فلا تتخذ طابعا تعسّفيا. ليكن لنا 
موقف قي ذلك من خلال هذا الحديث الذي يعكس يوضوح تفكير الكاتب العميق. 
فهويؤكّد لنا « أنّ القدر مسطر بشهادة التي صلى الله عليه وسلّم© منذ خُلق آدمء 
فقد مرّر يده اليُمنى على ظهره وأخرج منه جميع الأرواح التي كان يتبيّأ لخلقها إلى 
يوم القيامة. وقال: هؤلاء أخطّهم بجِدّتي ولا أيالي. ثمّ مر يده الأخرى - كانت له يدان 
يُمْتيان - على الجانب الأيسرمن ظهره واخرج منه جميع الأرواح التي كان ييا لخلقها 
إلى يوم القيامة وقال: هؤلاء أَعْدَدْتُ لهم جهتم ولا أبالي. قكلّ شيء مقدّر مسبّقا إلى 
يوم القيامة»©. هذا الحديث الذي ورد في لغة عامية يُذْكُرْ يقوّة ب «أوعية غضب» 
القديس بول و «أوعية الرحمة». ذاك هوالمظهرالنصيْ لرقض يحي بن عون للقدر. 
لهذا الرفض - كما أعلنًا - جائب منطقيّ. وحجّة ابن عون النصية الملائمة تماما 
لعقليّة العامة لا يمكن أن لا يكون لها أي تأثير في المعتزلة. ولكي يقاوميم بنجاح ركب 


1 كتاب الحجّة. 1701-1700. يذكر جزثيًا في كل مرّة الآيات 14 من سورة الملك و 28 من سورة الأتعام» 
و41 من سورة المائدة. 

2 كتاب الحجّةء 1701. 

3 كتاب الحجّةء 1700 

4 انظ رأعلاه. 

5- تذكرالمصادرأنَ ربيعة كان معروفا بسداد رأيه وهوما يفسّر الاسم الذي أسند إليه. وكان أحد كيار 
شيوخ المدينة. انظرق شأنه ابن خلكان, الوفيات. تحقيق محي الدّين عبد الحميدء د. ت. ج2. ص 
0 -52؛ عياض. المدارك. ج 1 ص 125 - 126؛ الشيرازيء الطبقاتء تحقيق إحسان عبّاس. بيروت 
0 ص 65. 
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مركهم وهوعلم الكلام. فكانت أسلحته جاهزة ولم يبق له شوى أن يقتبس مما تكوّن 
تدريجيًا. 

نعلم أن لا أَحَدَ يرغب في التسمية المشبوهة: أهل القدروكذلك المعتزلة. ويعرّف 
المعتزلة أنفسيم مع أهل التوحيد بكوم أهل العدل أي المداقعين عن العدالة 
الاجتماعيّة ضِدّ السنة والجبريّة يصفة عامّة الذين يُسيؤون إلى الله بتصويره طاغية 
لا يحكم إلا بالاستيداد. وكان الجدل يدور حول هذا المحور الأسامي وكان المحيط 
سيا تماما وهذا ما ينيغي أن تُقرّ به. وإنّ الاعتراف بمشيئة حرَة تماما للإنسان هو 
حدّ من المشيئة الإلبيّة. والعكس بالعكس» فإنّ الإقراربالمشيئة الإلبيّة الكاملة إتما 
هو جعل الإنسان إِمَا ضحيّة قي حالة الهلاك لأعتى ظلم وأفظعه وإمًا مستفيدا في 
حالة الخلاص من أكثرالامتيازات استبدادا ومجانية. لقد أبرز الحديث هذا الخيار 
المثيرتعقولنا والمتمتّل في افتراضين متناقضين يطريقة عنيفة ومحسوم فها يتصادم 
فيهما قدريّ مجيول وربيعة الرأي! (ت 136ه/ 753 - 4م) احد وجوه أهل الحديث 
البارزين. « قال يحي بن عون: يلغني أنّ قدريًا جاء يوما إلى ربيعة وقال له: قل لي يا 
ربيعة! كيف لك أن تُقَرّ أنّ الله سيعدّبني على ما قدّرعلي؟! فقال ربيعة: وأنت كيف 
لك أن تقر أن الله يُخْصى قَصِْرًا؟! وأضاف: إذا ما كان كلامك هو الحق - حَمَنْي 
السماءٌ من مثل هذا الزيخ - وإذا ما كانت في يدك مفاتيح الشرّ والخير قاعلم أن 
قدرتك ستفوق قدرة الخالق!» 

نلاحظ أنّ كلّ واحد يتمم خصمه وأنّ الحواريدور في حلقة مفرغة. إن الاعتراف 
بحرية الإنسان الكاملة هوتأليه ونزع الحريّة عنه وصف الله بالاستبداد والظلم. 

نقد اختاريعي بن عون [اتجاهة]. وخوفا من الوقوع في الشرك» ققد كان حريصا 
قبل كل شيء على صون قدرة الذات العليّة مثله كمثل كل الستيين الذين يُمثّلهم. 
كما كان حريصا على التدليل على أنّ قضباء الله شئنا أم أَيَيْنَا أمرمُقدّرقٍ تصويرالله 
للكون ومتصوص عليه في آيات واضحة كثيرة كما أنّ البرهنة عليه بالجدل المتطقي 

يتم البرهان الجدل بالرجوع أساسا إلى التصوص اعتماد! على مثالين نموذجين: 
مثال الشيطان من ناحية ومثال آدم من تاحية ثانية. قالشيطان صورة الشرّ 
النموذجيّة وهو من صنف الملائكة التي انتبى أمرها إلى الأيد. أما آدم فهو الإنسان 
الذي زال سلطانه ولكته قابل للإصلاح. وقد سعى ابن عون إلى اليرهنة في كلا 
الحالتين على أنّ الإرادة الإلبيّة هي الغالية وهي التي قدّرت كل شيء منذ اليداية 


1 كتاب الحجّةء 1698. 
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وسطّرتهء وهو ما يدل على أنّ کل ما هو موجود وما أسيوجد هو من صنع الخالق 
خيرا كان أوشرًا. لقد عبّرعن هذه الأفكارفي شكل قصصيّ متد اول في عصره يتاسب 
جمهوره « بيداغوجيا «. وحقٌّ تكتسب أقكاره وقعا كبيرا ققد أرفقها باسم شخصيّة 
تحظى يثقة لا تُنازع. إِنّه الأوزاعي احد أعلام السنّة ويقابله غيلان الدمشقي حامل 
شعار البدعة القدريّة. فالمساءلة التي أخضع لها الأوزاعي غيلان الدمشقي والتي كان 
ابن عون أحد تاقلها الأوائل مشكوك قي صحّتهاء ولكنّ ذلك لا مهم كثيرا. لم يكن 
لهذه المسألة التي تتنزّل قي سياق مأسوي من هدق سوى أن تكون دعامة للمحاجّة 
السنيّة. وفيما يلي الأسئلة الحاسمة الثلاثة الموجّهة إلى القدري المخالف: «ألا تعلم 
أنّ الله قَضى من جاتب ما داقع عنه من جاتب آخر ؟». «ألا تعلم أنّ الله حَالَ دون 
ما أمربه؟»» «ألا تعلم أخيرا أنّ الله أعان على ما حَرَمَ؟» لا يمكن لأيّ معتزلي متطقي 
ولا لأيَ قائل بالقدرإلاً أ بجواب إيجابي عما تنطوي عليه هذه الأسئلة. لقد 
كان الجواب الذي نطق به غيلان عن هذه الأسئلةء وهو رمز الأطروحات التي قاومها 
ابن عون جوابا سلبيًا بلارجعة وذاك ما يرّر الحكم عليه بالإعدام ثم قتله. لماذا؟ لأنّ 
الجواب سليا عن تلك الأسئلة يعني المناقضة الصريحة لما ذُكرني القرآن. فقد قال 
الأوزاعي: إنّ الله نبى آدم عن لمس الثمرة المحرّمة وقضى منذ الأزل أنّ يلمس آدم 
الثمرة؛ وأمرالله الشّيطان بأن يسجد لآدم ولكته عصى رتّه©؛ وحرّم الله أكل لحوم 
الجيفة ودعا إلى أكلها عند الحاجة. 


أكد ابن عون بصفة خاصّة مسألة الشيطان المخصوصة وذلك لأدراك خصومه 
والزج بهم قي متناقضاتهم. 

فقال: إتهم سيسألون عمًا يريد الله بالتدقيق أن يتال من الشيطان؟ أيريد منه 
الطاعة أم العصيان؟ إنّ الجواب - يمنطق القدريّة - بأنّ الله يريد الحصول على 
طاعة الشيطان إِنّما هو بالتأكيد وصق الخالق بالعجزوالسّقوط حينئذ في البدعة 
- ويعني ذلك أنّ إرادة الشيطان المتمثّلة قي العصيان أقوى من إرادة الله في فرض 
الطاعة عليه. ويعني هنا أيضا الإقراربسلطة السلطان على الخالق أو جعله مساويا 


1 - كتاب الحجّة. 1698 - 9؛ انظر أيضا دائرة المعارق الإسلامية. مقال غيلان. وانظر المالكي. 
الرياض» ج 1 ص 298 - 9 (ترجمة عون بن يوسف الخزاعيء توفي سنة 239ه/ 853م» وفيها يورد 
عون والد هذا المجادل نفس القصّة دون ذكراسم غيلان. ففها يتعلّق الأمربرجل من أهل القدر. ولا 
يذكر ذلك عياض (الطالبي تراجم أغلبية. ص 137 - 141) في ترجمة عون. وكذلك صمت عند أبي 
العرب» الطبقات ص 105). 

2 - انظرقيما يتعلّق بمشكلة « تكليف ما لا يُطاق» برنشقيك. (]أهنانادم :© #أوباء0.. الواجب والإمكان 
تاريخ مشكلة دينيّة إسلاميّة)ء ستوديا إسلاميكاء باريس: 1964ء عدد 20. ص 5 - 46. 
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: أهم المسائل اللّاهوتية التي تثيرها ا مخطوطات 
أومنافسا لَه وهو أيضا اختيار لحل ماتوي للمسألة. وصاح ابن عون قائلا: «أتوجد 
بدعة أسوأ من هذه»؟. 
استهوى هذا التوع من الأسئلة كثيرا من الناس في إقريقية.وتجد اليوم صعوية 
في تصوّر حماس هؤلاء التاس في متابعتهم لمراحل الجدل القائم بين زعماتهم والآيلٍ 
إلى خصومات حادة بين السنة من جهة والمعتزلة الذين متهم عدد كبير من القدرتّة 
من جبة أخرى. فقد كان كلّ فريق يبعث بخصمه إلى التاروقد كان تأثيرهذه المعارك 
الاجتماعي الذي سَئْبَيّنهِ بالتفصيل قي مقال قادم على جانب من الأهميّة. فقد خرج 
من حلقات المساجد ليصبح في الأماكن العامّة وزاد التوتّروأصيحت تبرات الخطباء 
هجائيّة. وقد احتفظ لنا كتاب الحجّة يتصَ طريف يُعيد عليتا جو هذه المناظرات 
المشحون. وهي متاظرات تُعقدُ وسط العامّة بين تصار القدر والداعين إليه. انعقد 
المشهد بمدينة سوسة أمام الرباط وقد كان بطلها يحي بن عون صاحب الكتاب 
المذكور. لنستمع إليه وهويصف مآثره: 
« طرح عَلَيَ قدرتان من بتي نجران... أثناء التئام تجمّع غفير جمع أناسا كثيرين 
بعض الأسئلة. فقال لي الأول: - كيف يعدّينا الله على ما قدّر علينا؟ ققلت له هل 
في الإنسان شيء أنقعٌ من العقل؟ اعترف قائلا: لا. فسألته حينئذ: هل هذا العقل 
مكتسب أم مخلوق؟ صمت ولم يجد جوابا. فقلت له: أنت بين أمرين: إِمَا أن تقبل 
بأنّ العقل مخلوق وتكون آتذاك قد خسرت المقابلة وإقا أن تُصٌِ على أنه مكتسب 
وعليك آنذاك أن تكسب مته ما به تصبح خيروريا للخلفاء والقضاة والولاة. وعليك 
أن لا تقبع في الملايس الرّة التي ترتديها. 
أمَا مخالِفي التاتي» فقد قاطعني عندما رأى صاحبه قد لازم الصمت فقال: 
يرحمك الله إِنّ أصحابتا يقولون كيف يعدّيتا الله على ما قدّرعليتا القيام به متذ 
الأزل؟ فقلت نه: اجبني إذن عن «الْمأَبُوِ في دُبُره أشي أراده في تفسه أوشيء فخي 
عليه»؟ فلم يجث. فقلت له إذن: إنّ الإصرارعلى القول يأنّه اختاروضعه يَعْنِي الإقرار 
بالمستحيل ذلك أنّ كلّ نفس أصيبت بمثل هذا المكروه تسعى إلى التضحيّة يمالها 
وأبتانها من اجل التخنّص منه. قمن يجرؤ على الإقرار بآنَ المأبون قد أختاروضعه 
والحال أته سعى إلى الإفلات منه ولو كلّقه ذلك التضحية بما منحه الله من خيرات 


1 كتاب الحجّة. 1968. انظر محاجة شبهة منسوبة إلى عون (ت 239ه /853م) والد يعي بن عون. 
المالكي. الرياضء ج1. ص 298. 

2 - لا يتعلّق الأمربالقبيلة النصراتيّة المشهورة التي أمضت وثيقة مع الني. وإنّما هي قبيلة عربيّة من بتي 
قحطان. انظررضا كحالة. معجم قباتل العرب. بيروت 1968 ج3: ص 1173. 
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دنيوتة! وعلى العكس من ذلك» فإن قبلت يِأنّ هذه الخالة قد قرضها عليه قدرةٌ فقد 
خسرت المقايلة فقال لي: ليست الأَبْتَهُ مسوى مرض كسائر الأمراض؛ فقلت له: كلّ 
مريض ينتظر من الله ثوابا على تحمّله مصيبة؛ فمن سيئيبٌ المأبون إذن؟ فما كان 
من مُخَالِمِي إلا أن اعرض عقي وانصهرق الحَشْدٍ واختقى"». 

تقد كان هذا المشهد تلصالح البطل ولم يكن بالتأكيد منتحلا. فله حيويّة تجمّع 
شعربي. فهو لم يَخْلٌّ من الأجوبة اللأذعة ولا من اللبجة القويّة ولا من السّخرية 
المهيمنة التي يُرادُ بها تحقير الخصم والضحك عليه. يقوم هذا النوع من الاجتماعات 
بإفريقية في العصرالوسيط مقام لقاءاتنا السياسية مع اختلاف في مواضيع التقاش 
فلا تمسنّ المواضيع مسائل دنيويّة وإِنّما لها علاقة بالآخرة. وهو اختلاف نسي 
في الأصبل لأنّ مسائل الدنيا ومسائل الآخرة مرتبطة في اغلب الأحيان والاختيارات 
الديتيّة تصحبها اختيارات سياسيّة. ولا ننسى أنّ الاعتزال كان في السلطة بإفريقية 
وأنّ الاتجاه السقي كان تقربيا في المعارضبة. وإنّ السخرية من الاعتزال علانيّة هو 
تفوّق على الإيديولوجيّة الحاكمة. نفهم جِيّدا ضراوة النقاش: فالدوافع معقدة 
وكثيرة. ونذكربأنَ هذه الظاهرة لم تكن جديدة. فقد تعوّدت إفريقية منذ القديم* 
على مثل هذه المطارحات العلنيّة الصاخبة حول مواضيع دينيّة. 

ونلإحظ أيضا أنّ برهنة يعي بن عون قد اكتبيت هذه المرّةِ طابعا جدليا صرفا. 
فلم يركن إلى التصوص. فقد انطلق فيها من الملاحظة اليوميّة واستخدم الاستدلال 
العقلي دون سواه. فمن الواضح أنّ همّه هو إفْحامٌ خصومه باستخدام الحجج 
التي يستخدمونها. فقد بين ببرهان قوي أنّ الإنسان ينزل إلى هذا العالم بإمكانيات 
وطاقات كامنة فيه بعضها حسن وبعضها سيء ويعضبها [يقود]* إلى السعادة 
وبعضها يقود إلى الشقاء دون أن يكون له قي الأمر اختيارء وهذه الإمكاتيات هي 
التي يبدو الحراك في كنفها. لقد كان القدريّة وخصومهم يتحاورون فيما بيهم حوار 
الصة. قيقابل إلاه العدل عند البعض العليم الذي شملت وحدانيته القدرة التامة 
عند البعض الآخر. 


1 - كتاب الحجةء 1701. 

2 - لفقل على سبيل المثال أنه في سنة 200م قد انعقد بقرطاج اجتماع عام جرت فيه مشادّات عنيفة 
بين مسيحيّين وببود. وتواصلت النقاشات بين الطرقين إلى المساء. وييدو أن ترتوليان (معذاأساع؟) الذي 
ألّف فيما بعد تفتيدا للهود قد كان حاضرا في هذا الاجتماع. انظرب. موتصوءوعنةبز كءأموامء عا 
المستعمرات الهوديّة قي إفريقيا الرومانيّة. مجلّة التراسات البيوديّة. 1904. ص 1 - 28؛ وقد أعيد 
نشره في الكراسات التونسيّة, 1970ء العددان 71 72-» ص 174 - 175. 

* زيادة من المترجمين. 
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ملإحظات 

نورد فيما يلي جملة من الملاحظات الأساسيّة : 

لأن نقد يجي بن عون القدريّة بشدّة فإته لم يقل كلمة واحدة في الجبريّة اما 
أحمد ين يزيد فاته لا يشير إلمم إلا تلميحا دون تمييزهم عن الجهميّة. ما سر هذا 
التحمّظ؟ يمكن أن نعو ذلك إلى الدور التانوي الذي كان للأفكار الجيريّة قي ا مشهد 
الإقريقي. ولكن هذا التفسيرمتقوص إذ يجب أن تضيف إلى ما ذكرنا بعض الصلات 
التي تفرضها خطّة المعركة. فلاتكون مقاومة القدردون الاقتياس من الأقكارالجيريّة. 

أمَا الحلَ الأشعري فقد وقع السكوت عنه كذلك. وهذا مفهوم جِذا ذاك أنّ 
المذهب الأشعري قي القرن الثالث الهجري / التّاسع الميلادي كان مجهولا في إقريقية. 

ولا نفهم جيّدا غياب الجانب الثاني من المشكلة وهو سكوت أحمد بن يزيد المعلّم 
ويحي بن عون عن الآيات الكثيرة التي تؤكّد أنّ الإتسان يعمل بجدّ من اجل خلاصه 
ق الآخرة ونعيمه في الدنيا وأته مسؤول تماما عن أقعاله وأتّه يجني ثمرات ما يزرع إن 
خيرا فخيروإن شرا فشر. لا يعود ذلك إلى جهل وإتما مردّه إلى موقف وأهبح. قد يكون 
لأحمد بن يزيد المعلّم عدر فهو لا يذكر المشكلة إلا لامَا ولكن عن قصد وذلك من 
خلال بعض الأحاديث. أمَا يحي بن عونء فإته يتبسّط فيا مع ذكر لكثير من الحجج 
النقلية والعقليّة. ويكتمي سهوه في هذه الحالة قيمة مخصوصة وقي عزمه القوي 
على مقاومة القدركان هدفه يقوده مباشرة إلى الحلّ العكميء الحل الأكثرتطرفا 
وهو حل الجبرالهائي والمطلق والمحتوم" ولكتّه لا يعلن صراحة عن كوته جيريًا ولا 
دين يوضوح في ذات الوقت الجير. فكان يتجتّب بحذق الكلام في ذلك. وقي الجملةء 
فلن يحي بن عون قي حماسه من أجل هدم القدرأشاد يالقضاء وأخذ يطرف واحد 
من طرفي السلسلة وأبى تسمية المذهب ياسمه وهو المذهب الذي عناه قي برهتته. 

لقد كان على يقين من أنّه يوشك أن يُثبت قي الأذهان صورة سيئة للإله ويقتح 
الياب لخصومه تهاجموه. لذلك سعى إلى بيان أمرين أساسيين دون إسهاب في 
البرهنة: إنّ الله عادل والقضاء سر من أسراره. هاتان المسألتان خليقتان بأن تدرسا 
دراسة معمَقة وان يُكْتَبَ قهما الكثير. وإنَّ عناصر ما سيكتب موجود بوفرة في 
القرآن. فجميع سور القرآن تيدأ بالقول: بسم الله الرحمان الرحيم© وقي القرآن 
1- ملك إقريقي آخروهو القديس أوقستان قيله بقرون نقس المسلك. فكان تي مقاومته ل« البلاجياتيين» 
القائلين بالقدرقد انساق تح وهدقه الذي قاده إلى الجير. 
2 - [غاب عن محمد الطالبي أنّ هتاك سورة لا تبدأ باليسملة وهي سورة التوبة وهي مدنيّة باستثتاء 
الآيتين الأخيرتين متها قمگیتان. المترجمان] 
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تنويه بعدل الخالق وحكمته ورحمته. ولكن يعربٌ عن عقل الإنسان إدراك مسالك 
العناية الإلهية. يذكر القرآن دون لبس أنّ وضعنا اليشريّ يغمره الغموض وهو 
غموض سيكشف عنه ذات يوم" ولكن العلوم الإسلاميّة في العصر الوسيط لم 
تعرف أولنقل لم ترغب - ربّما بتأثيرصدمة الخلاقات مع النصارى - في الاستفادة من 
المفهوم القرآني للفظ غموض المعبّرعنه بمصطلحي غيب ومتشابه. 

لقد كان يحي بن عون يكره كسائر فقهاء العصر الوسيط التبسّط في مفهوم 
الغيب مستندا إلى حجج نقليّة وعقليّة مثلما قعل في كلامه على القضاء؛ واقتصر 
على إشارات مقتضبة. «قال: عندما يعدّب الله من قي السماوات ومن في الأرض قلا 
يعني أنه قد ظلمهم وإذا أدخلهم الجتة فذلك بفضل رحمته التي تَسَعٌ آثامہم كلّها. 
والذين مصيرهم جيتم سيبعثون إلها شاكرين الله من أعماقهم لأئهم يعلمون أنّ الله 
لم يبعث بهم إلا ليقضوا بها عقوبهم التي استحقّوها ولم يكن ليظلمهم»©. لماذا؟ 
لا يقدّم لنا يي تفسيرا وإتما يخط شبه جواب في شكل حديث نبوي يذكره على 
لسان الإمام علي بن أبي طالب الذي يكن له يحي تقديرا مخصوصا©. يبدأ الحديث 
الذي يرويه علي بالدعوة إلى تجتّب الكلام في القدر. وقد أجاب قدريًا سأله عن القدر 
بقوله: «القدربحرلا قاع له فلاتتهوّر». ولا أل القدري في السَؤال قال له علي: «القدر 
سر الله فكُفٌ عن السّؤال». فأبدى القدري خيبة ظته وآنذاك بين له علي بأنّه إذا 
قبل بأنّ الله بعث خلقه لغاية أرادها وليس عكس ذلك قلا معنى لأسئلة القدريّ 
بعد ذلك©. وبتعبي رآخر فلا حقّ لنا في إصدارحكم [فيما يصنعه] الخالق ولا ينبغي 
استبدال الأدوار. فلا تحتاج المسألة إلى تفسير وإنّما يتعلّق الأمربإقرار السرٌ الخفيّ 
لوضعيّة الإنسان ولما أراد الله من بعثه للإنسان. 

إن هذا الموقف المتمثّل في رفض الإلقاء بالنفس بلا معنى في « بحرلا قاع له 
« بحر القدر هو ذاته موقف السلف الذين احتاروا أمام الآيات المتباينة: الآيات 
المحكمات والآيات المتشابهات. ورغم جهود المتكلّمين - معتزلة وأشعريّة وحنفيّة 
ما تريديّة - ورغم جهود الفلاسفة" للتعمّق في هذه المسألة والخروج بحل يُرضي 
1 - انظر على سبيل المثال سورة البقرةء آية 113؛ آل عمران. آية 55؛ الأنعام. آية 164؛ يونسء آية 
9. 93؛ النحل. آية 92؛ الأنبياءء آية 39ء 124؛ الحجء آية 69؛ النمل. آية 76؛ العنكبوت. آية 3. 46؛ 
السجدة. 25؛ محمد» آية 17. 
2 كتاب الحجّة. 1699 - 1700 
3 غالبا ما يذكره مُشيدا بعلمه وحكمته وقوّة حججه. وقد ذكرفي آخرکتابه مقتطفات من خطبه. كتاب 
الحجةء 1718. 
4 كتاب الحجّة. 1700. 
5 - انظرمقالا تأليفيا لمختلف حلول المتكلمين والفلاسفة للويس قادري (688081) فيء آراء في مشكلة 
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آهم المسائل االاهوتية انتى تثيرها الخطوطات 


العقول فإنٌ المسألة على حالها مثلما هي عتد الكثيرمن المختنين يالمسائل الدينية". 
وقد مثّل هذه المسألة في الفترة المعاصرة محمد عبده (1849 - 1905م) وهو أشهر 
علم في المجال الإصبلاحي المعاصر. وهوذاته قد وَل أمام « اليحريلا قلإع» الذي تمثّله 
مسألة القدر. ققد كتي: «أمَا البحث قيما وراء ذلك من التوقيق بين ما قام عليه 
الدليل من إحاطة علم الله وإرادته وبين ما تشهد به البداهة من عمل المختار فيما 
وقع عليه الاختيارفهو من طلب سر القدرالذي يتا عن الخوض فيه واشتغال بما 
لا تكاد تصل العقول إليه»2. 

لذلك فلاوجود لحلول مقدّمة عب رالقرون المختلقة نقرض يما في ذلك « الكسب 
الأشعري» الذي تيلّته العقيدة التقليديّة اعتياره مذهيا رسميًا. فيقي المشكل مقتوحا 
على مصراعيه. 


المجتمع المدَنِي قي العصرالوميط 

أين ومتى وكيف؟ 

كان ابن خلدونء خلاقا لما کان يعتقده أهل عصره ومن سبقهم ومن تبعهم حت 
بداية القرن 21 يعتبر التاريخ حركة خلاقة وتَغيّرمستمر بتغير الزمان :“ ومن الغلط 
الخفي في التاريخ الذهول عن تيدّل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدّل الأعصارو مرور 
الآيّام» © 

قفي الحصرالوسيط الذي مَنا - أوالكلاسيكي - كان التغييرفيه خفيًا وبطيئا 
بالنسية لعصرنا. فإن نسيج المجتمع وعاداته وتقائيده التي تشمل الحياة اليوميةء 

تتواصل فيه ثابتة مستقرة. وذلك أن الحياة ولادة ونمو وموت. فالعقليّات تتطوّر 

والعادات تُولد وتموتء وقيما بين ذلك قمر بكل مراحل النمُوَ والتلاثي. 

وهذا ما يجعل موضوع الحياة اليومية في المدينة الإسلامية شاتكا. فلو أردنا 


دينيّة وفلسفيّة عند المسلمين... قي العدد المخصّص ذ لي تورتو (ئاهء0علاه1 عا)(العددان 13 - 14 من 
ججلّة الغرب الإسلامي ... أكس أن بروفتس 1973) ص 381 - 394؛ ؛نظر أيضاء الغتّوشي» 01 5©ا 
Roshd et ses prédécesseurs‏ مطل esis de notre liberté chez‏ أبعاد حریتتا عتد ابن رشد 
وسايقيه). del coloquio Hîspanoa-Tunîcino‏ اء مدرید 1973. ص 141-131 

1- مثال ابن تومرت (عاش بين ستتي 471 - 524ھ /1078 - 1130) مؤسّس المذهب. لقد أخذ كثيرا من 
المعتزلة ولكته لم يتٌبعبم قي مسألة القدر. وأكد أنّ «كل خيرهو فضيل من الله أن كل نقمة هي مته عدل» 
واستشهد بالآية: « لا يُسأل عمًا يفعل وهم يُسألون» (الأنبياء آية 23) اتظركتاب أعرّ ما يُطلب» تحقيق 
لوسياتيء الجزائر 1903, القصل الذي عنوانه: توحيد الباريء ص 241. 

2 رسالة التوحيد. القاهرة 1353ه. ص 61ء ترجمة ب ميشال ومء عبد الرزاق» بأريس 1925, ص 43. 
3 ابن خلدون » المقدمة» ط. دا رالشعب القاهرة بدون تاريخ. ص 27. 
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الصراع اللاهوتي في القيروان 
الدقّة العلميّة المطلقة لوجب عليتا أن نربطه بزمان مُضيوطء ومكان محدد أيضا. 
ذلك أن العالم الإسلاميء في عصره الوسيطيّء امتدّت حدوده. لا من الخليج إلى 
المحيط. بل من المحيط إلى المحيط. وذلك لأنّ دارالإسلام تَعُْمّ أرخبيل هِنْدُونيسياء 
والهندء وإفريقيا السمراءء وأروبًا. ولم تكن الحياة اليومية بكل هذه الأوطان واحدة. 
وهناك أصقاع دخلت في الإسلام في أواخر العصر الوسيط. و أخرى. كصقلية 
والأندلس» خرجت منه. 

ولذا لعله يحسن» بادئ ذي بدء ء أن ننبه أننا سنحصر القول في العالم العربي 
الإسلامي دون غيره» وأننا سنختار من بين مظاهر الحياة اليومية فيه» والتقاليد 
والماهيات» ما يبدولنا جامعا مشتركا بين كل أجزائه. ذلك أنه مهما كانت الاختلافات 
باختلاف الأصقاعء و مهما كانت التغييرات بتغير الأزمنة. فأن هناك أسلوب حياة 
إسلامية يعطي للعالم العربي الإسلامي على الخصوص كبريات ملامحه. ويجعل 
مرآة الماضي تعكس له - حت اليوم - صورة يعرف فما هويّته, فهذا لويس قاردي 
630 5أناها) مثلا ينبّه إلى أنه يكفي أن يكون المرء قد عاشء ولو قليلا في البلاد 
الإسلامية. وتابع في الماضي والحاضر التظاهرات الجماعية للإسلام. كي يلإحظ 
ملإحظتين. يلإحظ قبل كل شيء العلاقة الصلبة المتينة جدًا التي تربط المسلمين 


لك 


بعضهم ببعضء. و يجعل منهم حقيقة أمَة تشعر شعورا قويا بذاتها» 
موطن آخر: 

LC EE A‏ الك SS SE SL‏ أفر هنا اا 
لسن إن 0 إل ثقافة را ا فقيل 
المجموعة وتفتخ ريبما عادة. في نظرة إل الكون: نظرة تمي التصرفاك اليو 

إن هذه النظرة التي « تملي التصرفات اليوميّة». هي التي تكون الجُويّة. وأن هذه 
الهوية هي التي تربط أجيال العصر الوسيط بعضها ببعض على دوران عمود الزمنء 
وتصل المشرق بالمغرب على طول أفق المكان: وهي التي سنحاول أن نرسم كبريات 
ملامحهاء محاولين» كلّ وسعناء أن نترك النصوص تتكلم مباشرة بنفسها. 

الإطارالاجتماعي للحياة اليوميّة : الوطن هو الإسلام: والتنقل حرّ. 

إن الحياة اليومية تدور في إطار مجتمع كان يشعر بقوة بوحدته» مهما كان 
عند الدول الي كانت تعتسمة. فلم تكن تقسممة. فلم تكن هناك جوازات فر ولا 
تخت ولا طافات يد ين تقبط "اتسيف روا مل ا ا 


. ويضيف قي 


1 لويس قاردي (:6306 ءاسها) المدينة الإسلامية (206 م« ااnus‏ 156© 1.2) باريس 1954ء 193. 
2 لويس قاردي » رجال الإسلام (سداداناء0 Hommes‏ 5ع.ا) » باريس 1977»ص19. 
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وأنني أذكر جيّدا أتني كتتء عتدما كتت صبياء أجيب مُعْلّمي القرنسيء بتلقائية 
تاقةء عندما يسألني عن جنسيّت : أنا مسلم. 

ولقد كان التنقل حراء ومكثّفا يالنسية لمأ توفّره وسائل نقل العصر. وكان كل 
مسلم يشعر أنه يوطنه حيث ما حل بدارالإسلامء وكان يمكن له أن يرتقي إلى أعلى 
المراتب والمتاصب في جبازالدولة. من دون الحاجة إلى التجنّس ”بجنسيّة” البلد. بل 
لم يكن لمفيوم ”الجنسيّة“. الذي اقتبسناه من الغرب» ونَحَتْتا له الكلمةء وأفرغناه 
قهاء وأفرغناه من مدلوله الأصليء أيّ مقهوم بمعناه الجديد بالتسبة لأهل عصر 
طفولتي. فهذا ابن خلدون (732 - 808 / 1332 - 1406) مثلاء وهو أتدلسي من 
أصل عربي حميريء يتحول إلى تونسء ويجاية . وتلمسان والقاهرة» وقي كلّ بلد يشعر 
أنّه تي وطنهء ويرتقي إلى أعلى المناصب. وهذا الرحالة أبن بطوطة (ولد 703/1304؛ 
وتوف 779/1378) يجوب. انطلاقا من المغرب. كأمل العالم الإسلامي من أقصاه 
إلى أقصاه - بما في ذلك الهندء و الصين وجنوب الصحراء الإقريقية - من دون أن 
يشعر أنه يزوريلدانا “أجنبيّة.» وما ذلك إل لآن الانتماء لم يكن - كما هو الشأن في 
عصرنا - جغراقيّاء بل كان دينيًا. وما كان الرجل المسلم الوسيطيّ يتصوّر الوطن 
كما تتصوّره اليوم بحدوده الترابيةء وإنما كان “وطته” الإسلام» بقطع النظر عن 
النظم السياسية المتعددة - أو المتعادية - التي كانت تتقاسمهء وتتنازع قيما بيها. 
قهذه التظلم» في نظرهء لا تزيد عن سلط محلية. لا مهتم كثيرا ينزاعاتها. إنما همه 
على الخصوص جورها أوعدلهاء أوما تجرد له من تفع شخصي» إذا ما كان من أهل 
السيف أو القلم» الذين يدورون قي قلك السلطة. كان ابن خلدونء التونسي اللولدء 
من عائلة “مَخَرِينية” متينة الصلة باليلاط. قحيث ما حل يخدم اليلاط. 

فخدم الحفصيّين. ثُمّ قلب لهم ظبر الجن فتحوّل إلى أعداءهم من المرينيين 
بفاسء من دون أن يشعرهوء أو يشعر معاصروهء أنه خان وطته. ذلك أته لا خيانة 
في نِظْرّة الرجل الوسيطيّ سوى الردّةء التي يُعاقب عليها شرعا بالإعدام. قالحدود 
الدقيقة كانت تمرّء في عقليّة الرجل الوسيطيء بين دار الإسلام و دارالحرب. 

كان المسلم الوسيطيّ يعيش إذن قي عالّم. حدوده الداخليّة مفتوحة. فَتحها 
الإسلام. يتجوّل فيه كيفما يشاء. وكانت أجناس هذا العالّم متعدّدةء تظم إلى 
العَرّب رقا -- وكانوا أقليّة بهذا المفهوم - الفُرْس. والبريرء وَالقِيْطء والترك. وَالْزِنُج» 
بل الفِرئجء وغيرهم. قاشتد. واحتد أحياتا التفاخر بين هذه الشعوب. ونشأت 
بالأتدلس» وبالشرق على الخصوص. الحركات الشعوبية الي أدت خاصة إلى 
المواجهة بين العرب والفرس. كلّ قريق يقخر بتسبة. ويماضيه وحاضردء ويمواهيه 
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الصراع اللاهوتي فين القيروان 
العرقية وخصاله وآدابه. فأنّف الجاحظ (ولد حوالي 160/776؛ توقي 278 
بالعراق كتاب البيان والتبيّين» وألّف بالأندلس ابن يسّام كتاب الذخيرة في محاسن 
الجزيرة. وغدّت هذه الحركة كُتّيا أدبيّة عديدة أخرى كمفاخراليرير» مجهول المؤلّف. 
أجناس متعدّدة. 
وتوتّرت بالمغرب صلات الفاتحين بالمفتوحين من البرير. فاين خلدون يروي عن 
هاشم ين محمد الكلبي (توقي 204/819) أته : «اختلف التاس في من أخرج البربرمن 
الشامء فقيل داود بالوحي. قيل : يا داود أخرج البربر من الشام فإتهم جذام الأرض 
0 قإن أغرق هكذا البعض من العرب في احتقار البربروإذلالهم» إلى حَدَّ وصفهم 
”بجذام الأرض“. فإننا تجد أيضا من العرب من حاول أن يؤاخي بين الجذسين. إِنّه 
يتسب إلى عبيدة بن قيس العقلي قوله: 


ألا أيّها الساعي إلى الفرقة بيننا * توقف! هداك الله سبيل الأطايب 
فأقس مأنا واليراب رإخوة * تماتا وهم ج دَكريم ا مناسب / 


وأدت المتاظرة بين الأجناس إلى زرع العقد والمركبات في بعض التفوس. فالهلول 
ابن راشد (توقي183/799) - وكان من أعلام القيروان زهدا وققها في عصره - كان 
يخشى أن يكون من البربرء وهو من دون متازع مهم. يروي أبو العرب (توفي 333 / 
4 في شأنه ما يلي : 

«صنع الهلول طعاما فأحضرله جماعة من أصحابةء ققالوا له :يا أبا عمرو لم 
صنعت هذا الطعام وليس عندك شيء يصتع له الطعام؟ فقال لهم : إني كنت خائفا 
أن أكون من اليربر ها جاء فهم من الحديثء فسألت عن أصلي من يعملهء فأخيرت 
أتي لست من البرير. فأحدثت لذلك هذا الطعام 2.“ 


مع 


ووجد اليرير بدورهم» في انتحال أحاديث معاكسة لتلك التي تُحَقّرمن شأتهم. 
عسولا ناجعا لقسل ما علق يهم من مركيّات. فأبو زكرياء (توقی 471 / 1078) يرج 
في فضبائلهم ما نصّه: 


1 قيما يخص هذه الأحاديث التي تحتقر البربر انظر : محمد الطالبيء الإمارة الأغلبية ۴۲۵| 
عل أطداطوة). الأصل القرنمي» ياربس 1966. ص 18 - 19. الترجمة العربية بقلم د. المنحي 
الصيادي» بيروت 1985 ص 23. 

2 أبو العرب ء الطبقات. الجزائر 1914ء ص 58. وورد هذا التص أيضا برياض المالكي. تحقيق حسين 
مؤنس. القاهرة 1951ء ج 1 ص 139. وقي مدارك القاضي عياض. تراجم أغلبيةء تحقيق محمد 
الطالبيء تونس 1968ء ص 30. 


أهم المسائل انلاهوتية التي تثيرها انخطوطات 


«قالت عائشة - رضي الله عا ! - كنت أنا ورسول الله :- صِلَى الله عليه وسَلَّم ! 
- جالسين. إذ دخل علينا ذالك البريريء مُعَمَّرالوجه غائر العينين. فتظرإليه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلّم ! -- ققال : ما دهاك ؟ أمرضت ! فَارَقْتَني الأمس ظاهر 
الدم صحيح اللون» وجئتني الساعة كما دشرت من قير. فقال البريري :يا رسول الله 
!يث بهمّ شديد - قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ! ما الذي همّك؟ قال : 
تردّد بصرك عاي يأمس. خفت من ذلك أنه نزلت ي آية من عند الله. قال له الني - 
صلى الله عليه وسلم ! - إِنّما تردّد يصري عليك بالأمس من أجل جيريل عليه السلام. 
جاءني ققال :يا محمد ! أوصيك بتقوى الله والبرير! - وقلت تجبريل وما شأتهم ؟1- 
قال - قوم يُحْيُون © دين الله بعد أن يموتء ويجدّدونه يعد أن يبلى...©.” 

حَصِرٌ وژحَل 

ولم يكن الاختلاف والتنافس بين الأجناس المختلفة. بأقل عُمْقا منه يين 
الحضروالرحل. إن الإسلام نشأ وانتشرق متاخ تتخلّله -- إلى جانب الجبال الشاهقة 
والسهول الخصية التي ترويها الأمطار والأهار -- الفياق والصحاري القاحلةء التي 
تفرض على الإنسان حياة التزحال. وياختلاف المتاخ. وأسلوب العيش المواقق لهء 
تختلف الحياة اليوميّة. فحاجات المرتحل بسيطة. والحرف التي يحتاجها قليلة 
بدائية. وأسلوب التقشّف قي طعامه وشرابه ولباسه يفرض عليه مسكنا خفيفا 
مُتنقّلا من الخيام. وهو لا يُعَوّل إلا على تفسه وضيّة سيقه للدفاع عن مكاسيه 
وحياته. بينما هدف مساعي أهل الحضر نحو توفير أكثرما يمكن من أسياب تعميم 
الراحة والترفء والتفقن في الصناعات التي تلتي الرغائب المتزايدة. والحاجة إلى 
الاستهلاك لا تقف عند الضروريء كما هو الشأن يالنسبة للبدوي والمترحّل. 


«إن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة و الدعةء واتغمسوا في النعيم 
و الترف. ووكلوا أمرهم في المداقعة عن أموائهم و أتفسهم إلى والهم والحاكم الذي 
يحكمهم» و الحامية التي تولّت حراسهمء واستناموا إلى الأسوار التي تحوطهم. 
والحرز الذي يحول دوهم. فلا هيجهم هيعةء ولا يتفرلهم صيدء فهم قارّون ألقوا 
سلاحهمء وتوالت على ذلك الأمم 50.” 

“وأمًا أهل البدو والترحّل. فهم “قائمون بالمدافعة على أنفسهم. لا يكلوتها 


1 بالنص المطبوع «يحبون» و هو خطأ . و الإشارة إلى «إحياء» الإسلام على يد البربر الأباظية بعد ما 
«أماته» الأموتون بجبروهم. 

2 كتاب السيرة و أخبار الأئمة. تحقيق عيد الرحمان أيُوبء تونس 1985ء ص 52 - 53, و تحقيق 
إسماعيل العربي. الجزائر» 1979. ص 33. 

3 ابن خلدون . المقدمة . ط دار الشعب. عن تحقيق د. عيد الواحد واني. القاهرة بدون تاربخ. ص 114. 
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إلي سواهمء ولا يثقون قهها بغيرهم. قهم دائما يحملون السلاحء و يتلفتون عن كلّ 
جاتب من الطريقء ويتجاقون عن الهجوع إلا غرارا في المجالسء وعلى الرحال وفوق 
الأقتاب. ويتوجّسون تيأة البيعاتء ويتقرّدون قي الققر والبيداء مدلين بيأسهمء 


00 


واثقين بأتفسهم» قد صارلهم البأس خلقا والشجاعة سجيّة 

هذان عالمان متجاوران في الحياة اليوميةء لكن لكل مهما عاداته وتقاليده. 
وأخلاقه ومثله العليا. و بالرغم من شدة الاختلاق» فقد نتسج بيهما طول الجوار 
والتعايش في دار الإسلامء إذا ما استثنينا فترات التأزم» علاقات تكامل وتبادل. 
فالبدوي والمترحّل يحملان إلى القرية أو المدينة منتجات مواشهمء فيوقرون لأهل 
المدن اللحوم» والجلود والأليان» والصوف والشّعروالوَبّر. وقد يقومون بوظيفة تقل 
البضائع وحماية القوافل. ويشترون من المدينة الأواتيء واللجُم والسُرج والسلاحء 
وكلَ ما يحتاجون إليه من مصنوعات. والعلاقات غالبا سلميّة بين العالمين. لكن 
عندما تضعف السُلّط المركزية - كما حدث بالمغرب ابتداء من منتصف القرن 
الخامس هجري (الحادي عشر ميلادي) يختل التوازنء ويجنح الرحل إلى بسط 
“حمايتهم” على الحضرء واستخدام بأسهم قصد الهب. قطبيعتهم اتهاب ما في أيدي 
الناسء وأن رزقهم قي ظلال رماحهمء وليس عتدهم في أخذ أموال الناس حدّ يتهون 
إليه. بل كلما امتدت أعينهم إلى مال أومتاع أوماعون اتتهيوه ©. 

وهكذا تنقلب الحياة اليوميّة. بالنسية للحضرء كابوسا ودُعرا. فيفقد الرجل 
زرع ضَيْعته.ء كما حصل مثلا لغاية الزيتون بصفاقس بإقريقية على يد بني هلال. 
فالتيجانيء الذي زار المنطقة سنة 706/1306» يروي أنه “قد كان بها غابة زيتون 
ملاصقة لصورهاء فأقسدتما العرب فليس بخارجها الآن شجرة قائمة©.” ويروي 
العَبْدَري» الذي زارإفريقية قادما من المغرب سنة 688/1289.ء «أنّ أهل باجة كانوا 
لا يفارقون السور خوفا من العريانء و أمهم يستعدّون لدقن الجنائزكما يستعدّون 
ليوم الضراب والطعان © ” 


ولا يجب أن نغفل عن نوع آخرمن أصناق المجتمع الوسيطيء لعب دورا عريضا 


1 ابن خلدونء المقدمةء ص 114. 

2 ابن خلدونء المقدمةء ص 135 

3 التيجاني » رحلةء تحقيق ح عبد الوهاب. تونس 1958. ص 68. 
4 العبدري» الرحلة المغربية» ط الجزائريدون تاريخء ص 34. 
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وهاما قي الحيات اليوميّة وهوصنف الرقيق". كان للرقيق حضور مكثف في البيت 
على الخصوص. وأيضا في دواليب الحياة الاقتصادية من حقل وسوق. لكنّ المجتمع 
الإسلامي الوسيطي لم يكن مجتمعا استرقاقيًا بالمقهوم التي كان عليه الوضع في 
الإمبراطورية الروماتية مثلاء إذ أن الإسلام لم يعتبر المسترّق “شيئا”. يل شخصا 
له حقوق وواجبات. وقد حرّض القرآن على العتق وفك الرقاب. وفرض لذلك في 
مال الزكاة. غير أن الإسلام. ككل الأديان الأخرى. لم يحرّم الرق. ولم يحرّر الرقيق. 
قاكتفى بتقييد الرق بشروط حُسْن المعاملةء وما ذلك إلا لأن تحجير الاسترقاق من 
جانب واحد غير عماي» ولأن ظروف تجاوزه ومنعه لم تتوّفريعد. 

كان الرقيق حاضرا قي كل شرائح المجتمعء وني كامل أتواع الأنشطة اليوميّة 
داخل البيت وخارجه. كان يستخدم في الحرب» وقي الذكان: وقي المنازل والزراعة. 
وذلك أن الفتوحات وقّرت عددا هائلا من الرقيق في أوّل الأمرء عن طريق الأسر 
في الحروب. ثم عتدما نضب معين الحروبء تلاه معين الغارات على سواحل دار 
الحربء وعلى الثغور في الحدود البريّة. كما رَوّد التّجَّار من الإفرنج وغيرهم. دار 
الإسلام بما تحتاجه من عُلوجء ومن غلمان. وخِصيانء وجواريء من أجناس عديدة 
مختلقة : من الإفرتج» ويدعون عادة بالصقالبةء ومن الهنودء والترك. والصينيين. 
والبريرء والسود وغيرهم. 

وكثيرا ما استُخمل السود في الحرب. فلقد اتخذ إيراهيم الأول (-184-196/800 
2) مؤسّس الإمارة الأغلبية بالقيروانء حَرّسا من السود. يلغ عددهم 5000 آلاف 
مقاتل". وبلغ عدد السود في حرس للع بن باديس الصهاجي (-407-454/1016 
1062( 030.000 . 

وخلافا لما يعتقد عادة. فلقد لعب الرقيق في الحياة اليومية الريفيّة دورا هاما 
جذداء وذلك في كبيرالحقول وصغارها . قلقد كانت اليد العاملة في بعض الحالات . 
في المزارع الكبرى التي تتسع أحيانا إلى عدة قرى. من الرقيق. فنحن نرى مثلا أبا عبد 
الله محمد بن مسرو ق بعدما انخلع من جميع ما تركه له أبوه وتزهّد, يمرٌ بقرية 
1 اتظرمصطفى الجواديء الرق في التاريخ والإسلام. الإسكتدرية 1967. 
2 اتظردائرة المعارف الإسلاميةء قصل «عبد». 
3 اتظر محمد الطالبيء الإمارة الأغليية (بالفرنسية) ط . بأريس 1966 ص 136ء الترجمة العربيةء ط. دار 
الغرب الإسلامي. بيروت 1985ء ص154. 
4 انظرالهادي - روجي إدريس» بلاد البريرالشرقية أيام الزيريّين (يالفرتسية) باريس 1962 ج 1 ص 215. 
5 انظر محمد الطالي. درامات قي تاريخ أفريقيةء تونس 1982 ص 185-131 (بالفرنسية). 
6 المالكيء رياض النفوس» تحقيق مُؤْنِسء القاهرة 1951 فج 1ص 126. 
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من قرى أبيهء فيخرج إليه أهلها ومن فها فيقولون : تخن عبيدكء وكلّ ما في هذه 
القرية هو لك. فيقول لهم : فإن كنتم صادقين قأتتم أحرارء وما لكم فهو لكم2"7. 
وعندما يضيق الحقل. فصاحيه يملك على الأقل عيدا واحدا يتولّ العمل بهء كما 
قد يتوق صاحب الحقل العمل بنفسه عند الاقتضاءء وفي ذلك دلالة على اللحمة 
العائلية التي كثيرا ما كانت تريط العبد بسيّده. فهذا سحتون (160-240/777-854) 
مثلاء وكان فقيه القيروان في عصره. يخرج يومًا على طلبته بساحل إفريقية «وعلى 
كتفه المحراث وبين يديه الزوج (أي ثوران للحرث)ء فيقول للطلية المجتمعين على 
بابه : إن الغلام حمّ البارحة» فإذا فرغت أسمعتكم©”. 

حياة بسيطة. يُحمل قها المحراث على الكتف. ويخلق قها السيد عبده في 
عمله إذا ما مرض. ونشاهد القاضي ابن طالب (217-275/832-838)» و كان من 
أصحاب الضياع الواسعةء يبيع عبيده عتدما ولي القضاء بالقيروان©. ونراه يعتق 
غلاما كان راعيا لغيره ويْعَوَض عليه الثمن©. وأمثال ذلك عديدةء و كلها تدلّ على 
الدور الذي لعبه الرقيق في الحياة اليومية بالقرى و الأرياف. 

غيرأنَ الصدارة كانت على الإطلاق للجواري. قَمَّن لم تكن له على الأقلّ جارية 
واحدة. في المدينة الإسلاميّة قي العصر الوسيط ؟ لا تكاد توجد مدينة تخلو من 
سوق للرقيقء وللجواري مهم على الخصوص. لقد كانت سوقهنٌ ناققة» واليضاعة 
الجنسيّة كانت من أكثرالبضائع رواجاء فيشتري المرء فيما يشتري» وهوقي طريقه إلى 
بيته» جارية قبل أن يعود. ذلك كان أمرا طبيعيًا. كان الجواري في متناول اليد. قكان 
كل امرئ يستطيع أن يقتني متهن على قدر ما بيده. وكنّ على الخصوص. بخلاف 
الحرائر» يمكن فحصهنَ من كلّ جاتب مكشوفات بالأسواق تفاديًا من الغِشَ. وقد 
ألّف الأطياء كُتّبا في فحص الرقيق. وكان الجواري يُتَخدَنء حسب مواههنّ. للخدمة 
أوللفراشء وكاتت لا تكاد تخلو أسرة منهنّ يأعداد تزيد وتقل. على سبيل المثالء»كانت 
لمحمد بن سحتون (202-256/817-870) تسعة أسرّة. يريد لكلّ سرير سرتة“©. 
ولم تكن الجواري حُكرا على الطيقات الثريّة فقط. بل نجدهنّ أيضا في حجرات 
الفقراء. يعملن ويموّلن يعمل أيديهنَ مالكينَ. في التصف الأول من القرن الثانيء 
دخل أبوشَرنح المتعبّد على أبي عبد الله محمد بن مسروق. وقد خرج من إفريقية إلى 
1 تقس المصدر . ص 126. 
2 عياض . المدارك» تراجم أغلبيةء تحقيق محمد الطالبي» تونس . 1968. ص97. 
3 نفس المصدر . ص 212. 


4 نفس المصدر . ص 214. 
5 عياض ء المدارك» تراجم أغلبية. ص 184. 
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الإسكتدرية بعد ما تزمّد. فوجده «راقدا على لبدء ويين يديه شقفة فا رماد يبصق 
فهاء وجاربة جالسة قي بيته تغزل»7". كان هكذا الجواري طبقات. منهنّ من تغزل. في 
بيت فقيرمريضء مُصاب فيما ييدويمرض السُّلّ. لتنفق عليه من كد يدهاء ومنين 
من كُنّ يَعْمْرنَ قصور الأثرياءء والأمراءء والخلقاءء ومتهم مَن كاتوا أبناء جواري. 

كُتْب الأدب تطفح على الخصوص بأخيار الأدييات من الجواريء وبالشاعرات 
والعازقات. وكانت متهن القَيّنات المغنيّات. من ذوات الدلال والجمال القاتن: والسحر 
والبيان» لا يُقَدرْتَ بثمن. قهؤلاء قط الأثرياء. والتزاحم عليينَ كان شديداء وبين 
التفاخر. لايّنالينَ إلا الخواص. وقد تبلغ أثماتهن أرقاما خيالية. وَكُنّ على الخصوص 
من المُوَلّدات المهدّباتء اللآثي يقعن في الرق صغيرات. وتقع يهن عناية خاصّة في 
مدارس مختصّة يتعلّمن فما الأدبء وكلّ القتون الجميلة : من رقص وغناءء وحفظ 
الشعر وإنشاده. وحسن الأداءء وكلّ ما يقع به الإغراء وإلهاب العواطف والجنس. 
لا نطيلء ونكتفي بالإشارة إلى ” أنه مِمَا يُرُوى أن الجواري يقصبر الرشيدء قد ناف 
عددهنٌ على الألفين 0 

وحيث كانت بضاعة الرقيق ناقدّة ومرغوب فما لاستخدامها في كامل أغراض 
الحياة اليومية. فقد كثرالغشَ فها حت احتاج بعضهم إلى التأليف قي إرشاد الخُرقاء 
إلى مكان العيوب وكشف التدليس. ومن ذلك رسالة لابن بطلان (وهو طبيب مسيدي 
توفي حوالي سنة 455/1063) : في شري الرقيق وتقليب الصيد.» ولمحمد الغزالي : 
هداية المريد في شراء العييد. ويفتح أبن بطلان رسالته بقوله إنه : 

« يَعلم مها الراغب في هذا الشأن. الأعضاء السليمة من المؤرفةء والأخلاق 
الطاهرة من الرديئة. وأيّ الإماء أصلحهن للخدمةء وأمنْ للمتعة. وأيَ الأجناس 
أحسن طاعة وولاءء وأيّهن ذوي أنفة وحميّة وأيّهم لا يصلحه إلا الد والعصا. 
فيختارمن كل جنس ما يوافق غرضه وينال به أربه. فإنه يقال : من أراد الجارية للدّة 
فليتخذها بربريةء ومن أرادها خازنة وحافظة قروميّة, ومن أرادها للولادة ففارسية, 
ومن أرادها للرضباع فزتجيةء ومن أرادها للغناء فمكيّة9.” 

وليس أدل من هذا التصّ على حضور الرقيق» غلمانا وجواري. في كلّ مجالات 
الحياة بالمدينة الإسلاميّة الوسيطيّة. 


1 المالكيء رياض النقوس. ج 1 ص 127. 

2 د. عبد الجبّارالجومرد. هارون الرشيد. بيروت 1956ء ج 1 ص 263. 

3 حقق النص الأول والثاني عيد السلام هارون. وطبعبما معا قي سلسلة نوادر المخطوطات. عدد 4 
القاهرة 1954. 

4 المصدرالمذكور, ص 352. 
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تعدّد الأديان وأهل الذمّة على الخصوص. 

وكان المجتمع الوسيطيء إلى جاتب اختلاق عتاصره الاجتماعيّة. تعدّديَا في 
مستوى الأديان» يتجاور قيه المسلمون في حياتهم اليوميّةء لا في الشرق فقطء في 
المغرب أيضاء مع أهل الكتاب من هود وتصارى. وبتّسع في مناطقه الشرقيّة إلى 
المانوة (عمذا6دءنصهم) والبوذيّة واليتدوسيّة (ءمؤذرهلماط) وغيرهم. إن بنيامين 
التدلي 11061 عل مأصدزدء8)ء الذي زار بعداد حوالي سنة 567/1171: وجد بها 
0 ودی لهم عشر مدارس (اكهكزنه)©2. 

لقد سن الإسلام. بطريقة لا لبس فهاء احترام كل المعتقدات. إذ "لا إكراه 
في الدين»©. نكن قكرة المساواة بين أصحاب كل الديانات كانت بعيدة كل البعد 
عن الذهنية الوسطيّةء ولم تكن تعتبرمن طرق أي فرقة من القرق فَصِيلة يجب 
العمل بها. إنَّ هذا التطور في الدَهْنِيات (8:ذاعامءم) لم يَخدث إلا في هذه الأحقاب 
الأخيرة. أي يعد الإعلان الدُولي عن حقوق الإنسان (10 - 12 1943)ء وهو إلى حدّ 
الآن. ت يَشُقَ طريقه إلى كل العقول. كانت إذن كل نحلة تعتبرنفسها هي التي تملك 
الحقيقة كلهاء وتعظ علها بالنواذج» ومن أجلها تضِحٌّي بالحياة. وتقبل من أجلها 
الإهاتةء بل قعتبرها طبيعيّة. وقي المجتمعات غير الإسلاميّة. الي لا تحترم حرّة 
التديّن» تقبل الاضضطهاد والعذاب إلى حد الموت. ودلك لأنه لا تستوي طيعا الحقيقة 
والظلال. فتصرّقات كلّ قريق وفرد. تحو الطرق المقايل: من ملّة أخرىء كانت تنيع 
إذن اضطرارا من هذا الاعتبار. وإن كان القرآن. يضمن لكل التاسء المساواة وحريّة 
الاعتقاد في ملك الحقيقة” في الحياة الدتياء ويترك الآخر إلى المشيئة» فإنّ الشريعة 
- التي نطالب بإلغاءها كعمل بشريّ غيرملزم ومن أجل ذلك تعمل -- تُدكر ذلك. وهي 
التي كانت طاغية في المديتة الإسلامية قي العصر الوسيط. وما رَالت كذلك. واليوم 
تُعدِّي الإرهاب وتيرّره. 

كان إذن العمل بالشريعة في المدينة الإسلاميّة الوسيطيّة بصورة تكاد تكون 
مطلقة. فجنح يعض الخلقاء والأمراء إلى التمييز الديني بين المسلمين وغيرهم من 
أهل العقائد المختلقة في مظاهرحياهم اليوميّة ففرضوا عليمء من حين إلى حين. 
حسب الظروف والملابسات التي تطرأء بعض التَضييقاتء القصد منها فرزهم عن 
المسلمينء وإذلالهم أيضاء 


1 دائرة المعارف الإسلامية. الطبعة الجديدة. فصل يقداد. ج 2 ص 928 من الطيعة القرنسية. 
2 البقرة . 2 - 256. 
3 تحيل على مؤلّفتا : قضيّة الحقيقةء توتس. 2016 . 
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كان أوّل من جتح إلى ذلك الخليفة الأموي عمرين عبد العزيز" (-99-101/717 
0 ثم بعدهء أمر الخليفة العبّامي الرشيد (170-193/786-809)ء سنة 
7ه «يهدم الكتائس بالثغورء وكتب إلى الستدي ابن شاهد. يأمره يأخذ 
أهل الدمّة بمدينة السلامء بمخالفة هيئهم هيئة المسلمين: في لياسهم وركوهم»". 
ويُستخلص من ذلك آته لم يكن هناك تمييزقبل إصدارهذا الأمر. تم أتى المتوكل 
(232-247/847-861) فاحتاج إلى تجديد أم رالرشيد سنة 235/849. ونستخلص 
من هذا أنّ أمرالرشيد لم يعمل به طويلاء إذ أحتيج إلى تجديده. وكذلك : « سُْعان 
ما تُنوسيّت قرارات”” المتوكل. 

عرق إذن آهل الذمة بالمشرقء في لياسهم وسلوكهم اليوميء أياما عسيرة. 
وكذلك في مواطن شتی من دار الإسلام. غير أتها كاتت عادة سحب صيف بعد قليل 
تقشع وقَسَا على أهل الذمّة. خاصة بالمغرب. الْموَحَدونء وقي مقدمتهم أيويوسف 
يعقوب المنصور© (580-595/1184-1198). وكانت ظروف الحرب مع المسيحيّةء 
وما تقتضيه من يقظة وحذر, هي الي في كل الحالات تفسّرذلك. 

” ويصقة عامةء على طول كامل القرون الإسلاميّة الكلاسيكيّة, لم يسجّل ضدّ 
أهل الدمّة إلا اضطهاد وأحد حقيقيّ : وكان ذلك أيّام الخليقة الفاطعي بمصرء 
الحاكم يأمر الله (395-411/1004-1020) ... وكان الحاكم خليقة موسوساء لعل 
قراره الغامض لا ينبع من تفكيرعادي سَليم 9 * 

ويجب هنا أن نذكّر بأنّ التزاعات والأزمات. يل العداواتء كانت في صفوف 
المسلمين وداخل بيتهم» اشد وأنكر وأقظع وأكثر سفكا للدماءء بين الستة والشيعة 
على الخصوص. مِمَا نال أهل الدّمّة. فدفع المسلمون ثمن الزيغ عن كلام اللهء أكثر 
أأضعاف الأضعاف. هما أصاب أهل الذمّة من اضطهاد ثم يتجاوز التمييز (-76ع56ه 
مداتدع) الديني في اللباس في فترات محدودة في الزمن. من دون أن يبلغ - كما كان 
الشأن قي الربوع المسيحيّة - التفريق في المسكن. 


1 انظر , 96 م ,58 م 1 musulmans en pays d'lslam, Beyrouth‏ - ممم des‏ لدو أعتسمدع ا Antoine Fartal,‏ 
2 الطبري ء تاريخء ط. دارالمعارقء القاهرة 1968 1. ج 8 ص 324. 

3 تفس المصدر » ج 9 ص 174-171 

Antoine Farral, Le starut légal des non — musulmans en pays d Islam, Beyrouth 1 اتظرء 102 م‎ 4 
.383 .1963 عيد الواحد المراكشي. المعجب. القاهرة‎ 5 

6 كلود كاهن (3060 ع4نلة"). دائرة المعارف الإسلامية. الطبعة الجديدة. فصل ذمّةء ج2 ص 236. 
ويحسن أن تشيرهناء إلى أن كتاب الإإمرائيليّة من أصل مصري « .ص « Bat Ye Or « :Dimmit « Paris‏ 
0 من التحيز. بل الثلب. بحيث لا يستشهد يه 
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الخلاصة هي أتهء بالرغم من فترات التوترء قد كانت علاقات المسلمين بأهل 
الأديان الأخرى مقبولة جملةء إن لم تكن طيبة غالبا. لقد كان التصاهر ممكناء إلى 
حدّ ماء عن طريق زواج المسلمين بالكتابيات. وكان التعامل عاديا ومرضيا في التجارة 
والأسواقء ولم يكن يشدّ عن ذلك إلا يعض الرّمَاد. من أضراب الهلول ين راشد 
(128- 183/ 745 - 799). بالقيروان : 

« قال بعضهم : دفع الهلول إلى بعض أصحابه ديتارين ليشتري له زيتا. قذكر 
الرجل أن عند تصرائيّ زيتا أعذب ما يوجد. فانطلق إليه الرجل بالدينارين: قأخبر 
النصراني أنّه يريد بهما زيتا عذيا لليلول بن راشد. ققال النصراني : نحن نتقرّب إلى 
الله بالهلول كما تتقرّبون إليه أنتم إليه به. قأعطاد يدينارين من ذلك الزيتء ما 
يعطي بأربعة دناتير. ثم أقبل إلى الهلولء فأخيره بذلك الخبر. -- فقال له الهلول : 
”قضبيت حاجة, فاقض لي أخرى : رد علي الديتارين. -- فقال “ولم؟” - قال : ذكرت 
قول الله تعالى : «لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخريوادون من حاد الله ورسوله.» 
فخشيت أن آكل زيت النصراتيّء فأجد له في قلي مُوَادّة. فأكون ممن وادّء "من حاد 
الله ورسوله». على غرض من الدنيا يسير»". 

وكان الحوار بين المسلمين وأهل الكتاب» يدور في بلاط الخلفاء بكلّ حريّة وقي 
أعلى مستوى» كالحوار الذي شارك فيه الجثليق تيموتي الأول في حضرة المهدي 
(158-169/775-785). كما كان يتشب الحوار بأسلوب شعي قي الحمّامء ولم تكن 
فيه تفرقة بين المسلمين وغيرهم في حياتهم اليوميّة : 

« ذك رأنَ رجلا من أصحاب محمد بن سحنون دخل بمصر حمّاما عليه رجل 
مهودي» قتناظر معه الرجلء فغلبه المودي لقلّة معرفة الرجل. فلمًا حجّ محمد 
ين سحتون» صحيه الرجل. فلمًا دخل مصر قال له ”امض ينا - أصلحك الله ! - 
إلى الحمّام. فأتى به إلى الحمّام الذي عليه الهودي. فلمًا دنا خروج محمد. سبقه 
الرجل. وأنشب المناظرة مع الهودي حب حانت الصلاة. فصلى محمد الظيرء ثم 
رجع معه إلى المناظرة» 

ودامت المتاظرة إلى القجرء وأسلم طبعا المودي في هذه الرواية الشعبية. ولم 
1 عياضء المدارك» تراجم أغلبية, ص37. وقد توق البهلول بالقيروان سنة 183/799. 
2 انظر مجلّة «إسلاميات مسيحيات» ج 3 ص 107-175. 
R. Caspar, la versions arabe du dialogue entre le Catholicos Timothée | et le Calife Al Mahdi‏ 


„..dans Islamo-Christiana, Ill, 107-175‏ 
. 655 عياضء المداركء تراجم أغلبيةء ص 181-182. 
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يسلم تيموتي. وقد يبلغ الامتزاج بين المسلمين وغيرهم في حياتهم اليوميّة. وفي تشابه 
العادات» إلى حدّ استتار الكتابيات كالمسلمات. « قال الشيخ البُرْزُلي : وعادةٌ عندنا 
بتونس» أن النساء النصارى يستترن كالمسلمات» غاليا من غير علامةء ومنينّ من 
يلتزمن زي النصارى".” 

الإطارالسكتي للحياة اليومية: 

إنّ المدينة هي الإطار المفضّل للحياة اليومية الإسلامية. ذلك أنّ هذه الحياة لا 
تستوفي كل مرافقها وشروطها إلا بها : فالمدينةء أوالقريةء هي التي توفّرشروط صلات 
الجمعةء وهي توقر الحمّام الضروري للطهارةء كما توفّر إطار القضاءء والحسبةء 
وتعليم القرآن والفقه وما إلى ذلك. لذا نرى أولي الأمرفي الإسلامء من خلفاء وولاة و 
أمراءء يسارعون إلى تأسيس المدن الجديدة: أوإلى استيطان القديم منها والعناية بها. 
فالكوفة واليصرة وبغداد و القاهرة والقيروان ومراكش والرباط وغيرهاء مؤسّسات 
إسلامية. ولم يزدهرعمران قرطية إل في عهدها الإسلامي. وكذلك اشبيلية وبلنسيّة 
وغيرها. ولقد اعتتى الفقه بالمدينة عناية خاصةء فنظم بها المعاملات. 

المدينة الإسلاميّة الوسيطيّة جسد وروح. 

ذلك أن الحياة اليومية الإسلامية جملة من العلاقات لا تكتمل على أتمّ وجه 
إلى في المدينة : علاقة الخالق بالمخلوقء والمخلوق بالخالقء و المخلوق بالمخلوق» 
فردا و جماعات. المدينة الإسلاميّة علاقة ثلاثية» قمّها الله و في زاويتي قاعدتها 
الفرد من ناحية و المجتمع من ناحية أخرى. وكلّ زاوية من زوايا المثلّث في تفاعل 
مستمر ومتواصل مع بقية الزوايا طردا و عكسا. لذا يستحيل الفصلء في حياة 
المسلم اليوميّة بين الروحي والزمتيء لا لأن هناك خليطا بين المستويين: هذا الخلط 
(00505100ه) لا يوجد إلا في عقول مُبْتدِعيه من المستشرقين -والمسلمون يتركونه 
لهم يسخاء - لكن لأته يستحيل على المسلم» لاسيفا في العصر الوسيط. أن يكون 
تارة روحا بلا جسد. وطورا جسدا بلاروح. فهوني حياته اليوميّة: في كلّ حالاتهاء في 
المسجد وفي الحقلء في الدكان وقي البيت. روح وجسد معاء مادّة وفكر. 

فالمدينة الإسلامية. والوسيطيّة على الخصوص. هذه الوحدة الجدلية 
بين الروحي والزمنيء دون خلط أو تخليط. تصعد فما المِنْدَنَة من أشياء السوق 
وضجيجه. نحو الفضاء الفسيح وسكيتّة السماء. فتضفي القداسة على المكان 


1 | لَعُقْبَانيء غنيةء تحقيق علي الشنوف. في : 10 ,67 م1 Bulletin d'études Orientales, Damas‏ 
XIX, p 172‏ 
وتوف البرزلي سنة 841/1438. 
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والزمان. إنّ الزمان في المدينة الإسلاميّة لا ُقَره قطرةٌ قطرة دقات الساعات التي 
تعلق على الجدران أوتحمل في المعاصم. وإنما يرتّله صوت المؤدّنء فيجرّئه إلى أجزاء 
حيّة نامية. تطول وتقصر بتغيّر الأيّام والقصول. إلى أجزاء تُنَكظّم نشاط الجسد 
والروح معا. الزمان» لا يُقَسَّمِء كما هو اليوم»ء إلى ساعات تقاس وتكال بدقائق 
متساوية» وإنّما إلى قجر وصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء. ولكلّ جزء من أجزاء 
اليوم» ضروب من العبادة الروحية والأعمال الجسدية. وق العبادات يشترك الجسد 
والروح. والأعمال هي ذاتها عبادةء تكمّر الذنوب وتعظّم الأجرء كما يتصّ على ذلك 
أكثر من حديث. قبعد صلاة الفجر والصيح يتتشرء أهل المدن والقرى في الأرضء 
كل قَرْدِ يبتغي «من فضل الله»". ثم يعود المرء إلى بيته» ليؤديّ صلاته ويتناول 
غذائه. شاحِئًا بذلك الروح والجسد معاء ويخرج من جديد إلى عملهء الذي تتخلله 
استراحة صلاة العصر. وينبي نشاط يومه عند المغربء فيعرّج على المسجد إن شاءء 
أويؤمٌ منزله» فيقدم العّشاء على العشاءء أويؤخَرهِ حسب ما يرضيه. إن يوم المسلم 
الوسيطي المحافظ على شعائر دينه - و كانت المحافظة على شعائر الدين أعمق 
وأعم مما نحن عليه اليوم - يوم تُوقَعُه الصلوات بأوقاتهاء لا الساعات. الصلوات 
كانت هي التي ميكل العملء وتحدّد المواعيد : كانت المدينة الوسطية تعيش زمئًا غير 
زمنتنا. 

اندماج الماضي في الحاض رلا يترك مجالا للشعور بالتغيّر. 

وتي هذه المدينة يتمّء بصفة أشدّ وأعمق مما نعرفء ترابط الأجيال» لا قي 
المستوى الأفقي ققطء مستوى التعايش اليومي قي البيت والحقل والسوق» وإِتّما 
أيضا في المستوى العمودي» مستوى تداخل الماضي والحاضر. كان الزمان يسير 
سيرا بطيئاء قلا يشعرلا الفرد ولا الجماعات بتغيير الأحوال والانقصام. إنّ المدينة 
الوسيطة ذاكرة قويّةء ذاكرة تُحِسَمء في كل معالمها وتصرّفات أهلها اليوميّةء ذكريات 
الماضي الممتزجة بالحاضر. المدينة الوسيطة تواصلٌ حي وامتداد وتوارثٌ - توارث 
الجرّف والعادات. والتقنيّات والعقليّاتء والسلوك والقيم. قفي نفس الدرب مهاء 
ونفس المسجد والدگان والحمّامء عاقب وتمرّ الأجيال هي هيء شاعرة باستقرارها 
وترابطهاء متأيّرة بما سبق ومؤيّرة في ما لحق. المدينة أخدٌ وعطاء. فبي تُكيّف حياة 
سكانها اليومية و تَتَكيّف بهاء و هكذا تسهم في رسم صورة أسلوب هذه الحياةء 
وتحافظ عليه على مرّ الزمن. وليس معنى ذلك أن الحياة بها لا تتغير. إن الحياة في كل 
زمان ومكان تتغيّر. وهي نمو مستمروقطيعة. الموت يلازم الحياة. غير أن القطيعة في 


1 قرآن » سورة الجمعة. 62-10 
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العصر الوسيط لا تبلغ أيد! من السرعة والحدّة ما يُفقد المدينة وضيقتها المطمئتة. 
ويَقذف أهلها في القلق والإثيتات. 

المقبرة مديتة الأموات. لم تكن منفصلة عن مدينة الأحياء. المديتة الوسيطيّة 
مجمعٌ. التعامل فيه مستمريين الأحياء والأموات. قرب تحدٍء كما يقول المعري. صار 
لحدا مرارا ! قيدفن المرء على أمّه وأبيه وجده وأخيه. قتلتتم العائلة من جديدء 
ويتمّ التلاتي في الأزل. الذي يمحي الزمن. إنّ الفضاء السكيء بالمدينة الوسيطةء 
يَعْجّ بالأحياء و الأموات على حدّ السواء. فالمقاير غير معزولة عن المدينة» وتملأها 
المشاهد التي تُشَدَ نها الرحال". و يَتَبَرك بها النائي والقريب. وكم من مرَة يَرْدَ 
الأمواثُ الإحسانّ بالإحسان. فيزرون الأحياء في التوم . إن الزمان في حياة المدينة 
الوسيطة بقاءٌء تكتنفه القداسة وتريّلهء يضم الأحياء والأموات. أي أنه مقاومة ضِدّ 
طن الزمان. والزوال واليَلَى والقناء. 

إن القاهرة كانت. أيّام صلاح الدين الأَيُوبِيء أعظم المدن الإسلامية. وقد زارها 
ابن جُبَيْر قي طريقه إلى الحجّء ونزل بها يوم الأربعاء 11 ذي الحجة 578/6 ابريل 
3. وكان آوّل ما بادر إليه زيارة مقبرتها الشبيرة بالقراقةء وهو يروى ذلك قائلا : 

«وفي ليلة اليوم المذكور بتنا بالجيّانة المعروفة بالقرافة. وهي أيضا إحدى 
عجائب الدنيا لما تحتوي عليه من مشاهد الأنبياء - صلوات الله علهم ! -- وأهل 
البيت -- رضوان الله علهم ! والصحابة والتابعين والعلماء والزهاد والأولياء ذوى 
الكرامات الشهيرة والأنياء القريبة. وإتّما ذكرنا مها ما أمكن مُشَاهَدَمُه. فمها قبر 
اين النبي صالح. وقبررُوبيل ابن يعقوب بن إسحاق بن إبرأهيمء خليل الرحمان - 
صلوات الله علهم أجمعين !-- وقبرآسية امرأة فرعون -- رضي الله عنها ! -- ومشاهد 
أهل البيت - رضي الله عهم أجمعين ! - مشاهد أربعة عشرمن الرجال وخمسة من 
النساءء وعلى كل واحد مها بتاء حَقِيل. قبي يأسرها روضات بديعة الاتقان. عجيبة 
البنيانء قد وَكّلَ بها قَوَمَهٌ يسكنون قهاء ويحفظوهاء ومنظرها متظر عجيب 
والجرايات مُتصلة لقواهها في كل شه ر“ 

بات أين جبيربالجبّانة - وهكذا! تدعى إلى اليوم المقيرة قي لغة المغرب - ولم يكن 
تصرّفه هذا شذوذا. إِنّ الحياة اليوميّة الوسيطّة تقتضي أن تزار المقاير وببات بها. 
ذلك آنه لاقصل قي المدينة الإسلاميّة الوسيطة بين الأحياء والأموات. صعد ابن جبير 
كقيره الزمن وتخطاد. وبإلغاته تَمَ له هكذا الالتقاء بأنبياء يي إسرائيلء وصحابة 


1 آتخلرمثلا البَروي , كتاب الزيارات , دمشق 1953 , تحقيق جاتبين سوردال 
2 ابن جبير رحلة, تحقيق وليام رأيت غطع1 هةناا ۷ , ط. ثاتية ء يدن ۸1907ء4 رعا ,رص 46 
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محمد -- عليه أقضبل صلاة تسليم! -- وبالعلماء والزمّاد. والأولياء السابقين. ولا عبرة 
لكوم مدفونين حقا بالقرافة أم لا. هنالك حقيقة أخرى تتجاوز التاريخء وهي أن 
الحياة اليوميّة بالمدينة الوسيطة لها فَرْعّ طاهريعلو سطح الأرض ويتجاوز الزمان. 
لها جذور خفيّة تَعُوص في أعماقهاء وتتغذى من أديمها. فلا يُورِق القرع لو زعت 
جذوره» ولا حياة بلا موت. وهكذاء فلا عجبء إذا ما كانت بالقرافة» مساجد مبنية. 
0 معمورةء يأوي إلمها الغرباء والعلماء والصلحاء والفقراءء وعلى كلّ موضع 

« الجرايات مُتصلة» من قبل السلطان في كل شهر". فكأتما ضمير المدينة 
ا وروحاتياتها يتجمعان في مقيرها. 


تخطيط المدينة الوسيطيّة. 


إِنّ التصوّر الكُلَيّ للحياةء هو الذي مزج بين المدينة ومقيرتها. وهو الذي فرض 
علها تخطيطها المعماري. إنّ هذا التخطيط لم يكن طبعا مبتكرا كله إذ نجد له 
قبل الإسلام يقرون يل يآلاف السنين ما يماثله©. لكن مقتخبيات الحياة اليومية 
الإملامية كَيّمَنْه يطريقة تلاؤمها. وهذه الحياة تقتضي القصل الجذري بين الشارع 
والبيت. بين ”الجُزّر“ السكنيةء ومراكز الإنتاج والتوزيع. إنّ الأخلاقية الإسلاميّة 
تهدف إلى حماية انس الحياة العائليّة من تطفّل الأتظار الخارجيةء وهذا ما جعل من 
الرقاق الحادّء أو الدربء العنصر القاعدي في القَّنّ المعماري الإسلامي التقليدي©. 
فعتد مدخل الدرب يقع الفرز والتمييز, فلا يدخل الترب إلا أصحاب البيوت التي 
تقتح عليه أيوابهاء إذ هو ليس يمعبرء و إنما هو الرجم التي تحفظ الحياة العائلية. 
وق كثير من الأحيان يأوي الدذرب عائلات تربط بيا صلات قرابة أو مصاهرة. و ني 
صّليه يصيح الجار فردا من أفراد العائلة : الكييرة التي تلتكم بين جناحيه. وهكذا 
يأخذ كامل معناه المثل القائل : ”الجر قبل الدار.» 

وتتوزع الدروب حسب آشكال مختلقة. لكنّها منطوية دائما على نفسها. "فضي 
بعض الأحيان”. المُدن العتيقةء أو أرياضها التي لم تتغيّريصفة مفرطة في العصر 
الحديث. يظهريكثيرمن الوضوح. الدّور المنطقي تماما الذي تلعيه الدروب. إنّ الرسم 
النظري الذي نقدّمه هنا أسفله. لإيرازدؤر الدروب في ربط الريض بيهاء مستوى 
من جُزيرة" سَكَنِيَة تقع بأحَد أرباض القيروان. فهذه الجّزيرة النظرية تحيط بها أربع 
1 تفس المصدر » ص 50. 
2 انظر E. Wirth, Villes Islamiques, villes arabes, villes orientales‏ ؟ ... dans La ville arabe dans‏ 
.islam, sous la direction de A. Bauhdiba er D. Chevalier, Tunis Paris 1982, p. 198‏ 
3 انظر : A. Lézine, Deux villes d’Ifriqîya‏ ؟ 136 م ,1971 Sousse Tunis, Paris‏ 
4 يذكرلزين (16210 .۸) في تفس المصدر السابق (ص 134 تعليق 2) أنها تقع على 250 مترتقريبا في 
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طرق عامّةء وتحتوي على 60 مسكناء مساحة كلّ واحد متنا 196مترمُرتع. فبي تأوي 
إذن ما يناهز 300 ساكن. ويقسمها إلى تصفين درب طويل أساميء تتفرع عنه دروب 
ثاتوية» أربعة من كلّ جهةء منحرفة قليلا بعضها بالتسية لليعض. إن هذا الاتحراف 
يخضع للقاعدة التي يموجهها يتبغي ألا يتقايل أيدا يايان لمتزلين وجها لوجهء وذلك كي 
لا يتسرب نظرجار إلى جار مياشرة عند مغادرة المتزل. وهذه قاعدة كثيرا ما شملت 
الدروب التي كان جلها مسالك خاصّة". وقد تأخذ هذه الدروب أشكالا أخرى. 
فتكون على هيئة أستان المشط. أوتلتوي على نفسها بأنماط شتى. ووظَِيقفَّعها تبقى 
ثابتة لا تتغير : و هي توقير الهدوء للحياة داخل البيوتء ومتع تسرب الأنظار إليها. 
وليس معنى ذلك أن العرب لم يعرفوا تمط المدن التي تتعامد طرقاتهاء كما كان 
الشأن مثلا بالنسية لسامراء. لكنّ النمط الذي شاع وقَرَض نفسه. هو المرتكزعلى 
الدروب» وذلك لموافقته لمقتضيات الحياة اليوميّة الوسيطيّة كما كَيَّمَنَا الأخلاقية 
الإسلامية. و كاتت الطرقات» في سعتهاء تستجيب أيضا لهذه المقتضيات. إن طرقات 
المدينة الإسلامية الوسيطة لم تكن مجعولة للمركيات المحمولة س عجلات» وإتما 
كانت معدّة للمروريها على الأقدام أوعلى ااه ولدا كان عرضها د 
بالنسبة للشوارع» ومترين بالنسبة للدروب©. 


أربعة ة أمتار 


الشمال الغربي من ياب تونس. 
1 نقس المصدر . ص 134. 

2 نقس المصدر . ص137: انظ رأيضا عيد العزيز الدولاتليء «مدينة تونس في العهد الحفصي»». تونس 
6 ص 33. 

3 لزين تفس المصدر » ص 135. 
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وكانت المدينة الإسلامية الوسيطة.ء خلافا لما كان عليه الوضع بالغرب في نفس 
العصرء كثيرا ما تتسع لعشرات الآلاف. بل مئات الآلاف من السكان. وكانت بغداد 
أعظم المدن الإسلامية و أفخمهاء وهي من تأسيس المنصور (136-158/754-775). 
أسّس المنصور أوَلا مدينته المستديرةء وكانت خالية من كلّ منشآت الترفيه". ثم 
التَقّت حولها الأحياء والأسواق والمنازه» وعَصّت بالناس» حقٌّ أته كان يقدّر عدد 
سكاها في أواخر القرن الرابع بمليون ونصف» وتواجدت بها كلّ المرافق التي تحتاج 
إلها الحياة اليوميّة المتحضّرة الممدّبةء فبلغ عدد حمّاماهاء حسب إحصائية سنة 
53 1500 حمّامء وكانت مساجدها تعد بعشرات الآلاف» وكان عدد الأطباء 
بها من الكثرة بحيث أمر المقتدر (295-320/908-932) سنان ابن ثابت أن يجري 
علهم اختباراء سلّمت إثرّه 860 رخصة: تمنح حقّ ممارسة المهنة. ويقال إن الزوارق 
التي كانت في خدمة أهلها بلغت 30.000. 

كانت حياة من يسكن المدن الكبرى قي العصر الوسيط شبمة بما نعرفه اليوم 
من الاكتظاظ والازدحام الذي يواكب حتما الثُمُوَ الديمغرافي والنشاط الاقتصادي. 
وكانت الحياةء في هذه العواصم الكبرىء تتوزرّع حسب الثراء. كانت توجد بيغداد 
أحياء أرستقراطيةء كالزاهرء والشمّاسيّةء والمأمونيّة. وجدرب العين. وأخرى فقيرة» 
كقطيعة الكلاب» وهر الدجاج. وكانت الدور لها طابقان. غير أنَ دور ضعفاء الحال 

تحتوي إلا على طابق واحد. وكانت دور الأثرياءء التي كانت تحتوي على حمّامات 

خاصّة. تنقسم إلى ثلاثة أقسام يحيط بها جدار : خِذر الحريم» وقاعات الإقتِيال: 
وجناح الخدم. وكانت العناية شديدة بالحدائق©. أليس هذا الوصف ينطبق على 
الحياة بمدننا الكبرى اليوم ؟ ويزيد الشبه عندما نضيف أن بغداد كان لها حزامها 
الأحمرء يسكنه العَيّاريون الذين كثيرا ما تسيّبوا في قلاقل وانتفاضات داميّة. 
ومارسوا الهبء وأدخلوا الهلع والرعب على أهلها. 

وكانت العواصم الكبرى مجيّزة بما يحتاج إليه المسافرء من مطاعم وفنادق 
على الخصوص. وكانت أزقتها و شوارعها تحمل أسماء تعرف بها. يقول ابن جبير ني 
رحلته. وكان» كما قَدَّمنا دخل القاهرة في 11 ذي الحجّة 578/6 أبريل 1183 : 


1 Saleh A. اع‎ Ali, The foundation of Baghdad, dans the Islamic city , edited برط‎ A.H.Hourani 
and S.M.Stern, Oxford 1970, p 93. 

2 دائرة المعارف الإسلامية. الطبعة الجديدة» فصل بغداد. ج 1 ص 925. 

3 نفس المصدر » ج1 ص 936. 

4 ص45. 
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“وكان نزولنا في مصر بقندق أبي الثناءء في زقاق القناديلء بمقرية من جامع 
عمرو بن العاص - رضي الله عنه! - في حجرة كبيرة على ياب الفندق المذكور.» وكان 
تزوله بالإسكندرية «بفندق يعرف يفندق الصقّار يمقرية من الصيّائنة2”, حيث 
يصتع الصايون. 

وكثيرا ما كانت تثير العواصم الكيرى إعجاب المسافر - وكان المسافريقابل من 
نسمّيه اليوم السائح (ھا0usا)‏ - بجمال وعظمة معالمهاء قدیمها وحديثا. إِنْتَقى 
ابن جبيرء لأول مرّةء بالمشرقء عند حلوله بالإسكندريّةء قراعه جمالها. وأول ذلك 
خسن وضع البلد. واتساع مبانيه: 

«حقٌّ آنا ما شاهدنا بلدا أوسع مسالك منه. ولا أعلى ميانيء ولا أعتق وأحفل 
منه. وأسواقه في الهاية من الاحتفال أيضا. ومن العجب في وضعه أن بناءه تحت 
الأرض كينائه فوقهاء وأعتق وأمتن. لأن الماء من النيل يخترق جميع ديارها وأزقتها 
تحت الأرضء فتتصل الآباربعضها ببعض» ويمدّ بعضها بعضا. وعايئًا فما أرضا من 
سواري الرخام و ألواحهء كثرة وعلوًا واتّساعا وخُسْناء ما لا يتخيل يالوهم, حى أنك 
تلقى في بعض الممرات بها سواري يغصن الجر بها صعوداء لا يُدْرى ما معناها ولا لما 
كان أصل وضعها._ © ” 

إن وصف اين جيير للإسكندرية لا يخلو من الميالغة والأخطاء'. غير أن هذه 
الميالغات والأخطاءء غزيرة الفائدة بالنسية إليناء لأثنا تلمس قها انطباعات الرجل 
الوسيطي المثقّف في حياته اليوميّة أمام المعالم الأثريةء وهي لا تكاد تختلف. في 
جوهرها عن انطباعات كلّ سائح» مع مراعاة فارق الزمن» عندما تعوزه الإحالات 
العلميّة ويجتح به إعجايه على جتاح الخيال. 

وكانت المدينة الوسيطيّة خَلِيَة حيّة. توقر لأهلها فرص التلاقي والتجمع في 
حياتهم اليوميّة. حول بعض المشاهد العمومية التي تحفل بها الساحات. إِنْ كتا 
لا نجد بها - كما كان الشأن بالنسية للحضارة الرومانية القديمة مثلا - المسارح 
التي تعرض بها المسرحيات. ولا المدارج: التي كانت تغص بالمتفرجين على مصارعة 
المُصارعين للضواري من الوحوشء أو مبارزات المجالدين (دعغدألداع 165) حقى 


1 اين جبير ء رحلة . ص 39. 

2 انظربقية النص في رحلة ابن جبيرص 40 - 41 ء وهومن الطول بحيث يعسر إيراده يأكمله. 

3 قد نبّه إلى ذلك جود فروا - ديمونيين ( 5را 0 »ء0 - بره,/6006 ) في تعليقات ترجمته الفرنسية 
(42 - 40 م ,1949 Voyages, Paris‏ ,,تدناد| مطا. ) وکاتت الإسكندرية قد أضباعت كثيرا من جمالها 
عندما زارها سنة 1470 الرحالة آدورنو (0ممه50). 
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الموت» فإءّها كانت تتيح للجماهيرء فرصا أخرى أقلَ ضراوةء للتجمّع حول أشكال 
شقّ من الفرجة الشعبية. كانت الجماهيرتحيط بالمٌّصّاص.ء والوعّاظ. فتستمع إلى 
غرائب قصصهم أو بليغ وعظهم : 
«حدّثنا عيسى بن هشام قال : بينما أتا بالصرة أميس. حتى أداني السير إلى 
فُرضةء قد كثرقها قوم على قائم يعظهمء وهو يقول : أا الناس ! إتكم لم تُتركوا 
سُدىء وإنّ مع اليوم غَدَّاء وأتكم وراء هُوَء قأعدّوا لها ما استطعتم من فَوَة0.“ 
ولا شك أن هؤلاء المُصَّاص والوعاظ كانوا كثيرين» وكاتوا يستغلّون سذاجة 
من يلتفّ حولهم» وينقلبون أحيانا إلى مخادعين وهُهَرّجين» حى أنّ الخليفة المعتضد 
حجّرعلهم سنة 279/892 ممارسة نشاطهم في الطرقات وفي المساجد. كما حجّر 
التجمّع حولهم©. وتزدحم الجماهير حول القرّادين : 
«حدثنا عيسى بن هشام قال : بينما أتا يمدينة السلامء قاقلا من اليلد الحرامء 
أميس ميس الرجلة على شاط الدِجلةء أتأمل تلك الطرائف وأتقصيّ تلك الزخارف». 
إذ انتهيت إلى حلقة رجال مزدحمين. يلوي الطرب أعناقهم ويشق الضحك أشداقهم. 
فساقتي الحرص إلى ما ساقهم» حى وقفت بمسمع صوت رجلء دون مرأى وجهه 
لشدّة المجمة وفرط الزحمة. فإذا هو قرّاد يُرقص قردهء وُضحك من عند“ 
وكذلك تحفل الساحات يمن يقومون بألعاب بهلوانية. فهتاك من يمثي على 
الحبل. وآخريجعل على جمته خشية كبيرة يركيها إنسان وهي على جمته» وهناك 
من يجلسون في الطرقات. ولهم ملاعب يُرين للناس أتهم يقطعون رأس الإنسان. ثم 
يدعونه فيجييهم حيّا”. وقد شاهد الرحّالة أتسالم آدورتواء أصيل بروج (دع8ل:8): 
في النصف الأول من جوان 1470ء الألعاب التي كانت تقام بخارج تونسء بين ياب 
البحروالبحيرة. عشيّة كل يوم» وهويصفها هكذا : 
«وفيما وراء الفنادق» تمتدّ ساحة فسيحة عريضة طويلةء شاهدنا انها تدور 
1 الهمذاني . مقامات» بيروت 1958. ص 130. 
2 دائرة المعارف الإسلامية. فصل بغداد. ج 1 ص 927 من الطبعة الفرتسية. 


3 الهمذاني (357-397/968-1007) .» مقامات . ص96. 

4 يحى بن عمر (توقي 289/902): أحكام السوق» تحقيق ح.ح. عيد الوهاب. تونس 1975 ص80. 

5 نفس المصدر. ص 80 تعليق 36. 

6 قيما يخصّ هذه الفنادق التي يقيم بها تجار النصارى وقتاصلهم» انظر : 

R.Brunschvig, La Berbérie Orientale sous les Hafsides, Paris 1947,1, 433 et s.; voir surtOUt 


Ch.-E Dufourcq, LEspagne Catalane et le Maghrib aux Xllle et XIVe siëcles, Paris 1966, pp. 
99-101 , 177, 273,440, 508 er 519. 
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فها كلّ يومء طوال الساعتين التين تسبقان قدوم الليل. مشأهد عجيبة. فحيث أنّ 
المسلمين (د:2011 5ع1) ليس لهم في الأسبوع أي يوم راحة أوعيد. فإهم يجتمعون 
كل عشيّة. عند قدوم الليل. في مكان معلوم» قادمين بعضهم على الخيل» والبعض 
راجلين حسب حالهم ومواردهم, كي يحضبروا ألعابا وعروضا شتی وهكذا يستريحون 
من العمل بالجسد والفكر. والساحة المذكورة بتوتس معدّة خاصة لهذه الضروب 
من التسلية. بهذه الساحات ترى قُصّاصا واقفين, بأيدهم عصي طويلة يشيرون بها 
إشارات توافق ما يقصّونه من القصصء وحولهم عدد كبيرمن المستمعين المسلمين. 
يتصبتون إلهم بانتباه شديدء كما ينصت أهل بلادنا إلى الخطب (بالكنائس). وهؤلاء 
القُصّاص يقصّون أساطير الأولين. وفي زاوية أخرى من الساحة. جمع آخر من 
المسلمين يغتون, كل واحد مهم يتبعه صاحبانء يوقّعان الغناء بالضرب في يدهم. 
وهم يضعون أمامهم نعالهم. كي يستطيع من يريد أن يتصدّق علهم بشيء أن يرمي 
هه فهها. وهتاك آخرون. في ناحية أخرى من الساحةء يعزفون على مزمارالقربة (-نام 
66) ويضربون على طبول كبيرة وعريضة جدّاء لها صوت بهيم. وعلى أنقام هذه 
الآلات يرقص بعضهم» غير أنه لا يرقص إلا من دقع مقدارا من المال إلى العازفين» 
وهم يتيعون رقصهم بحركات جسدية متنوّعة 20“ 

وودائما في تفس الساحة. لكن في ناحية أخرى مهاء يوجد ميارزون (وآنا 
1070©5) بارعون في استخدام السيف والدرقةء يعلّمون فنّ القتال. إنّ مسلمي 
المغرب يجيدون هذا الفنّء وهم يفوقوننا فيه كثيرا. فهم يفوقون الأمم الأخرى. 
بصفة عامةء في ثلاثة قنون : في فنّ المسايفة (عمأل5ع). والسباحة والشطرنج. 
فإته يستحيل أن يُحسن المرء في هذه الفنون الثلاثة. أكثرممًا يحسنون. وقي مكان 
آخرمن الساحة يوجد صبيانء تتراوح أعمارهم بين عشرستين واثنتي عشرة سنة, 
يحملون على رؤوسهم ثمانية أو تسعة جرارمن الطينء بعضها على بعضء من دون 
أيّ رابط بينباء كما يحمل المرء رمحا طويلا. إن الشعب بهرع كلّ مساء. في جموع 
غفيرةء إلى هذه الأنواع من المشاهد. على الخيل أوعلى الأقدام» كل حسب حاله©.” 

وكانت المدينةء لما توفّره من أسباب الرفاهة و التسليةء قطب جاذييّة. إنّ ظاهرة 


1 يتسماءل الأستاذ براذ 
عدّة ملاحظات وافتراضات مفيدة R.Brunschvig, Abd al-Basit b. Halil et Adorno, Deux récits de‏ 


٠‏ في تحقيقه لنصن آدورنوا : «هل آدرك جيدا هذا المؤلف ما شاهد؟ «ويبدي 


„voyage inêdits en Afrique du nord au XVe siècle, Paris, 1936, .م‎ 187, note 1 
. نعتمد في ترجمتنا تحقيق النص اللاتيني المشفوع بترجمة فرئسية بقلم‎ 2 
J. Heers er G. de Groer, Irinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte (1470 - 1471), Paris , 
1978, 103 — 105 
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التزوح ليست حديثة العبد. قلقد لاحظ ابن خلدون قي عصره أنّ سكان المدن 
أصلهم من البادية : 

«و مما يشهد أنّ البدو أصل الحضر ومتقدم عليهء آنا إذا فتّشنا أهل مصر 
من الأمصارء وجدنا أُوَلِيَّة أكثرهم من أهل البدوء الذين بتاحية ذلك المصرء وأتهم 
أيُسَرواء قسكنوا المصروعدلوا إلى الدّعَة والترف الذي قي الحضر”.“ 

الفرق بين واقعناء وما كان عليه واقع المدن قي الماضيء هوأنّ المدينة الوسيطيّة 
كانت لها هياكل تمكّتها من صهر القادمين إلها من خواحهها القريبة والبعيدة. وكان 
الربض يلعب دَوْرَ محطّة تَرتَصٍ بالنسية إلها. كان الربض التقليدي» أو “الربط” 
في لغتنا العامية : «الذي يقع. بمرأى العينء على هامش المدينةء وسيلة اقتراب» 
يمكّن في زمن لاحق من الاتدماج فيها©» غير أن هذا الاتدماج لا يتمّ طيعا بسرعةء 
د اليدوي» ولو كان من كبارالعلماء كثيرا ما يحاقظ على عاداتهء ومها مثلا المثي 
حافيا. إِنّ ابن عرفة (716-803/1316-1401)ء لما تولّ الخطابةء بجامع الزيتونةء 
”أباه أهل تونس لأته ليس من مدينة تونسء إلى أن اشترطوا شروطا ققبلهاء مها 
أن لا يأكل التينء لعسر التقاء منه. فقال : من فضل الله ما أكلته قط ومنها أن لا 
يمشي في الأرض حاقيا... © وفي هذا المجالء يلاحظ أيضا الرَحّالة الغربي آتسالم 
آدورنو :<أنَّ الفقراء والعمّال بمدينة توتسء خلاقا لأهل اليلد (5م»ع<01:0) والأثرياءء 
يمشون حفاة ”. وقد شاهدث صَبيّاء البدو الذين يدخلون عاصمة توتس لممارسة 
صناعاتهمء كبيع اللّبن مثلاء لا ينتعلون. وينسب إلهم أهل المدينة. تهكّما علهمء هذا 
القول : « قي ساق ولا قي السبّاط.” كلمة سيّاطء قي اللهجة العاميّة التونسيّة معرّبة 
من ساقات (520266). والمعتى أنّ اليدوي يُفضّل أن يُصاب في ساقهء من أن يُصِاب 

الحرق. 

وإنَ من أهمْ ما يقرّق بين أهل المدينة وأهل البادية قي حياعم اليوميّة الحرف. 
يقضي البدوي يومهء حسب الفصلء بين الحرث والرّرع والحصاد. والعناية بالماشية 
وقتوات الري. وكان يعتمد في حرثه على محراث بسيطء يمكن حمله على الكتف. 


1 ابن خلدونء المقدمةء ص 112 

2 A. Bouhdiba : Durée et changement dans la ville arabe, dans actes du colloque عل‎ Car- 
thage - Amilcar (12-18 Mars 1979), La ville arabe dans LIslam, Tunis 1982, p.22. 

3 الوزيرالسرّاج , الخُلّلء تحقيق محمّد الحبيب الهيلة. تونس 1970 ج. 1 القصبلة الثالثة ص 582. 

|. Heers et G. de Groer, Itinéraire d'Anselme Adorno... p 11q et 121 انظر‎ 4 

5 هذا ما يستفاد من ترجمة سحنون ( 160-240/777-854)ء وقد خرج يوما على أصحايه يساحل 
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وعلى زوج من الثيران. ومن المصتفات التي تعكس لنا صورة صادقة وحيّة عن الحياة 
الريفيّة في القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي) بإفريقيّة ” أجوبة محمّد سحنون 
(202-256/817-870). قإنّ المتصفّح لهذا الكتاب : 

«يستطيع أن يجمع لنفسه ما يُكوّن صورة للحياة الفلاحيّة خصوصاء والحياة 
البدويّة عموماء فيقف على المتعاطين لها وهم يستغلّون الثّيران للحرث» ويدرسون 
ويحملون على البقر... . ويسترعي انتباهه أيضا أصحاب الزرع. وقد آذتهم المواثي 
بالاعتداء عليه» فيحاولون دقعها عنهء فلا يجدون أحسن وأسلم من إحاطتها بحفير 
0 * 

وكلن طبعا شغل البدوي الشاغل المطر. فهذا الهلول بن راشد (توقي 183/799) 
في مجلسه ذات يوم بالقيروان “وعنده صاحبه رَباح بن يزيد الزاهدء إذ أقبل أخو 
الهلول من البادية. فجعل يلهج بخبر المطر والزرعء ولول يتلقّى ويتلوّن اغتماما 
لرّباح» لعلمه بكراهية ذكر الدنيا وأسبابها©.” وكانت هكذاء كما هو الشّأن بالتّسبة 
لكلّ العصورء. تختلف شواغل الحياة اليوميّة باختلاف الفضاء السكتيء والأصتاف 
الاجتماعيّة والاهتمامات. 

غير أنَ بعضهم كان يجمع بين حياة الرّيف وحياة المدينة» بين الرّهد وصناعة 
التدريس مثلاء والخروج إلى اليادية للعناية بضيعته وشؤون دنياه. هكذا كانت حياة 
سحنون (160-240/777-854) تَقْتَسمها القيروان -- وكان أكبر علمائها في عصره 


-- وساحل إفريقيّة. 

«قال يحيى بن عمرء لما قدمت إلى سحنون» سألت عنهء فقيل لي : خرج إلى 
البادية. فجئته فرأيت رجلا أشعرء عليه جبّة صوف ومنديل» وهومتول حرثه وشأنه. 
فاستصغرته وندمت على تركي من تركت بالمشرق ومجيئي إليهء وقلت قي نفسي : ما 
أراه يحفظ شيئا من العلم. قرحب بي. قلمًا جالسته في العلم رأيت بحرا لا تكدّره 
ا 

وإن تغيّرت. في عصرنا هذاء حياتنا اليوميّة الريفيّةء وأخذت تطغى علا 
التجهيزات العصريّة» فإنّ هتالك عوائد لم تنقرض بعد تماما. وذلك لأنّ المجتمعات» 


تونس وعلى كتفه المحراث ( عياض. المدارك» تراجم أغلبيّةء ص 97) 

1 عبد الحميد المنيف. الأجوبة الفقهيّة للأمام محمّد سحنون. مصدر تاريخي واجتماعيء في النشرة 
العلميّة للكليّة الرّيتونيّة. العدد السادس. تونس 1403/1982» ص 233. 

2 عياض. المدارك؛ تراجم أغلبيّة . ص 31. 

3 عياضء المدارك. تراجم أغلبيّة. ص 123. 
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قي نموّهاء انقطاع وتواصل في نفس الوقت. ومن التقاليد البدويّة الوسيطيّة التي 
مازالت مستمرّة إلى يومنا هذاء أن يصنع صاحب الحقل للحصّادين. أو من يجمع 
له التمار» طعاماء كما كان الشّأن في القديم" . ومن ذلك أن يرسل ضعيق الحال 
من أهل الباديةء عتد مراسم الحصاد وجني التمارء زوجته أوبناته. يلتقطن ”الزرع 
والزيتون أو التمرق أجنّة التاس وقداديهم© ”. 

أَمَايَوْمُ الحضري. فإنّه يتقضي في المدينة» في ممارسة الحرف المنتجة للبضاعة 
المجَتّعة. أو المرّجة لها. وكذلك في الخدمات المختلفة التي تحتاج إلها الحياة 
الحضريّة. ويقسّم ابن خلدون الصنائع : 

«إلى ما يختصّ بأمرالمعاش. ضروريا كان أوغير ضروريء وإلى ما يختصَ بالأفكار 
التي هي خاصيّة الإنسان من العلوم والصّنائع» وإلى ما يختصّ بالسياسة. ومن الأول 
الجياكة. والجزارةء والتجارة. والجدادة وأمثالها. ومن الثاني الوراقةء وهي معاناة 
الكتب بالانتساخ والتجليدء والغناءء والشّعرء وتعليم العلم وأمثال ذلك. ومن 
الثالث الجُنْيِيّة وأمثالها ”. ويضيف. في فصل خاص. ” أنّ الصنائع إِتّما تكمل 
بكمال العمران الحضري وكثرته © ”. 

فنوعيّة الحياة اليوميّة بالمدينة الوسيطيّة تختلف إذن باختلاف حظّ هذه 
المدينة من العمران وتعمّده وتبحّره. ففي بعضها تكتمل كلّ الصناعات المعروفة في 
العصرء وما يواكبها من مهارات يدويّة وفكريّة» ومن تقنيات متاسبة لها. وقي اليعض 
الآخرلا يوجد ما إلا القليل. لم تكن الحياة اليوميّة واحدة في كلّ المدن. وتتورّع 
الاعات ةة ا حسب مقتضياتها ووظيقتهاء في أطراف المدينة أو في 
وسطهاء وكلّما ازداد تُبلها أوترفهاء اقتريت من مركزاليِّمَل في المصر. فالّذي يتعاطى 
الصناعات القذرةء نقول اليوم الملوّثةء كالدٍّباغة والصّباغة. يمارس صناعته 
في طرف الربض. والذي يبيع العطورء أو الأقمشة. أو الكتب» يتّخذ لذلك دكانا 
بالأسواق التي تتجمّع في وسط المدينة وكثيرا ما تلتفَّ حول جامعها الأعظم. وتخضع 
أسواق المدينة الوسيطيّة إلى نظام محكم» ينسجم تماما مع حاجيات أهلها في مرافق 
حياتهم اليوميّة بها. 

«قإنٌ شبكة هذه الأسواق تكوّن أيضاء وبشكل ماء شبكة من الطرقات. غير 


1 هكذا كان الشّأن بإفريقيّة في أيَام محمّد سحنون (202-256/817-870) صاحب كتاب الأجوبة. انظر 
النّشرة العلميّة للكليّة الرّيتونيّةء العدد السادس» تونس 1403/1982 ص 232: والمالكي» رياض ص 215. 
2 عن كتاب الأجوبة لمحمّد بن سحنون» النشرة العلميّة. العدد السادسء تونس 1403/1982. ص 236. 
3 ابن خلدون. المقدّمة. ص 360. 

4 نفس المصدرء ص 360. 
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أنّ هذه الشّبكة مكوّنة من يتايات» يمكن غلق يعضها على بعضء إذ كل ضلع من 
أضلاعباء إتّما هو مينى بشكل تجعله يملك أبوابهء ويتّسع لنشاط تجاري متسجم. 
وعلى هذا الأساس. قدخول سوق ماء يعتي دخول قضباء هتدمي مغلقء يحدّد 
تحديدا كاملا تسق الصلات التي تدور به» حول الوظيفة الصناعيّة والتجاريّة التي 
يختصن ہا“ 

فالصاتع والتاجروالحريفء يجدون كلهم في السوق فضاء متظّماء يمكن بيسر 
من مراقبة البضاعة»ء ومقارتة الجودة والأسعارء واختصار الوقت. وحراسة المكان 
الذي تغلق أبوابه ليلا. وحيث كانت الأسواق مسقّفة. فإنّ ذلك يعين على التتقّل 
داخلها في أمن من الح والقرّء ويجعل منها أروقة تجاريّة كبرى تكتظ بالحرقاء. ولقد 
أعجب بهذا النظام الرحالة آنسالم آدورنوعندما زارأسواق تونس التي يقول عنها : 

«يوجد في المديتة مكان مخصّص لكل صناعةء وكلّ صتف من السلع له مكاته 
المحدّد له. وهذا مريح جدًا نلتّجّارالذين لا يجدون أنفسهم قي حاجة إلى العدو من 
مكان لآخر© “. ويضيف : "إن أكثر الشوارع ازدحاما بالمارّة وهي التي توجد بها أكبر 
أنواع التجارة. مسمّفة. وذلك كي يحال دون دخول الشّمس إلها ومضايقة التجارني 
أعمالهم وصققاتهم. وهناتك رجال مكلقون برش الساحات يالماء كي تكون أكثرنظافة 
ويرودةء وآخرون يحملون ماء باردا عذيا جيّدا يسقون منه كلّ من طلب مهم ذلك. 
ولوبدون أجرء لكن إن أعَطي لهم مُقابلَ ذلك مقدارٌ من المال» فإتهم لا يرقضوته© 
”. ويقول في وصف دمشق : ”إنّ كلَّ صناعة أوتجارة لها بازارأو سوق خاص بهاء وهو 
مكوّن من شارع مغطى تملأه الدكاكين. التي لا يباع بها شيءَ سوى منتوجات تلك 
الصناعة ”, 

وأعجب كذلك ابن جبير يأسواق حلب» قيصفها كما يلي : 

«وأما البلد. فموضبعه ضخم جدّاء حفيل التركيب» يديع الحسن. واسع 
الأسواق كبيرهاء متّصلة الانتظام مستطيلة. تخرج من سماط صّئْعة إلى سماط 
صنعة أخرى. إلى أن تفرغ من جميع الصناعات المدنيّة. وكلها مسمّق بالخشب. 
فسكّاها قي ضبلال وارفة. فكل سوق مها يقيّد الأبصار حسناء ويستوقف المسافر 


1 . Berardi, Signifîcation du plan ancien de la ville arabe, dans La ville arabe dans Islam, م‎ 169. 
2 ltinêraîre d'Anselme Adorno... éd et trad. Fr.). Heers et de Groer, p 101 

3 تفن الین ى 123 

4 تفس المصدر»ص 329 
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تعجّبا. وأمَا قَيْسِارِيَا فحديقة بستان تظافة وجمالاء مُطِيقَةٌ بالجامع المكرم" ” 

ويجد الحريف البضباعة معروضة في الأسواق يصور شكّ. حسب عادة المدينة 
أو القرية. أمَا في القرى. فكثيرا ما كان يباع اللّحم بها «جزافا مكدّسا.”” وكانت قد 
تقرّرت العادة يتلمسان» في عصر العُقباني (توقي 871/1467) : 

“أنّ ما يبيعه الجرّارمن اللّحمء يدخل في وزنه شيئا من الكرش والمصران» على 
قدرشدة التّمن وقلّته» إلآ أنّ ذلك لا ينضبط تساويه بين جميع الناسء على نسبة 
محفوظة من كل ثمن ومَثُمون. وإنّما يختلف بحسب اختلاف من يُتَقَى بأسه. من 
المستضعق الذي لا ناصرله إلا الله»©. ومازالت أمثال هذه القضبايا تحدث إلى ليوم. 

وكان بإفريقيّةء في عصر سحنون (160-240/777-854): التين يباع قي أزيار 
قد رزم فيها. والرمّان والبطيخ يباع في قفافه. ويقلّب أعلاه". دون أسفله. مما 
يؤدّي إلى مجادلات عديدة ومتنوّعة بين البائعين والمشترين جملة وتفصيلا. وكذلك 
أيضا أحمال العنب. يؤتى بالحمل المنضود في القفاف والسلال قيشتريه المشتري 
على رؤية الأعلى من الظّاهر"'. ويجد أسفله أردأ مما شاهد. وتنشا عن ذلك بين 
اليائع والحريف مشاكل عديدة. وما زلنا إلى يومتا هذا نشاهد مہا ضروبا شق وي 
ذلك دلالة على أنّ عادات الحياة اليوميّة الوسيطيّة لم تنقرض كلّهاء بل لها امتداد 
في حياتنا اليوم. 

المُحتسب 

بين الباعة والخُرفاءء في تعاملهم اليوميء تنشاً هكذا مشاكل متجدّدة لايضبطها 
حصرء يقع فما الالتجاء إلى المحُتّسِب. وكانت محكمة المحتسب في العصر الوسيط 
أقرب المحاكم من الطبقات الشعبية في حياتهم اليومية. فبي التي تقوم بالدقاع 
عن المسهلك ومراقبة الأسواق و الأسعار. فالمحتسب يراقب الصنجات والموازين 
والمكاييل. وكانت كلها تختلف باختلاف العصروالبلاد. ويراقب الُمْلة من دنائيرذهب 
ودراهم قضّة. التي تختلف أيضا قيمة باختلاف المصر والعصرء وكثيرا ما يقع فيها 


1 اين جبير. رحلة. ص 252. 
2 العقباني» غنيةء تحقيق علي الشنوق قي : 
BEO (Bulletin d’ études Orientales), tome 21 Damas 1q 65-1q66,‏ 114 م 
3 نفس المصبدرء ص 114. 
4 تقمن المضبدره صن 131 
ك5كفمن المضدر'ض 111 
6 يحى بن عمرء (توقي 289/901) . أحكام السوقء ص 122-123. 
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أهم المسائل الالاهوتيخ التي تثيرها انخطوطات 


الغش. فقي السنة التي زارقما ابن جبير الشرق (578 / 1182)ء كان الدينار المصري 
الأيوبي يساوي دينارين مَغربيين من الخملة المُوَحَديّة". ويخشى البائع والمشتري. على 
حد السواء من زيف الدتاتير. وهكذا جرت العادة. عندما يُحْطي أحدهم ديناراء 
أن يضعه بين أسناتهء لينظرهل ذهب الدينارلَيّن أويابس. «لآنّ ستة الدتاتير. إذا 
وزنتء أن تُجعل يهن الأسنان لتختبر : قإن كان الذهب ليناء علم أنه جيّدء وإن كان 
الذهب يابساء علم أتّه رديء2.» «ومن مشاكل السوق التي على المحتسب أن يفضّها 
يوميا بين الباعة وخُرفانهم ما يعلق متها بالغِشن. فيذا يشتري لينا. فيجده مخلوطا 
بالماء. والآخريشتري قلنسوّة. فإذا بها محشوة «بصوف أوقطن بال ؟». ويستحيل 
حصرأنواع الغشنَ هذه قي الخبز الذي توجد به حجارةء أوينقص وذنه. والزيت الذي 
يخلط جديد بقديم. فكتب الحسبة ممتلئة بأنواع العش وتُنَبَه المحتسب إلها©. 

غلاء أسعارالمدن. 

وكان الشغل الشاغل اليومي - ودار لقمان على حالها في هذا الميدان - قضيّة 
الأسعاروالمزاحمة والاحتكار. كانت أسعار المدن عامّة غالية بالتسبة للبوادي. وذلك 

ثرة الطلب الناشئ عن الكثافة الديموغرافية والترف. ولثقل المغارم المرتبة على 

البضاعة. فقي المصر. حسب تحليل أبن خلدون (توفي 803/1406)ء تصير : 

«المرافق غالية يازدحام الأغراض علها من أجل الترف. وبال مغارم السلطانية التي 
توضع على الأسواق والبياعات. وتعتبرثي قيم المبيعات. ويعظم فما الغلاء في المرافق 
والأعمال. فتكثرلذلك نفقات ساكنه كثرة بالغة على نسبة عمرانه. ويعظم خرجه 
فيحتاج إلى المال الكثير للنققة على نفسه وعياله في ضرورات عيشهم وسائر مؤنهم. 
والبدوي لم يكن دخله كثيرا إذا كان ساكتا بمكان كاسد الأسواق في الأعمال التي هي 
سبب الكسب, فلم يَتأنّل كسبا ولا مالا. فيتعدّر عليه من أجل ذلك شكنى الصر 
الكبيرلغلاء مرافقه وعزة حاجاتهء وهوفي بدوه يَسُدَ خلته بأقل الأعمال. لآته قليل 
عوائد الترف في معاشه وسائر مؤنه» فلا يضطر إل المال9©». 

فكان إذن الخرفاء بالمدن كثيرا ما يطاليون بأن تقام قيمة على الجزارين 


1 ابن جيير. رحلة» ص43. 

2 يحى بن عمر. أحكام السوق. ص 127 - 128. 

3 نفس المصدرص 51 

4 العقباني. غنية. ص 124. 

5 أنظرمثلا العقبانيء غنية. ص 116 118. وكذلك ص 107 وما يعدها. 
6 اين خلدون, المقدمة. ص 329. 
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الصراع اللاحوتي في اتقيروان 
والخبازين وأهل الأسواق, فيما يحتاج إليه العامة.'لأنهم إذا تركوا بغيرقيمة أهلكوا 
العامة". فجماهير الضعقاء اقتصاديا كانوا هكذا يطاليون بتسعير المواة الأساسيّة 
بالضرورية لحياتهم اليوميّة. غير أن الفقه كان متحفظا في هذا الميدانء وهو يفضتل 
حريّة الأسعارالخاضعة لقانون العرض والطلب» ما لم يكن هناك احتكار اصطناعي 
أوتواطؤ للرفع من قيمة الأسعار. فإن حدث شيء من هذاء وجب تدخل السلطة 
لحماية المسهلك. كما قد تتدخّل أيضا السلطة لصالح الباعةء لحمايهم من 
المزاحمة بتخفيض الأسعار تخفيضا مفتعلا لغايات غير شريف ة0. 

الصيارفة والتعامل بالقائدة والصكوك 

وكانت حياة التجاراليوميّة. كما هوالشأن اليوم» مقامة على التعامل بالصكوك 
والفائدةء وهي رياء في تظر الفقهاء مهما كانت نسبعا. ويلتجئ الباعة بالجملة 
والتقصيل إلى ضرب من الجيّل كي يتسقّ لهم الاقتراض من الصيارفة - وهم أرباب 
البئوك في العصر الوسيط - و تسديد عجز حساياتهم لدم عند الاقتضاء. كان 
مثلا بافريقيةء في أيّام المازري (453 - 536/1061 - 1141). أصحاب الأسواق 
من الكثّانيين والقَطَانِيين والزيّاتين وغيرهم يدفعون غلاتهم دَراهِم إلهم» ويكتيونها 
لهم بدتانيرء ويُجيلون بها عَلهم من يشترون متهم ©. وتتشأ عن المعامّلة بالحوالات. 
أي الصكوك. المشاكل التي نعرفهاء والْتَعَلِقة يانعدام الرصيدء والإفلاس الحقيقي 
والمكذوب المُدَّنْسء وما يتبع ذلك من قضايا ترقع للقضاة. وبالرغم من هذه المشاكل. 
فإنَ البيع إلى أجَلٍء والتعامل بالحوالات على أساس الفائدةء كان فاشياء والجيّل 
المستعملة لِتجاوَز تحريم الرباء متعدّدة. قالخُقبافي يسجّل عموم هذه «البَلِيّة» 
وتنكرها كغيره من الفقهاء إنكارا شديداء مُقِرَا يعجز الققه عن استئصالها «وقد 
كثروقوع هذا المتكرء الذي هو أَخْيَت المناكرء جهارا بين الناسء بحيث لا يستخقي 
به أحد عَلِمَه أو جَيَله8.» 

وكان عدد التجّار الّذين يُجَيَزون القوافل العظيمة والسفن العديدة بمختلفق 
البضاعة الواردة من الهند إلى الإسكندرتةء أو المتَوَجّيَة إلى إفريقيا السوداء عبر 
سجلماسَة أو أَؤْدَعْسْتء كبيرا. ومغامرات السندباد اليحري. المستوحاة من هذه 


1 يحيي ين عمرء أحكام السوق. ص40. 

2 فيما يخص التسعيرء بين المصادر العديدة. نكتفي هنا بالإشارة إلى يحى بن عمرء أحكام السوقء 
ص 43 47-ء 103.ء 111-112 113-117.» ألعُقياتي. غنية. ص 205-214, و أحمد سعيد المجليدي. 
التيسيرني أحكام التسعيرء تحقيق لقبال موسى. الجزائر 1970. 

.Opérations bhancaires en Ifriqiya... dans Erudes d'Histoire Ifriqiyenne, أنظر محمد الطالي 421.م‎ 3 
.138 الحقباتيء غنيةء ص‎ 4 
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2 أهم اللسائل الالاهوتيق التي تثيرها الخطوطات 
التجارة الكيرىء ما زالت عالقة يكل الأذهان. ولقد شاهد. باتدهاش شديد الرخالة 
آتسالم آدوړنوء عتد مروره بالإممكندريةء نشاط هذه التجارة : 

«لاتملك. أيّ مديتة آسميويّة أو شرقيةء تجارة توايل أكثرنشاطا من الإسكتدرية. 
ن عددا كييرا من التوابل يأقي إليها من الهتد. فمن الهتد تحمل هذه التوابل في 
السفن إلى جِدَّةء ومتها إلى مكّة. وإلى توزيعها على ساحل اليحر الأحمر. ومن هتاك 
تحمل على ظهور الإيل حت او رة أودمشق. قبينما كتا بالإسكندرية. قَيِمت 
قافلة تعد 20.000 بعير, مُوَقَّرةِ بالتوابل» قِيمَعهَا مائة ألف ألف دوقا(كادںل) ©. 
وذلك أنّ سفينة واحدةء من السفن الهنديةء تحمل حمولة تفوق حمولة ثلاث من 
أكبر سفننا©. 
وسجّل ابن حوقل» عندما كان بسجلماسة. منة 340/951. التعامل بالصكوك 
على نطاق واسع : «ولقد رأيت بأودغست صكًا فيه ذُكِرَحَقٌ لبعضهمء على رجل من 
تجا رأودغستء وهومن مجلماسة: بائنين وأربعين ن لق ديتارء وما رأيت ولا سمعت 
بالمشرق لهذه الحكاية شيها و لا نظيرا".» 
وإلى جاتب هذه التجارة الكبرى التي تخترق الأقطار والقارات» يكتسب عموم 
الناس رزق يومهم من كد يمينهم في مختلف الحرف الصغرىء التي تحتاج إلها 
المدينة. فهذا يحترف كسقّاء - و هي حرقة شاهدناها قي صياتا واضمحلّت تماما 
اليوم - يبيع الماءء بثلج وبدون ثلج. وذاك كسمساريريط الصلة في السوق بين 
البائع و الحريف. ويتعرّض إلى مشاحنات عديدة من الطرفين تتعلق بالثمن. وعقد 
البيع ونقضه. والتَجَشء وجَودَة البضاعةء وما يُكتشف فها يعد اليتَ من فساد 
خفيَ أوغشء إلى غيرذلك©. وهتاك من يملك دكاتاء أويعمل فيه كصانح. والخاصّة 
تتحاشى دخول بعض الدكاكين. فالظرقاء لا يشربوت «الماء قي دكاكين الشراب, ولا 
ماء المساجد و السبيل.» ولا يدخلون «دكان روّاسء ولا يجتازون بدگان مراق» ولا 


1 فيما يخصّ هذا الى الذي يطلق عليه آدورنو هذا الاسم اتظر Adorno‏ عصاء دم فل Jtînéraire‏ : 

2 تقد ذهبي من عملة البندقية. 

.rinéraire d'Anselme Ado... آنسالم آدورنو 167م‎ 3 

4 ابن حوقل : صورة الأرضء بدروت بدون تاریخ ص96 و قد رجّح لفتزيون (مهنممه ا) أنّ ابن حوقل 
شاهد الصبك يأودغست« لا بسجلماسة. أنظر : Mr Talbi, Opérations bancaires ..„dans Eudes‏ 
d'Histoire Ifriqiîyenne..., p.427 note 2. Voir aussi J. Devisse, Routes de commerce et‏ 
échanges en Afrique Occidentale en relation avec la Médîterranée.., dans Revue d'Histoire‏ 
„Economique et Sociale, Volume 50 (1972), numéra1, p.42-72 ; et numéro 2, p.357-397‏ 
5 أنظر 333 Groer, p.123 et‏ عل .Irinéraire d Anselme Adorno, éd. Tard. |. Heers et G.‏ 

.Mr Talbî, Les courtiers en vêtement, dans Etudes “ل‎ Histoire Hfriqiyenne, أنظر 231-263.م‎ 6 
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الصراع االاهوتي في القيروان 
يأكلون شيئا مما يتخذ في الأسواق»”. وكذلك «الظريف لا يأخذ شعره في دان 
حَجّام ولا يدخل بغيرإزار إلى الحمام»©. قالسلوك في الحياة اليوميةء بالنسية للتردد 
على الأماكن العمومية. وما تحتضته من حرف. يختلف إذن باختلاف الطبقة التي 
ينتمي إلها الفرد. 

وعندما يدخل يَدَوِيٌٍّ إلى المدينة. فقد يتعرّض إلى كثي رمن المفاجآت. وِيَتَصَّيّده 
المحتالوت. كما وقع إلى اللتوادت الذي دخل بغداد «يسوق يالجُيد حمارهء ويطوّقف 
بالحُقّد إزاره.» قاقتنصه عيمى اين هشام» يَطَلٌّ مقامات البمذاني واستضافه إلى 
دان شواء : « لأنَّ «السوق أقربء وطعامه أطيب. وبعد غداء من الشواءء مشفوع 
يرطلين من اللوؤينج©. خرج عيمى ابن هشام. ليأتي يسقًا يسقهما «ماء يشعشع 
بالثلج». فاختفى. وترك السوادي وصاحب الدكانء الذي ألزمه دقع 20 درهما. 
«فجعل السوادي يبكي. وَيَحِلٌ عُقَدَه بأسنانه». ليقضي ثمن سذاجته. «وحُضّ 
القَوّم» التي استقرّته وأوقعته قي فخ المدينة©. 

التعليم والأسقار 

وإلى جانب الاحتراف» الذي يوقريوميًا لقمة العش يلعب التعليم - وهو أيضا 
حرفةء بالنسبة للتعليم الابتدائي على الأقل -- دورا أساسيا في الحياة اليوميّة في 
العصر الوسيط. لا تدري مدى شمول التعليم وَنِسّبته. بالنسية لمختلف شرائح 
المجتمع الوسيطيء غيرآتنا تعتقد. اعتماد! على ما بلغتا من إشارات متفرّقة: أن هده 
ا وأءّها تزداد ارتفاعا كلما ارتقينا قي السلّم الاجتماعي. بحيث أنّ 

أقنية تضبمحلء تماما أوتكادء بالتسية للخاصّة. كان إذن التعليم من أهمّ القضايا 

0 ية التي تشغل بال الْقّسَروتِشَدَّ اهتمامها. وليس أدلٌ على ذلك من اعتتاء الفقه 
بهذا القطاعء وإقراده يالتأليق. مؤكّدا على قواعد ميتة التأديب المادّية والأخلاقية, 
وضيط شروطها وحدودهما يالنسبة للمؤدب. والولّ والتلميذ. بل يمكن أن نعتير 


1 الوشاء. المُوَشَّي. بيروت 1980 ص220. 

2 تقس المصدرء ص 221 

3 نوع من الحلواء يُحْتْى بالجوز واللوزء وهو شييه «بالبقلاوة» عندتا اليوم. والكلمة قارسية 

4 الهمذاني. المقامات. المقامة البغدادية. ص 59-62. 

5 انظر مثلا : محمد بن سحنون ( -202 256/817-870) » كتاب آداب المعلمين. تحقيق ح. ح. 
عيد الوّهاب. أعاد طبعه محمد العروسي المطويء توتس 1972. القايمي ( 324-403/938-1012): 
الرسالة المفصّلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين. تحقيق الأهواني ضمن التربية في الإسلام 
... القاهرة 1955. و من المراجع اتخلر : محمد اسعد طلسء التربية و التعليم في الإسلام ييروت 1957. 
وإبراهيم النجّارو البشير الزربيء الفكر التربوي عند العرب» تونس 1985. 
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ت أهم السائل الأاهوتية التي تثيرها الخطوطات 
أنّ الأميّة المطلقة كانت مستحيلة. بالنسية للمسلم الواعي القائم بواجباته الدينية 
كاملة» إذ لا بت له من حفظ نصيب من القرآن على الأقلّ. واستيعاب قد رأدتى من 
المعارف الضرورية التي تستقيم بها صلاته وصيامه وزكاته. ويتمّ له ذلك في الكتاتيب 
والمساجدء التي كانت منتشرة يكثافة على الأقلّ في كبير العواصم. 

ويتقسم التعليم في العصر الوسيط إلى مرحلتين : تعليم «ابتدائي» يلقّن في 
الكتاتيب. وآخر «عالي» يُقَدَمِ في المساجد. أويؤخذ عن العلماء في بيوتهم, قي أفنيتها 
أوعلى أبوابهاء حسب فصول السنة. نشا الكتاب في أل عبد الإسلام, أيّام الصحايةء 
وكانت وظيفته الأولى تعليم القرآن حفظا وخطًا. قال ابن مسعود : «ثلاث لا يد للناس 
منهم. لا بد للّاس من أميريحكم بينهم» ولولا ذلك لأكل بعضهم بعضا. ولا بد للناس 
من شراء المصاحف وبيعهاء ولولا ذلك لعل كتاب الله. ولا يد للناس من مُعلم يعلّم 
أولادهم» ويأخذ على ذلك أجراء ولولا ذلك لكان الناس أمّيين7. يأتي هكذا التعليم 
في المرحلة الثالثة من ضروريات الحياة اليوميّة. 

يدخل الطفل الكتّاب قي سنّ الخامسة أو السادسةء وبه يقضي المرحلة الأول 
من طقولته. ولم تكد تتغيّرحياة الكتّاب حقّ منتصف هذا القرن : غرفة بسيطة 
يجلس قها الأطفال على الحصرماسكين ألواحهمء ويجلس الْمؤدّب على مقعد مرتفع 
عليه بساط. ولم يكن التعليم عاقة - وخاصّة قبل ظهور المدارس - متظما من طرف 
الدولةء ولا تقوم عادة هذه بتكاليفه. بل كان حرًا. كان أسد بن القرات (توني سنة 
7 مثلا قيل أن يصيح عالما من أكبرعلماء القيروان وقضاتهاء وقبل أن يلي 
غزوه صقلية. يدأ حياته كمؤدّب2. وكذلك الإمام سحنون (160-240 / 777-854) 
كان أوَلا «يكري بيتا يعلم في الصبيان بأجره». 

كان الكتاب عُوَيْلما ينبض بالحياة ويحتلَ جاتبا واقرا من نشاط الصبيان 
اليومي وشواغل أوليائهم. ففيه تتشعب العلاقات بين المؤدّب من ناحية والأطقال 
وأسرهم من ناحية أخرى. 

«فعلى المعلم أن يكسب الدرّة والفلْقّةء وليس ذلك على حساب الصبيانء وعليه 
كراء الحانوت. وليس ذلك على الصبيان» وعليه أن يتفمّدهم بالتعليم والعرض. 
ويجعل لعرض القرآن وقتا معلوماء مثل يوم الخميس وعشية الأربعاء. ويأذن لهم في 
1 محمد بن سحتون. كتاب أداب المعلمين. ص 82 . و المنقول عنه ء اين مسعود » صحابي توفي سنة 
32/652 


2 تقس المصدر . ص 50. 
3 عياض. المدارك. تراجم أغلبية . ص 52 
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يوم الجمعة. وذلك سنّة المعلمين منذ كانوا ولم يعت ذلك علهم»". 

وعليه كذلك أن يتحرى في التسويّة بين الصبيانء «يعلمهيم بالسويّة. فقيرهم 
مع غَتِيّهم»©. ومعنى ذلك أنه كثيرا ما كان لا يقعل. و»كان المؤدّب له إجايةء وكلّ 
صب يأني كلّ يوم ينوبته ماء طاهرا فيصيونه فا فيمحون به ألواحهم... ثم يحفرون 
حفرة في الأرض قيصيون ذلك الماء قها فينتشف"». وكان من عبث الصبيان أن 
يمحو بعضهم «ألواحهم بأرجلهمء» وإن كان ذلك محظورا في شأن القرآنء فإنّه مباح 
في غيره. لكن الأفضل اللعط باللسان أو استعمال متديل»6. 

وكان المعلم يفخر بأن يُرَى في ثوبه وشقته مداد©. وهناك طبعا قخبيّة التأديب 
الجسدي. فالمعلم له رة وفلقة. وهما من أدوات التعليمء وقلّما لا يتعرّض تلميذ إلى 
الضرب فيعود إلى أبيه يبكي©. وقد يولي المعلّم «أحدا من الصبيان الضرب»ء وقد 
يبالغ في العقاب إلى حدّ حدوث يعض الحوادث كفقء العين خطا.* فتتشأ بعد ذلك 
تزاعات بين المعلمين والأولياء تعرّض الفقه لها. ويتجتب مَن أوتي من الصبيان حذقا 
وشطارة كل ذلك بتقديم يعض الهدايا" للمعلم. وهناك من المعلمين من يشجّع على 
ذلك. ومن عاشر حياة الكتاب في أوائل هذا القرن - بل من يعايشها الآن في بعض 
اليلاد والقرى - يعلم أن هذه المشاهد ما زال لها امتداد في حياتناء وطه حسين في 
مؤلف الأيّام. الذي يروي فيه قصّة طفولتهء شاهد على ذلك. 

وإن كان التعليم في الكتاب» يرتكز خاصّة على حفظ القرآن. وَيُسَقى حِفْطه 
كاملا إلى اليوم «ختما»ء فإن الصبي يتلقّى به أيضا معلومات أخرى. تزيد و تقلء 
وتختلف ياختلاف الطلب وأجر المعلّم. يضيط محمد بن سحتوتن واجيات المعلّم. 
بالنسبة لقيروان القرن الثالث (التاسع ميلادي) هكذا : 

«وينيغي أن يعلّمهم الحسابء وليس ذلك بلزام له إلا أن يشترط ذلك عليه. 
وكذلك الشعروالغريب والعربية والخطء وجميع التحو, وهوفي ذلك مُتَطْوَع. وينبغي 


1 محمد بن سحنون. كتاب آداب المعلّمين. ص 103 - 104. 
2 تفس المصدر. ص 85. 

3 تقس المصدر. ص 87. 

4 تفس المصدر. ص 87-88. 

5 نفس المصدر. ص 88. 

6 تفس المصدرء ص 89. 

7 تفس المصدرء ص 98. 

8 نقس المصدرء ص 131. 

9 نقس المصدرء ص 96. 
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له أن يعلّمهم إعراب القرآنء وذلك لازم له والشكلء والهجاء والخط الحسن» 
والقراءة الحسنة والتوقيف والترتيل» يلزمه ذلك. ولا يأس أن يعلّمهم الشعرممًا لا 
يكون فيه فحش من كلام العرب وأخبارهاء وليس ذلك يواجب عليه".» 

وتختلف مناهج التعليم من قطرإلى قطر. وللشرقيّين قي ذلك أساليب استحسها 
الرحالة الأتدلسي اين جبير : 

«وتعليم الصبيان للقرآن يهذه اليلاد الشرقية كلباء إتّما هو تلقين. ويعلموت 
الخط قي الأشعار وغيرهاء تتزها لكتاب الله -- عرّ وجل ! -- عن ابتذال الصبيان له 
بالإثيات والمحؤ. وقد يكون في أكثر البلاد الْلَقّن على حدة. فينفصل من التلقين إلى 
التكتيب لهم. في ذلك سيرة حستة. ولذلك يتأتّى لهم حسن الحظ, لأنّ المعلّم له لا 
يشتغل بغيره0». 

ولا شك أن صبيان الكتاب كانوا كلهم من الذكور. فالاختلاط الجنسي كان 
محظورا من أوّل خطوات الحياة. غير أنَ هذا لم يمنع البنات من التعلّم أحيانا في 
البيوت» عن طريق الأولياء والأقارب عندما تسمح الفرصة بذلك. فَإِنّ من سيرة 
القاضي عيسى بن مسكين (توقي سنة 295/908) بالقيروان أنّه كانء في غير مدّة 
قضائه. إذا أصبح قرأ حزبه من القرآن. ثم جلس للطلية إلى العصر. قإذا كان يعد 
العصردعا بنته وينات أخيه يعلّمين القرآن والعلم ©. وقد برع عدد من النساءء 
ومتينٌ مثلا ابنة المستكفي ولآدة الأندلسية (توفيت سنة 848/1091)ء التي اشرت 
في قنون الآأدب بشعرهاء وخاصّة يمغامراتها الغرامية مع الوزير الشاعر اين زيدون 
(394 - 463 / 1004 - 1071(„ 

وَإنْ كان التعليم حرا ويأجرء فإنَ السُلُط تحرس أحياناء ايتغاء الثواب. على 
توفيره مجانا للفقراءء ويعد ذلك مشروعا خيريّاء لاواجيا من وأجبات الدولة. وهذا 
ما حدث أيَام صلاح الدين الأُيَوبي (532 - 598 / 1137 - 1193) بالقاهرة. فإنّ : 

«من مآثره الكريمة المعيّرة عن أعتتائه بأمور المسلمين كاقة. أته أمر بعمارة 
محاضرة ألزمها معلّمين لكتاب الله -- عر و جل !-- يعلّمون أبتاء الققراءء والأيتام 
خاصّة. وتُجرى علهم الجراية الكافية لهم» ©. 


1 نفس المصدر. ص 102 

2 اين جبيرء رحلة. ص 272. انظر أيضا قيما يخص اختلاف أساليب التعليم ابن خلدون, المقدّمة, 
506 - 508. 

3 عياض. المد ارك» تراجم أغلييّةء ص 251. 
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وينتبي التعلّم بالكتّاب «بالحَثم». ويم ذلك بِيْديّة إلى المؤدب «على قد يُسْر 
الرجل وعُشره"». ويحفل منزلي وإيلام اعتاد خلاله أهل القيروان في القرن الثالث 
(التاسع ميلادي) أن تُنْشَّر الفاكبة على الناس©. و بعد الختم تبدأ المرحلة الثانية 
من التعليم» وقد تتواصل زمنا طويلاء حى يصبح الطالب بدوره من رجال العلم» 
ويجلس للتدريس. 

إته يُروي عن النبيء أفضل صلاة وسلامء أنه قال : «أطلب العلم من المهد إلى 
اللحد». وقد جسّد هذا الحديث كثيرمن العلماء في حياتهم اليوميّة التي حيّسوها 
على طلب العلم ونشره. يجلس طالب العلم - أي علوم الدين على الخصوص - في 
حلقة من يرتضيه من العلماءء وذلك بدون قيد أوشرطء وبدون ضرب من ضروب 
الإجراءات المسبّقة. غيرأن الطالب المواظبء كثيرا ما يتميّزبزي خاص. يروي القاضي 
عياض في المدارك» عن ابن طالب (217 - 832/275 - 888)» قبل أنْ يصبح بدوره 
قاضيا مات قي العذاب» أنه قال : 

«كنت يتيما لا أب لي» وكنت آتي مع معلّمي الخميس والجمعة - وأنا إِذّاك صغير 
ذو جْمَةِ - إلى مجلس سحنون. فقّرئ يوما عليه في الموطأ اسم عمربن حسين في 
كتاب الزكاة. فقال سحنون : هذا كان يشاور في القضاء أيّام مالك. ثم قرأ القارئ. 
فبعد قليل قال سحنون : كيف سمّيت لكم الرجل الذي كان يشاور في القضاء أيَام 
مالك؟ فقد نسيت اسمه. فتكت الناس. فقلت له أنا من موضي : هو عمر بن 
حسين. أصلحك الله ! فقال : بارك الله عليك ! أحسنتء» يا غلام ! ثم قال : من هذا 
الغلام؟ فعُرّف بي. ثم قال لي : أحِبَ أن أرى عليك زِيّ أهل العلمء ما ينبغي أن يمنع 
هذا العلم من أحد. فما أتيت الموعد الآخرإلاً وقد حلق رأميء وكُسيت ثياب العلماء. 
فلم أزل أتردّد إلى سحنونء وهويقرّبنيء حقّ نفعت الله به*». 

تعرض لنا هذه القصّة صورة حيّة عن حلقات التعليم العالي. وكان يجلس في 
هذه الحلقات» إلى جاتب صغار الطلبةء مريدون في مستويات مختلفة من أصحاب 
الشيخ»ء وأحيانا من معارضيه. فيحتدم أحيانا النقاش بِحُجَّجٍ دامغة حقيقةء لا 
مجازا ققط. وهذا ما حدث بالفعل يوما قي حلقة أسد بن الفرات (توفي 212 / 827) 
بالقيروان. 

«قال يحيى بن سلام : حدّث أسد يوما بحديث الرؤيةء وسُليمان الفرّاء المعةزلي 


1 محمد بن سحنونء كتاب آداب المعلّمين.ء ص 94. 
2 نفس المصدرء ص 99. 
3 عياض. المدارك. تراجم أغلبيّة» ص 209. 


216 


أهم المسائل اللاهوتية التي تثيرها انخطوطات 


في مؤخّر المجلس» فأتكر ذلك. فسمعه أسد.ء فقام إليهء وجمع بين طوقيه ولحيته. 
واستقيلة يتعلهء فضربه حقٌّ أدماه. وطرده من مجلسه”». 

وقبل ظہور المدارس - و أشهرها النظامية© التي أسمسها الوزير السلجوق نظام 
الملك (توق 485/1092) - لم تكن هناك مؤسّسات رسميّة للتدريس. فكاتت حلقات 
العلم تنعقد عادة يالمساجد. غير أنّ كبار الشيوخ» كثيرا ما كاتوا يفتحون دورهم 
للطّلبة. هكذا كان يفعل إمام المدينةء مالك (توقيء 97 / 795). وكذلك كان شأن 
مسجنون (160- 240/ 777 - 854) بالقيروان. حكي بعض أصحابه قال : 

«كان سحن يجلس للسماع على ياب داره» ونجلس تحن بالأرضء إلا من أتى متا 
بحصير. فإذا أتممنا قال : قوموا قيمة رجل واحد. فنتفرّق.» 

ولم تكن حلقات العلماء مقصودة من طرف الطلية ققطء بل كانت تُقصد 
أيضا للتيك ورجاء التّواب. فلقد» كان الّذين يحضرون مجلس سحتون من العيّاد. 
أكثر ممن يحهبره من طلبة العلمء والأجرثابت في كلّ حالء وإن نام بعضهم. ذكر 
سُليمان بن سالم أنّ بعض أصحاب سحتون نام حقّ قرأ القارئ ما شاء اللهء ثم 
انتيه. قال فاختلقتا في سماعه. فسَألنا سحنون. فقال : ”إذا جاء للسّماع وله 
قصد فهو يُجزي.» وعندما يكون الشيخ شهيرا يكتظ المسجد وما حوله. ويتجاوز 
عدد المستمعين طاقة بلوغ الصوت. وفي هذه الحالة أيضا يركة السماع حاصلة. 
كان» يحبى ين عمر (289/902) بسوسة يسمع التاس في المسجد. قيمتائ المسجد 
وما حوله. قسأله من بعد عن سماعيمء فقال لهم - يجزيكم- . ولم تكن هكدا 
دروس العلماء. صغارهم وكبارهم. مقصورة على طلبة رسميين مرسّمينء. بل كانت 
- إلى جاتب وظيفتها التدريسيّة الصرفة- تؤدّي خدمات ثقافيّة واسعة. وتقوم مقام 
المحاضرات العامة اليومء وكان إقبال الجمهور علها عظيما أحيانا. وهكذا لم تكن 
« الجامعة « منفصلة عن الحياة اليوميّةء بل كانت مندمجة فيهاء موقّرة التكوين 
المستمرٌ لكل من يرغب قيهء والبركة لكل من يسعى إليها. 

ويروى عن النبيّ صل الله عليه وسلّم أيضا أنه قال: « اطلب العلم ولوقي الصين» 
ولقد عمل فعلا عشّاق العلم بهذه التوصية على أوسع نطاق. فشدّوا الرحال إلى كيار 
الشّيوخ ومواقد المعرفة على اختلاف أتواعها ومذاهما. لقد تعبت الرحلة دورا هاما 
في تكوين العلماء ومزج الأجناس وتوسيع الآفاقء وقلّ من لم يرحل ممّن اشتهربالعلم 
قاين تورمت (471-524/1078-1130) مثلا اتطلق من جبال أقصى المغرب فقضى 


1 نفس المصدرء ص 63. 
2 قتحت المدرسة النظامية أبوايها مبنة 459 / 1067.. 
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أزيد من عشر سنوات بالمشرقء ولقي الطّرطوثي بالإسكندريةء وأيا يكر ألشاشي 
ومبارك بن عبد الجبّاربيغدادء وغيرهؤلاء. ثم رجع حسب تعبيراين خلدون « بحرا 
منفجرا من العلم » فأنشأ المذهب الموحّدي الذي عليه أقيمت الدولة الموحّديّة. غير 
أنّ رحلة ابن خير الاشبيلي (502-575/1108-1179) لم تتجاوز جزيرة الأندلس وقد 
أفرغ نتائجها العلميّة في مؤلّفه « الفهرست». وكانت الرحلة قي طلب العلم» والحج 
معاء ولعلَ هذا من الأسياب التي جعلها تسلك اتّجاها واحدا نحو الشرقء قلا تكاد 
تعثر على رحلة علميّة في اتجاه معاكس. زد إلى ذلك إعجاب أهل المغرب بالمشرق «حتى 
لو نعق بتلك الآفاق غرابء أو طنّ يأقصى الشام والعراق ذباب» لجثوا على هذا 
ضماء وتلو ذلك كتايا محكما. 

وإن كان هكذا الرجال يرحلون كثيراء وقد يتواصل غيابهم الستوات الطويلةء 
قإِنَ النساء كنّ قابعات في البيوت لا يكدن يفارقن منازلهنَ. ولا شك أنّ ظاهرة غياب 
الرجال قي الأسفاركانت من الشيوع ومن الطول والإضرار بالزوجات بحيث اضطرٌ 
عديد من النساء إلى الاحتياط من ذلك في عقود زواجينّ. فلقد اعتاد الول بالأندلس. 
وكذلك أيضا الشأن بإفريقيّة» أن يشترط قي عقد تکاح ابنته ألا بغیب عنها زوجها 
غيبة متصلة قريبة أوبعيدة أكثرمن سنّة أشيرءإلافي أداء حجّة الفريضة عن تفسه: 
فإنّ له قي ذلك مغيب ثلاثة أعوام» إذا أعلم ذلك من سفره قاصلا إليه قاصدا نحوه 
مجريا لنفقتها وكسوتها وسكناهاء قمتى زاد على هتين الأجلين أو أحدهماء قأمرها 
بيدها والقول قولها . 

كانت هكذا الأسفار ظاهرة من أهمّ ظواهر الحياة اليوميّة وأكثرها اتعكاسات 
على الحياة الزوجيّة والعائلية. كان الرجل الوسيطيء بالرغم من عسر المواصلات 
وطولها ومشقّهاء كثير التنقلء يسافر في الأرض وقي اليحرء وبتكيّد من أجل 
ذلك التعب والتصبء. ويعرّض تفسه أحياتا للأهوال والخطرء يصوّر لنا ذلك 
الهمذاني(357-397/968-1007) أبرع تصوير في مقامته الحرزيّة حيث يروي لنا 
يطله عيسى بن هشام إحدى مغامرته قائلا: « وقعدت من الفلك بمثابة الهلكء ولا 
ملكتا البحرء وجنّ علينا الليلء غشيتنا سحابة تمدّ من الأمطار حبالاء وتحوذ من 
الغيم جبالاء بريج ترسل الأمواج أزواجا والأمطار أفواجاء وبقيتا في يد الحين بين 
البحرينء لا نملك عدّة غير الدّعاءء ولا حيلة إلا البكاء ...» ولم يكن من النادر أن 
يغرق راكبوا السفن في اليحرء وهذا ما حصل قعل لعائلة ابن خلدون عتدما عبرت 
البحرلتلتحق به بالإسكندرية. وكذلك أوشك اين جبير أن يعرف نفس المصير حين 
عبوره من صقليّة إلى نفس المدينةء وهو يصوّر لنا في رحلته تصويرا واقعيّا هول 
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البحرالغاضب الذي يمرّق الشرع والقلوب. 

«في ليلة الأربعاء بعدها من أوَلها عصقت علينا ربح هال لها اليحرء وجاء مطر 
ترسله الرياح بقوّة كأته شآييب سهام. فعظم الخطب واشتدّ الكرب... واشتدّت 
الريج والمطر عصوقا حتى لم يثبت معها شراعء فل إلى استعمال الشرع الصغارء 
فأخذت الريح أحدها ومرّقته. وكسرت الخشبة التي تريط الشرع فما وهي المعروفة 
عتدهم « بالقريّة». فحتدما تمكّن اليأس من النفوس. وارتفعت أيدي المسلمين 
بالدعاء إلى الله عرّ وجل ... 

ولم يكن دائما السقرقي الب بأسلم منه في البحر. فكثيرا ما يتعرّض المسافرون 
برا إلى قطاع الطريقء كما يتعرّض المسافر بحرا إلى القراصنة والاسترقاق. ويحتاج 
من يقطع الصحاري إلى التزوّد بالأغذية الجاقّة التي لا تحتاج إلى طبخ. كالجين 
واللوز والزيت. وخاصة إلى حمل قرب الماء. ويكتري المسافرون الإيلء ولا بت لهم من 
الاستعانة بدليل . ويحصل البعير مسافرين متزاملين على جانبيه. ويمكن لمسافري 
« الرتية الأولى» أن يوقروا لأنفسهم» بخلاف ضعفاء الحال. جاتيا هاما من الراحة 
النسبيّة. وذلك بالسقر قي الشقاديف « ولا يسافر في هذه الصحراء إلا على الإيل 
لصبرها على الضما. وأحسن ما يستعمل علا ذوو الترفيه الشقاديف. وهي أشياه 
المحامل, وأحسن أنواعها اليمنيّة. لأنها كالأشاكين السفرية. مجلّدة متّسعة. يوصل 
منها الاثتان بالحيال الوثيقةء وتوضيع على البعير. ولها أذرع قد حمّت بأركانهاء يكون 
علا مظلّةء قيكون الراكب فها مع عديله في كنّ من لفح الهاجرة؛ ويقعد مستريحا 
قي وطائهء ومتكتاء ويتناول مع عديله ما يحتاج إليه من زاد وسواءء ويطالع متى شاء 
المطائعة ف مصحف أوكتاب. ومن شاءء مقن يستجيز اللعب بالشطرنج» أن يلإعب 
عديله تفكّها وإجماعا للنقس لاعبه. وبالجملة فإتها مريحة من نصب السفر. وأكثر 
المسافرين يركبون الإبل على أحمالباء فيكابدون من مشقّة سموم الحرّعنتا ومشقة. 

ولم يكن مساقر العصر الوسيط بأرضى على شرطة الحدود وعلى الديوانة من 
مسافراليوم. فعندما يبلغ نقطة عبور الحدود أوالميناء يبدأ التثيّت من هوتته ووجهة 
سفرهء وتحمور بطاقة النزول. ثمّ يشرع في التفتيش ودفع المغارم على ما يحمله معه 
من يضباعة. يقص علينا هكذا ابن جبير نزوله بالإسكتدريّة « فمن أوّل ما شاهدنا 
فما يوم تزولنا أن طلع أمناء إلى المركب من قبل السلطان بها لتقييد جميع ما جاب 
فہا. فاستخضر جميع من كان فيه من المسلمين واحدا واحداء وكتيت أسمائهم, 
وصفاتهم» وأسماء بلادهم. وسئل كل واحد عمًا لديه من سلع أو ناض ليؤدّي زكاة 
ذلك كله دون أن يبحث عمّا حال عليه الحول من ذلك أم لم يحل . 
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كانت الأسفارفي العصر الوسيط للحجّ طبعاء وكذلك للعلم أو التجارةء أو ني 
مهام رسميّة. انطلق ابن فضلان سنة 309/921 من بغداد إلى بلاد البلغارفي سفارة 
رسمية. لكنّ الانتقال حبًا في الاطلاع والاكتشاف والمغامرة كان أيضا عنصرا أساسيا 
في حياة رجال العصرالوسيط اليوميّة. وقد يبلغ ببعضهم الشغف باختراق الصحاري 
والبحاروالتطويح في أقاصي البلاد حدّ ركوب الخطروتعريض النفس للهلاك» وهذا 
ما تعيّرعنه قصّة السندباد الشهيرة. وهذا ما دعا ابن بطوطة ( -703-779/1304 
7 إلى ترك مسقط رأسه طنجة ليشرع في جولة دامت تسعا وعشرين سنة 
وطوّحت به من إقريقيا ونهر النيجر إلى الهند» وسومطراء وجاوة» وسواحل الصينء 
قبل أن يعود في خاتمة هذا المطاف الطويل إلى مستقرّه. 

المسكن والملبس 

مستقرٌ الرجل الوسيطيء كما هو الشأن بالنسبة لكل زمان ومكانء متزله. تنتهي 
الأسفار عادةء مهما طالت. بالعودة إلى ميناء الانطلاق. ولم تكن الحياة اليومية 
الوسيطية تختلف جوهريا عن حياتنا اليوم من حيث الاهتمام بالمسكن» وتجمّع 
الشرائح الاجتماعية في أحياء تختلف اختلاف كبيرا باختلافها تواضعا وأناقة. 
ورفاهة ويؤسا. بنيت الكوفة أوَلا من قصب. ويعد احتراقها أذن عمر(-13-23/634 
44) في أن يعاد بناؤها من حجرء على آلآ « يزيدنّ أحد على ثلاثة أييات. وألآ 
يتطاولوا في البنيان. 

لكن سرعان ما تنوسيت هذه البساطة الأولى التي كانت ترمي إلى بناء مجتمع 
بدون طيقاتء ونشأت المدن الكبرى بأحياتها الثرية والبائسة التي تعكس الطبقية 
حتى في أسمائها الزاهية أو المستهجنةء كما سلف أن رأينا بالنسبة إلى بغداد. ففي 
المدينة الواحدة « من يتّخذ القصور والمصانع العظيمة المساحةء المشتملة على 
عديد الدور والبيوت والغرف الكبيرة. لكثرة ولده وحشمه وعياله وتابعه. ويؤسّس 
جدرانها بالحجارة ويلحم بينها بالكلسء ويعالي عليها بالأصبغة والجصء ويبالغ في ذلك 
بالتنجيد والتنميق» إظهار للبسطة بالعناية في شأن المأوى. ويرئ مع ذلك الأسراب 
والمطاميرللاختزان لأقواته» والإسطبلات لربط مقرباته إذا كان من أهل الجنود وكثرة 
التابع والحاشية. كالأمراء ومن في معناهم. ومهم من يبني الدويرة والبيت لنفسه 
وسكنه وولدهء لا يبتغي ما وراء ذلك لقصور رحاله عنهء واقتصاره على الكنّ 
الطبيعي للبشر. وبين ذلك مراتب غير منحصرة . 

فكانت إذن أثمان المنازل تتفاوت تفاوتا فاحشا. فهذا يقضي حياته في كوخ لا يزيد 
ثمنه عن سنّة أوثمانية دنانير » وذاك يبتني أويشتري قصرا بعشرات آلاف الدتانير. 
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قفي سنة 307/919 ابتاع إبراهيم» ابن الخليفة المقتدرء'دارمحمد إسحاق كذاج 
بثلاثين ألف دينار » ويروي الجهشياري أن الفخبل ين ربيعء الذي خدم المنصور 
والرشيد والأمين. كان « ينز في الشارع الأعظم بإزاء درب السقائين. وكان لما عزم 
على بناء متزله هذاء وهب له الرشيد من مال الآهوازخمسة وثلاثين آلف ألق درهم 
معوتة له على بنائه « . كان إذن بتاء المتزل - كل على قدر ما بيده- يشغل » على 
السواء. بال الغني والفقيرء ويظهر ذلك في الأمثالء ومها قولهم « جتة المرء دارد»ء 
وقولهم « ولتكن الدور أوَلُ ما يشتري وآخرما يباع” 

لكن لم يكن الإشتراء في متتاول كل الجيوبء فيلتجئ من ليس في وسعه اقتتاء 
المنزل إلى الاكتراء. وتختلف طيعا الأكرية ياختلاف المتازلء غير أنّ معلوم الكراء 
يستحوذ دائماء كما هو الشأن في أيامناء على جاتب واقر من دخل المكتري ويثقل 
كاهلهء ويخلهر ذلك في المثل القائل « أثقل من كراء الدار» . وتختلف طبعا مقادير 
الأكرية ياختلاق المدن والأحياء والعصور. 

نذكر على سبيل المثال أنّ كراء متزل بسيط باليصرة في القرن الثالث (التاسع 
ميلادي) وبغداد في القرن الرابع (العاشر ميلادي) كان يدور حول خمسة دراهم في 
الشهر. ولا شك أنه كان يشترط في عقد الكراء لآ يشغل المكتري المنزل يدون عيالهء 
ويراعي يصورة أوبأخرى في ثمن الكراء عدد أقراد العائلة. 

يروي لنا الجاحظ (توفي255/869) بأسلوبه الهزلي أنّ الكندي سوَغ متزلا إلى 
معبد الققيهء فتزل عليه ضيفان لمدّة شهرء فكتب إليه « إنّ دارك بثلاثين درهماء 
وأتتم سنّة. بكل رأس خمسة. فإذا قد زدت رجلين قلا بد من زيادة خمستين قالدار 
عليك من يومك هذا بأربعين. وكانت المشاكل عديدة - ولم يتغيّر شيء على مطح 
البسيطة - بين المالك والمكتري. يصوّرها لتا الجاحظء قي قصّة الكتدي» بريشته 
الخفيفة وتكتته اللطيفة- منها أنّ المكتري كثيرا ما يدافع بالكراءء ويماطل بالأداءء 
حى إذا اجتمعت أشهر عليه فر » وهو يسكن الدارء وقد كسحها المالك ونظّفها 
«لتحسن في عين المستأجر وليرغب فما الناظرء فإذا خرج ترك فها مزبلة وخرايا». 
ويجعل المالك في ناحية من الدار « صخرة ليكون الدق علها ء قيدق المكتري التوايل 
في كل مكان ويقسد سطح المتؤلء وهذا ما يزد في استثمار المال قي الدور المحدّة 
للتسوبغ لقلّة المردود. واتعدامه أحيانا إذا ما روعيت نفقات الصياتة والإصلاحء 
ويجعل الكثير من الناس يرى أنّ نزول دور الشراء. وقي كلتا الحالتين الاكتراء أو 
الإشتراءء كان الرجل الوسيطي يراعيء لضمان راحته. الجوار. قمن أمتالهم «الجار 
كم الدار». 
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وكانت الدور عادة لا تزيد عن طابق أرضيء وخيث أنّ وظيفها الأساسيّة حماية 
حرمة العائلة من تطقل النظر الخارجيء قإِنّ الغرف « تلتئم بها حول فناء داخلي « 
عليه تفتح التوافذ والأبواب» وهكذا تصبح معزولة تماما عن الطريق. منطوية على 
فنائها الذي يمثّل مركز ثقلها والذي كثيرا ما تحتل وسطه فوّارة ماء. غير أنّ الدور 
ذات الطابقين أوالطوابق العديدة لم تكن مجهولة أيضا. فدور الأثرياء كثيرا ما كانتت 
تحتوي على طابق أرضي وآخرفوقه. ولقد كشفت الحفريات الحديثة أن دور سيراف 
كانت عديدة الطوابق. 

ويروي الجغراقيون أنّ الفسطاط كانت تحتوي على عمارات تتراوح طوابقها بين 
الخمسة والثماتيةء ويزعم ناص ر خسرو أنّ بعضها يبلغ أربعة عشر طايقا وهي تلوح 
كالجبال من بعدء وقد لا يخلو ذلك من مبالغة. ويختلف عدد الغرف اختلافا كييراء 
فدور سامراء. حسب ما كشفت على ذلك الحفريات, قد يبلغ عدد غرفها خمسين 
غرفةء و« كانت كلها مجيّزة بالحمّامات والقنوات. وبعضها يحتوي على آبار. وكشفت 
حقريات سيراف ستة 1967 عن دور مستطيلة الشكلء طولها 27 مترأ وعرضها 18ء 
فناؤها طوله 127 مترا وعرضه 95. تدور حوله غرف يبلغ عددها الأريعة عشر. وإلى 
جاتب هذه الدورء من ناحية الشمالء يوجد فناء ثان صغيريه اليتروبعض البنيات 
الإضبافية. 

وكانت الحدائق ملازمة للدور الترية الفخمة. فكذلك كان الشأن بيغداد حى 
اا سميت جتة الأرض. وهذا ما شاهده الرحالة آدروتو عتدما حل بدمشق التي 
يتحدّث عنها بإعجاب شديد « فعندما نشاهدها من أعلى هذه الجبال فإئّنا لائشاهد 
مدينة من مدن هذا الكونء بل مكانا ممتعا جدًا من الجنّة. فإئّني لا أذك رأته سبق لي 
أن رأيت قط مدينة أروع بشكلها الخارجيء ولا أكثر إنعاشا واسهواء للروحء وأخال 
أتتي لن أرى أبدا أجمل ولا أروع مها. إنَّ هذه المديتة عندما يتظر إلها من الجبال 
تبدو كلبا كأتها حديقة أويستان أخضر. زرعت فيه الدور والبروج والقصور «. أمّا 
دور تونس فإنّه يقول عها أا كانت فسيحة مرّعة. من الرخام البيضء بنيت على 
شكل أسوارء ومغطّاة بسطوح مستطيلة لا بسقوق مائلةء وقي وسطها يوجد فضاء 
طليق غيرميني. وهذه الدور أجمل بكثيرعادة من الداخل مما تبدوعليه من الخارج». 
وكاتت تقتضي حياة العصرء وكذلك المناخء الجلوس خارج المنزل وبجانيهء ويظهر 
ذلك في العبارة « فجلس على باب داره « التي كثيرا ما تتردد في النصوص. ولذا فإنّه 
كثيرا ما کان يوجد إلى جاتب ياب المتزل دان يؤوى إليه خاصّة قي فصل الصيف. 

وكانت العناية بباب المنزل شديدة عندما تسمح ثروة صاحيه ذلك. ويتياى 
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أصحاب الثروات - خاصة عندما يكونون حديتي العد بها- بدورهم وأثمأنها 
وجماليا. هكدا يجعل الهمذاني سريًا من سراة اليصرة يتحدثء وقد استدعى أبا 
الفتح الاسكندراتيء بطل المقامات. إلى منزله ليتناول معه مضيرة « هذا داري. كم 
تقدّريا مولايء أنفقت على هذه الطاقة؟ أنفقت واه قوق الطاقة» ووراء الفاقة. 
كيف ترى صنعتها وشكلها؟ أرأيت- يالله مثلها؟ انظر إلى دقائق الصنعة فهاء وتأمّل 
حسمن تعريجباء فكآتما خط باليركار. واتظر إلى حدق التجّار قي صنع هذا الباب. 
أتخذه من كم؟ قل « ومن أين أعلم؟ هوساج من قطعة واحدة. لا مأروض ولا عفن» 
إذا حرّك أنّ. وإذا نقرطن... وهده الحلقة...» وشغف العرب بالشعر دعاهم إلى أن 
يزخرقوا أيواب دورهم بمقطوعات شعرية وأبيات يختلف محتواها باختلاف الميول 
والأذواق. وذالك كتابة « بألوان قصوص منحيّدة.» أو « خدشا قي الجصن يعود» أو 
«منقوشا بحجر» . 

ولا تقف العناية عتد الباب. قدور الأثرياء كلها أناقة: حتّى الكتيفء و» قد 
جصّص أعلاه. وصهرج أسفله. وسطّح سققهء وفرشت بالمرمر أرضهء يز عن 
حائطه الذرٌ فلايعلق» ويمشي على أرضه الذباب فيزلقء عليه باب غيرانه من خليطي 
ساج وعاج» مزدوجين أحسن ازدواج. وكذلك الأثرياء قد « اتخذوا الحمامات في الدور 
. « وكانت لكل دار بالوعة تجتمع فما المياه المستعملة. ويستأجر لها عامل لتنقيتها 
عندما تمتائء وذلك قيما يبدو على حساب المالك لا المكتري. وعتدما يكوت صاحب 
الدار « مقتصدا « . كأبي قطيةء فإنّه « يوخّرتنقية يالوعته إلى يوم المطر الشديد 
وسيل المتاعب.» ليكتري رجلاواحد! فقطء يخرج ما فهاء ويصبّه قي الطريق. فيجترفه 
السيل ويؤدّيه إلى القنأة « ورتما اتخذت « المطابخ في العلالي على ظهور السطوح. 

ويحتاج الرجل الوسيطي حسب المتاخء إلى التبريد أو التدقتة. وقد التمس- 
للتبريد حلول مختلفة حسب الثروة أوقلّة ما قي اليد. ومن أهمّ هذه الحلولء وأكثرها 
انتشارا بين أهل الثراء. مروحة الخيش. وهته المروحة تستعمل يبلاد العراقء تكون 
شيه الشراع للسقينةء وتعلّق من سقف الييتء ويشد بها الحبل ويدار يهاء وتي 
بالماء وترشن يماء الورد. فإذا أراد الرجل قي القائلة أو الليل أن يتام جذبها بحيلهاء 
فتذهب بطول البيت وتجيء. فيب على الرجل متها نسيم طيّب الربح بارد. وتدعي 
هذه الطريقة بالتخبيشء ويسقى البيت المجيّزيها بيتا مخيّسًا. فإذا أصاب الناس 
مدّسعا من الرزق» « جلسوا! في الخيوش. ”و“ كان من اتَخذ الخيش المنصور « (-136 
158/754-5). وإذا يلغ التاس حت الانيساط في الرزقء خطوخطوة أخرىء وأقاموا 
وظائف الثلج والريحان « . ورصدوا لذلك قسطا واقرأ من دخلهم. 
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وكان الثلج يستعمل لتبريد بيوت خواص الخواصن مضافا إلى الخيش أو مقردا. 
فلقد كان يؤتى بأطنان القصب والخلاف طوالا غلاظاء فترصف حول البيتء ويؤتى 
بقطع الثلج العظام فتجعل ما بين أضعافهاء وكانت ينو أمية تقعل ذلك . وقد يبلغ 
ببعضهم الترف إلى حدّ الشططء وهذا ما وقع إلى بختيشوع بن جبرائيل بن بختيشوع 
( توفي 256/870) طبيب المتوگل. يروي مشاهد عيان ما يلي « دخلت إلى بختيشوع في 
يوم شديد الحرّ وهو جالس في مجلس مخيّش بعدّة طاقات من الخيش... وقي وسطها 
قبّة علها جلال من قصب مظيّر بدبيقي قد صيغ بماء الورد والكافور والصتدلء 
وعليه جبّة يماني سعيدي مثقلة. ومطرف قد التحق بهء فعجيت من زيّه. فحين 
حصلت معه في القبّة تالني من البرد أمرعظيم. قفضحك. وأمرلي بجبّة ومطرف. 
وقال « يا غلام! اكشف جواتب القبّة «. فكشفت. فإذا أيواب مفتوحة من جوانب 
الإيوان إلى مواضع مكبوسة بالثلجء وغلمان يروّحون ذلك الثلج فيخرج منه البرد 
الذي لحقي. وما الرشيد ( 170-193/786-809) فإته وجد طريقة أخرىء أكثر 
تفتنا وجمالاء لتبريد وتعطير البيت الذي كان يقيل فيه « كان له في كلّ يوم قيظ 
تيغارمن فضّة يعمل فيه العطّار الطيب والزعقران والأقاويه وماء الوردء ثمّ يدخل 
إلى بيت مقيله»ء ويدخل معه سيعة غلائل قصب رشيدية تقطيع النساءء ثمّ تغمس 
الغلائل في ذلك الطيبء ويؤتى في كلَ يوم بسيع جوارء فيخلع عن كلّ جارية ثيابها ثم 
يخلع علها غلالة. وتجلس على كرمي مثقّبء وترسل الغلالة على الكرمي فتجلّلهء 
ثم تبخّرمن تحت الكرميّ بالعود المدرج في العتب رأمداء حى يجفّ القميص عليها. 
يفعل ذلك بهنّ» ويكون ذلك في بيت مقيلهءقيعيق ذلك البيت بالبخور والطيب . 
وججّز المأمون يحبى بن ذي النون (429-457/1038-1074) صاحب طليطلةء وكان 
يضرب المثل بروعة حقلاته. قصره ببحيرة» وبتى قي وسطها قبّةء وسيق الماء إلى رأس 
القبّة على تدبي ر أحكمة المهتدسون» فكان الماء يتزل من أعلى القبّة حوليها محيطا بها 
متصلا بعضه بيعض» فكانت القبّة في غلالة من ماء سكب لا يفترء والمأمون بن ذي 
التون قاعد قيها. 

إِنَ هذه الوسائل الملوكيّة لمجابهة الحرّ ليست طبعا في متناول كل الناس. 
فكانت الطبقات الوسطى من المجتمع تجنح إلى وسائل أقلَ كلفة وأكثرانتشار. ومتها 
السرداب » وهي غرقة يحفر لها تحت المتزلء وفها تتكتّف الحياة العائلية عند شدّة 
القيض» وقد يقع الاكتقاء بالنوم على سقف الدارء أو بالتبرد بالماء» وقي ذلك لأسد 
بن جاني « حكمة « خاصّة يصفها لتا الجاحظ هكذا « وكان إذا دخل الصيف. وحرّ 
عليه بيته» أثاره حتى يغرق المسحاةء ثم يصب عليه جرارا كثيرة من ماء البكرويتوطؤه 
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حتّ يستوي. فلا يزال ذالك البيت باردا ما دام نديا... وكان يقول « خيشي أرضء 
وماء خيشتي من يثريء وبيي أبرد ومؤتتي أخف ‏ 
وأمّا سلاح الرجل الوسيطي حدٌ البرد ققد كان يتمقّل في الكانون والفحم. كن 
مادّة الكانون ونوع القحمء وطرق استعمال كلهماء كانت تتفاوت بتفاوت الثراء وتوقر 
الخدم. قبختيشوع الذي سبق ذكره كان يحب أن ينعم يالحرّ في الشتاء يقدرما كان 
يلد له البرد في الصيف. يروي زار دخل عليه في شدَة البرد أنه وجده « قي جلال حرير 
مصبّغ... وبين يديه كانون فضّة مذهب مخرق و خادم يوقد العود البندب” وكاتت 
درجة الحرارة شديدة بالبيت. وعندما أبدى الزائر عجيه»ء أمر يختيشوع يكشف 
مناقذ الحرارة” فإذا مواضع لها شيابيك خشب بعد شياييك حديد, وكوانين فا 
قحم الغضا. وغلمان ينفخون ذلك الفحم يالرّقاق كما تكون للحدادين. 
ولم تكن بيوت العصر الوسيط تحتوي عادة على كيي رأثاث من خشب. ما عدى 
الصناديق التي يحفظ بها الثياب. فالحياة كانت تدور على مستوى الأرضء قعلها 
الجلوس. والأكل والتوم أيضا في أغلب الحالات. لكنء إن كان الأثاث الذي هومن 
نوع الأسرة. والأرائك والكراسيء والموائد والخزائن وما إلى ذلك نادرا نسبياء فإته لم 
يكن أيضا منعدما تماما. تقد كان الأثرياء يتبارون في اقتناء ثمين الأثاث. ويتكبّدون 
النفقات الباهظة لجلبه من الخارج. فلقد كان مثلا لأحمد بن علي بن حميد التميعي 
(توفي حوالي 251/865) وكان أبوه كسب ثروة طاتلة في تجارة السودان وولي الوزارة 
لبتي الأغلب بالقيروان « مائدتان زجاجا أوتي إليه بهما من بغدادء ولم تصلا إليه إلآ 
يمائة وتسعين دينارا. وكان « أثرياء الظرفاء» يتخذون « كرامي الأبنوس المصِدّقة 
والخيزران المشتيكة «. 
وكذلك لا تخلو أيضا بيوت أواسط الناس» بل حت ققرائہمء من كل أثات مرتفع 
فوق الأرض. فأسد ين جانيء وكأن طبيبا قليل الحرقاءء اعتاد أن « يجعل سريره في 
الشتاء من قصب مقشر لأنّ البراعيث تزلق من ليط القصب لفرط لينه وملاسته. 
لكنّ متاع البيت وجماله كان عادة يتمثّل خاصّة فيما يفرش على الأرضء أويعلّق 
على التواقذ والجدرانء أي إته يعتمد أساسا على النسيج وما قي معناد. قالبسط 
على أنواعهاء والستور. والمخات. والمرفقات والمضربات. والطتاقس وما إليها هي التي 
نت توقّرلأهل البيت الضروري من وسائل الراحةء أوتسيغ علهم أنواعا من النعيم 
والترفء كل على قدركسيه. تام بعضهم عتد صديق لهء فجعل فراشه البساط 
ومرققته يده. وليس في ألبيت إلا مصلي ومرققة ومخدّة. ودخل على سحتون (-160 
240/777-4). قاضي القيروان» في مرضه الذي مات قيه وعند رأسه حقيبةء وما 
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في بيته إلآ الحصر. وعاد المهدي (158-169/775-785) قائده أبا عون قي مرضيه « 
فإذا منزل رت وبتاء سوء. وإذ! طاق صِقّته التي هو فا لين. قال « وإذا مضرّبة ناعمة 
في مجلسه. فجلس المهدي على وسادة وجلس أبوعون بين يديه ...» هكذا كان أثاث 
أهل الفاقةء أو المتزهدين في الدنيا. وأمًا أهل الكّراء. يهم كانوا يستعملون أجود 
أنواع الحرير. ويتنافسون في اقتتاء أثمن البسط والزرابيء ومن أشيرما كان يصنح 
بأرمينيّة وفارس وطبرستان والقيروان. ولنضرب على ذلك مثلا ما خلّف الرشيد 
(170-193/786-809) « ألق بساط أرمتي» وأربعة آلاق سترء وخمسة آلاف وسادة. 
وخمسة آلاف مخدةء وألف وخمسمائة طنقسة حر ومأئة نمط خرّء وألف وسادة 
ومخدة خرّء وثلاثمائة بساط ميسانيء وألف بساط داربجردي. وألف وسادة ديباج. 
وخمسماتة بساط طبري» وألف وسادة طبري. وألف مرققةء وألف مخَدّة. 


وقي التنويركان يعتمد خاصّة على القتديل والمصباح والسراج. وكلّها يستعمل 
فما الزيت وفتيل من القطن. ولم تكن الشموع قي متناول كلّ الجيوب» بل كانت 
قصورة على بيوت الأثرياء « وقصور الأمراء. ولقج خلّف الرشيد ألف تور للشمع 
«وفي ذلك دلالة على بدخة. ومن أمثالهم « كلسان الشمعة» كناية عن الصفاء 
واللمعان واتعدام الدخان. 
وكانت أواني الطبخ والآكل قليلة يسيطة. وهي عادة من فخّارء أوبالنسبة للبيوت 
الثريّةء من خرف وتحاس. يروي لتا صاحب كتاب الذخائروالتحق أنّ الرشيد خلّف 
«آلف طست. وثلاثمائة كانون. وألف قطعة من سائر أصناف التحاس. فالأواني 
الأكثر استعمالا هي الجفان والصحاق والقصاع للأكلء والبرمة والقدر للطّبخء 
والصينيات والصلاحيات - وهي أطباق كبيرة من نحاس- للفواكه والحلويات. وقد 
يدّخر السمن في جرّة معلّقة في السقف. ويحفظ التبيذ قي القرب. وقد تكون تارة 
الأواني بالية. دخل يوما جعفرالبرمكي» وزيرالرشيد. على الأصمعي (-123-213/741 
8 ) وكان بخيلا يزوره بيغداد. فرأى حبًّا مقطوع الرأس. وجرّة مكسورة العروة: 
وقصعة مشعبة. وجقنة أعشارا «- 
وكان إيقاد الناريكلّف رتّة المتزل جهدا جهيداء ويعتمد فيه على القدّاحة والحرّاق 
(به301300) والمرقشيثا (61الإم)ء مالم يعحتفظ. كما شاهدنا ذلك في الصغرء بجمرة 
في الرماد ليلا كي يوقد متها قحم الكاتون صياحا. ويصف هكذا شيخ من بخلاء 
الجاحظ عناء إيقاد التار « كتا نلقى من الحرّاق والقدّاحة جهداء لأنّ الحجارة كانتء 
إذا اتكسرت حروفها واستدارت. كلت ولم تقدح قدح خيرء وأصلدت فلم تور. ورتما 
أعجلنا المطر والوكف. وقد كان الحجر أيضا يأخذ من حروق القدّاحة حقّ يدعبا 
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كالقوس. قكنت أشتري المرقشيتا بالغلاء. والقدّاحة الغليظة بالثمن الموجع. وكان 
علينا أيضا في صنعة الحراق ومحالجة العطية مؤتةء وله ربح كريهة. والحرّاق لا ييء 
من الخرق المصبوغة. ولا من الخرق الوسخة. ولا من الكتان ولا من الخلقان. قكتا 
نشتريه بأغلى الثمن. قتذاكرنا مند أيَام أهل اليدو والأعراب وقدحيم النار بالمرخ 
والعقارء فزعم لتا صديقنا الثوريء وهو - مأ علمت - أحد المرشدين. أنّ عراجين 
الأعذاق تنوب عن ذلك أجمعء وعلّمني كيف تعالج. وتحن تؤتى بها من أرضتا يلا 
كلقةء فالخادم اليوم لا تقدح ولا توري إلا بالعرجون. 

ولم تكن كل البيوت مجيّزة بالآباروالصياريج. ولم يكن ماء الآباردائما عدّبا. 
فكان الماء إذن يشترى - وإن كان ثمنه زهيدا يالنسبة للخبز - وبحمله السقاؤون 
إلى الدور. قيختزن في الجرار . والخوابي الكبيرة - كما كان الشأن بالمدن وما بالعهد 
من قدم.ء وكما هو الحال حقّ اليوم ياليوادي - ولا يخلو ذلك من إثارة بعض 
المشاكلء تتعلّق بحفظ الماء مما يلوّثه ويسأل عتا الفقهاء عند الاقتضاء لتحديد 
المسؤوليات - سأل يعضهم محمد ين سحتون (202-256/817-870) بالقيروان 
« عن رجل أتى بدقيق إلى رجل يعجنه له ويخبزه له. قلمَا قرغ منه وجد فأرة ميّتة في 
الخابية. فعلى من ترى مصيبة العجين ؟ « ولقد رأيتا أنّ السمّاء كان يبيع بالأسواق 
الماء المشعشع بالثلجء غير أنّ الماء كان عادة يبرد في فصول الحرّ بالدور المتواضعة 
بطرق يسيطة مازال بعضها مستعملاء وهي أقلَ كلفة وف متناول كل الناس. يتّخذون 
لذلك «الحبية القاطرة والجرارالراشحة» ء أو «المرَمّلة». وهي « عند اليغداديين جِرّة 
أو خابية خضراء . في وسطها ثقب مركب فيه قصية فصّة أورصاص يشرب مهاء 
سمّيت بذلك لأتها تزقل. أي تلف بشيء من الخيش أوغيرهء ويجعل قيما بينه وبين 
خزقها التبن. تكون في دورهم أيَام الصيف. يبرد الماء ليلا بالبرادات» ثمّ يصب في هذه 
المزمّلة قيبقى باردا». 

وكانت الخيل والأحمرةء والبغال والبراذين» تقوم مقام السيارات والتاكسيات 
بالنسية لسكان المدينة قي تنقّلاهم اليوميةء ولم تكن المتازل مجيّزة « يمستودعات 
«لإيواءهاء قيتركونها قي الطرقات. وهذا ما شاهده آدورنو عند مروره بتوتسء شاهدء 
«الخيل تنام بالشوارع قوائمها الأريعة مكبّلة...وأنَ عموم الناسء وعلى الخصوص 
الباعة وكل من له في المدينة وزنء لا يتنقّلون على أرجلهم بل على الخيل» ء وعندما بلغ 
القاهرة اكترى لنفسه ولصحبه أحمرة . غير أن الحميركاتت مستهجتة - فالظريف 
«لا يركب حمار الكراء» . وكان يتميّز الآثرياء يركوب اليراذين. 

وكان اللياس يختلف باختلاف الأماكن والعصور. قلم يكن زي المسلمين واحدا. 
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وكان خاصّة ري المغارية يختلف عن ري المشارقة. يُذكرعن عبد الله بن فرّوخ ( توفي 
حوالي 185/801): وهو من ققهاء تونس « آته ناظر زفر بن الهذيل قي مجلس أبي 
حنيفة» فازدراه زفرللمغربيةء قلم يزل به ابن فرّوخ حت قطعه» 

وكات يتميّزالمغارية بلياس البرنس» ويه احتفظ ابن خلدون طول إقامته بالقاهرة. 
ويختصّ أهل الأتدلس يعدم اتّخاذ العمامة. 

قابن قضل الله العمري ( 700-748/1301-1349) يصوّر هكذا زيّهم « وأهل 
الأندلس لا يتعمّمون. بل يتعهّدون شعورهم بالتنظيف والحتاء مالم يغلب الشيب» 
ويتطيلسونء إلا العامّةء فيلقون الطيلسان على الكتف أو الكتقين مطويًا ظريقا. 
وبلبسون التياب الرقيعة الملوّنة من الصوف والكتان ونحو ذلك. وأكثر لياسهم في 
الشتاء الجوخء وقي الصيف البياض. والمتعمّم فهم قليل « فإن كانت إذن العمامة 
شعارالمسلمين عامّةء فإئّها لم تكن حتما زيّ كل الناس في كلّ مكان. قلم يذكرعن ابن 
سحنون ( 60-240/777-54) مثلاء وكان أشي رقضباة إفريقية, أنه كان يتعمّم. وكان 
من يريد لزوم السنّة « يتحتك» . أي أنّه يدير العمامة تحت حتكه. وعدم التحتك 
يدعى الاقتعاط. وكان الطرطوشي ( توق حوالي 525/1131) يتكر اقتعاط العمائم 
التي كان « شائعا في أهل الإسلام» ويروي أتها «عمامة الشيطان» . وهتاك من كان 
يكتفي يلباس القلنسوّة. وقد تختلف مادا كما يختلف شكلها اختلاقا كبيراء أو 
يلبس الشّاشية ويضع الطيلسان على رأسه أو كتفيه. 

ويتقسم الثياب إلى قسمين- ما يلبس مباشرة فوق الجسد. وهو الشعارء وما 
يلبس فوق الشعارء وهو الدثار. ومنم الدّثار - الإزارء والمتزرء والرّداءء والقميصء 
والدراعة. والجِبّةء والمطرفء والغلالة. والقباءء والطّيلسانء والشّملة. والكساءء 
والعياءةء والسروالء والتبّانء والصّدرةء والمنديل . ومن الأحذية - الخفء والتعلء 
والمداسء والتمشّكء والجرابء والرّأن . 

ويختلف طيعا اللباس ياختلاف الفصول والأحوال. فعندما يشتدّ البرد يلبس 
الرجل الفروء أوجيّة صوف محشوة . أوكساء قومسيًا. 

وأا الأحذية ققد تكون قصدا صرارة. يلبسها ذوو الأناقة من الرجال . وخاصّة 
من النساء. قهن كنّ « يستعملن ذلك تعمّد!» بالقيروان في أيّام يحيى بن عمر(توتي 
2))). « فيتشقّقن بها الأسواق ومجامع طرق الناس» غير أنّ أهل اليادية 
والفقراء كانواء كما قدّمناء كثيرا ما يمشون حفاة. 

وقد بلغتنا معلومات متفرّقة عن لياس بغض الشخصيات. والملوكء والأمراءء 
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ومختلف طيقات العوام. قلقد كان سحنون يليس « سأجا كحليّاء وساجا أزرق. 
ورداءء وقلنسوة حيرة. وقلنسوة زرقاء وشياء وقلنسوة تشبه الأغلي. فإِذا قحد 
للسّماع ليس الرّداء وقلنسوّة الأغلبي. وإذا شهد الجمحة لبس الساج وقلتسوة 
الحبرةء وإذا حخم رجنازة ليس الساح الأزرق والقلنسوة الرّرقاء . وكان كذلك « يلبس 
الشّاشية والطويلة . « وكان له يرنس أسود يلبسه في المطروالبرد». وكان إذا تولى حرثه 
يلبس جِيّة صوق ويضبع منديلا على رأسه . وكان تياس اين طالب (-217-275/832 
8). قاضي إفريقية. وكان من ذوي الجاه والتراء « جبّة وشيء وطيلسان» ونعل 
طائفي» وقلتسوّة». وكان اين حميد ( توق حوالي 251/865) وقد ولي أبوه وزارة بتي 
الأغلب بالقيروان ويه يضرب المثل في اليذخ والثراء. يمتلك سبعين جبّة وشي. 

ووصف لنا ابن جبير. وقد زارالقاهرة ستة 578/1182. لياس إمام الجمعة اء 
فهو « يأتي للخطية لابسا السّواد على رسم العبّاسية. وصفة لياسه بردة سوداءء 
علها طيلسان شرب أسود - وهو الذي يسقى بالمغرب الإحرام - وعمامة سوداءء 
متقلّدا سيقا». 

وأمًا زي السَلطان الحفصي في أيّام أبي فضل الله العمري ( -700-748/1301 
9) « فهو عمامة ليست مقرطة في الكبرتحتك, وعذبة صغيرةء وجياب. ولا يلبس 
هوء ولاعامّة أشياخه وجندهء خمّاء إلآفي السقر. وغالب لبسه»ء ولبس أكايرأشياخهء 
من قماش يسقى الستفساريء. يعمل عتدهم من حرير وقطن» أو حرير وصوف إا 
أبيض» أو أحمر. أو أخضر..» 

ولقد أحصى لنا القاضي الرّشيد ثياب الخليفة العبّاسي هارون الرّشيد (-170 
193/786-9) فكانت « أربعة آلاف جبّة وشي» وأربعة آلاف جبّة خرّ مبطّنة 
بسمّورء وفتكء وسائر الوبرء وعشرة آلاف قميص وغلالة: وعشرة آلاق خفتان. 
وألفا سراويلء وكثيرمن أصتاف التّياب» وأربعة آلاف عمامة. وألف طيلسان» وألف 
رداء من أصناف القياب. وخمسة آلاف منديل أصتاق» وخمسمائة قطيقة» . 

واهتمّ أيضا آدورنو(600:50) بوصف لباس أهل البلاد التي زارها بالمغرب 
والمشرق. فلاحظ أنّ ثياب أهل تونس عريضية جدًا وكذلك أحذيهم. غير أنّ طول 
التياب يختلف باختلاف الشرائح الاجتماعية. فالأثرياء يلبسون ثيابا تصل إلى 
أقدامهمء والفقراء والعملة يقف ثيابهم عند الركبتين. ومن فوق ذلك يرتدي أهل 
الخطط والأعيان برنسا من قماش رقيعء وجميع الناس يعتمون بعمامة بيضاء. 
ويخرج النّساء متحجّبات بمعطف أبيض يصل إلى الأرض ويخفي الوجه حى العينين. 


ويتخذن الأسورة بمعاصمينٌء والخلاخيل بسوقينٌء كل منهنّ حسب وضعها 
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الاجتماعي. ووشم اليد والذراع شائع خاصّة عند نساء الياديةء وذلك يصور وألوان 
مختلفة”. وكلَ الرجال يحملون ختجرا صغيرا مده مشدود إلى التراعء وكذلك هم 
يربطون صرة أموالبم قي منتصف الذراع أيضها . 

وأقا لباس أهل الإسكندرية فهو أيضا يصل إلى الكعبين. وهو من حريرء أو 
صوق. أوكتان. كل حسب حاله. ولاحظ أدورتو (20000 ) أنّ تساء الإسكتدريّة 
أكثر أناقة من نساء توتس. قهنَ يغطّين رؤوسينٌ بطارة مزدانة بالحرير والحجارة 
الكريمة. أو الذّهب. ويحتجين خارج دورهنَ بمعطف من كتّان نامبع البياضء ومن 
تحته تياب تصل إلى الكعبين. كثيرة الرينةء ويسدلن على وجوهينّ قطعة من كتان 
أو حرير بها ثقبين قي مستوى العينين. ويلبسن رانين من جلد يصلان إلى الركبتينء 
وخمّين مذهّبين. 

وتساء البادية يضعن على رؤوسينَ قطعة عريضبة من القماش تسترالوجه: ويا 
ثقبان للنظر © . ولا يختلف لياس دمشق عن لياس القاهرة أو الإسكندرئة. 

وأمَا لياس أهل الذمّة. فإنَ البرزلي ( توق 841/1438) يذكرأنٌ العادة في زمانه 
يتوتس « أنّ نساء التصارى يستترن كالمسلماتء غالبا من غير علامة. ومهنّ من 
يلتزم زيّ النصارى. والهوديات لين علامة المثي بالقرق أو حافية. وعلامة الذكور 
من الهود الشكلة الصغراءء فوق الإحرام لا تحته. لآته قد يشكل إذا أعطى يظهرد. 
وأا التصارى فلهم زي على رؤوسهم يلزمونه. وقد كان بعضهم تزيّ على رأسه بزي 
المسلمينء فألزمهم السّلطان زوالهء ويتزي بزتهم. وزيّ التبط في البلاد المشرقيّة لبس 
العمائم السود والرّرق» والسّامرية ليس العمائم الحمر“ 

المرأة والأسرة: 

أول ما يتبغي أن ننيّه إليه هو أته ينيقي ألا تقيس الماضي بمقياس حاضرنا 
الأخلاقية اليوم. خاصّة بالنسية لمن هو متأتّرمنا بالأخلاقيات الغرييّةء وما تبع ذلك 
من تغييرات جذرية قي البنية الاجتماعيّة والقيم التي تقام علها هذه البنية. 

إنّ وضع المرأة» في كلّ حضارات الماضيء شرقا وغرباء كان يتميّزيالدّتاءة بالتسبة 

1 !rinéraire d’'Ansclrne Adorrno..., رلة‎ trad. G.de Groer, 120-1.م‎ 

2 تقس المصدرء ص 125 
TK‏ الصيدر: عن 171-173 
4 نقس المصدرء صء 333. 
5 العقباني, تحفة التاظر. ص 169 بالترقيم العربي في مجلّة, عدم Bulletin d'étude orientale,‏ 
Darnas, 1p 65-66‏ 
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للرّجل- في أقلَ منه درجة في المجتمع. وأقل مسؤوليّة. وأقل حظاء و « الرجال 
قوّامون على النساء©. ولم يكن يخطربيال أحد - يما في ذلك النّساء- أن يضع هذه 
التظرة موضع الشلتء أوأن يماري قها. 

كانت الأنق تختن في الجاهليّة كما يختن الذكر فأقرّ الإسلام ذلكء ويروي 
في الحديث « الختان ستة للرجال. ومكرمة للتّساء». ويقول أحمد الشرياصي إنّ 
«الحكمة في ختان الأننى تلطيف الشّعور الجنمي عندها»©. واختلفت المذاهب في 
شأن ختان الأنتى. فذهب الشافعي بمفرده على أنّه واجي. وهذا ما يفسّر العمل به 
خاصّة في اليلاد التي غلب علها المذهب الشافعي دون غيرها. واستموّت هكذا عادة 
ختان الأنق» إلى جائب الذّكر. من الجاهليّة إلى يومنا هذاء مرورا بالعصور الوسط. 
مع الاختلاف في اتتشارها ياختلاف اليلاد والمذاهب الغالبة عليها. 

وكما سيق أن رأيناء كان النساء يخرجن محتجيات. غير أنّ الحجاب لم يكن 
شرطا في الإماء. لكتّهنّء تشيّها يالحرائرء كنّ يملن إلى الخروج مستترات. أو بالعكسء 
مقرطات العراءء مكشوقات الظّهر والبطن. وكان الفقهاء ييذلون قصارى الجهد 
للفصل بين النّساء والرّجال. ومنعينٌ من مغادرة بيوتهنّ. فقي المسجد يفصل بيهن 
وبين الرّجال « يضرب حائط فاصل”» لكن ما الحيلة في الطّرقات والأسواق> 
فبالرغم من استنكار الفقهاء. اتن يجلسن إلى الصتاع في دكاكيهمء ويطلن خاصّة 
« الوقوف على حوانيت البيّاعين. وخصوصا ذوي العطروطيب الرّوائع© «. فالمرأة 
هي هي في هذا الصددء سواء في ذلك نساء الماضي واليوم- الحوانيت تجذيهاء والعطر 
يستهويها. وكان الرجل» والفقيه خاصّة. يتوجّس دائما من خروج المرأة كل الشرّ. قهذا 
العقباتي يحدّرمن خروجها إلى الأسواق. بحكم ممارسة مهنة الغزل مثلاء إذء حسب 
تعبيره» رتما خالط النساء « الرجالء وسفلة السماسرة. وحادثوهنٌ, وتمازحوا بمالا 
يحل ». فهذا التحذيرء وتكراره من كتاب فقه لآخرء إن دلّ على شيء قهويدلَ على 
أنّ المرأة الوسيطيّة المسلمةء في واقعها اليومي المعاشء مهما كان استنكار الفقهء 
فإتّها لم تكن دوما حبيسة بيهاء يل كانت تختلط باليّجال في منسبات عديدة. وهذا 


1 قرآنء النساء. 34-4 

2 أحمد الشرياصيء. يسألونك. الطبعة الرابعة. بيروت 1980ء ج 1 ص 253-254 
3 نفس المصدرء ج 2 ص 31 

+ العقباني. تحفة الناظر 

5 نفس المصدرء ص 37 

6 تقس المصدر. ص 78. 

7 تفس المصدرء ص 78. 
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عين ما شاهده الرحّالة آدورنو 500:0 بالإسكندرية, حيث كان التساء يخرجن جن إلى 
الساحات والأماكن العموميّة لاشتراء الحلي . ويضيف وهنّ يقصدن تلك الأماكنء 
كتساء يلادناء ليشاهدن ويشاهدن” ” وليس أقصح من شهادة هذا الرحّالة الغربي 
على أنّ التساء طباعينّ واحدةء وإن اختلفت الأديان والأوطان. 

وعندما نرتفع في المملّم الاجتماعي نجد النساء أكثر حريّة ومؤانسة للرّجالء 
خاصّة الإماء منهنّ. إنّ أخيار الجواري الجميلات المتأدّبات. ومغامرات القيان 
الحسان المغتيات أشهرمن أن تحصى وتعد. ويكفينا إذن أن تورد على سبيل المثال 
هذا النموذج من علاقات الرجال والتّساء في مستوى الطّبقات الأرستقراطيّة. قال 
الوضّاح بن ثابت الكاتب- ” كتت عند بعض الكتاب. إذ دخلت عليه وصيفة كأتها 
قمرء تتنتی في مشيها كأتها جانٌء أو كأتها غصن بان رتّانء حك وقفت بين يديه 
فقالت- مولاتي تقرأ عليك السّلامء وتقول لك - يا أخي! جفوتتا من غير استحقاق 
للجفاءء وملت إلى غير مذاهب الظرفاء. وأني لم أزل واثقة بإخائك. راجية لحسن 
وفائك. وتحقيق ظنّ مؤمّلك. أول بك من الوقوف على تجتيك. فقال لها - اقرني 
علها السّلامء وقولي لها -- يا أختي! أنا من ودّك على أحسن عهدكء. ومن الأمل لك 
على أضعاف ما عندك. ولقد استوحشنا من فقدك» فاجعلي لنا حظًا من أنسك.- 
فسألته عنہاء فقال - جارية علي ب بن الجهم . وعلي بن الجهم شاعر عاصرأبا تمّامء 
له ديوان مطيوع.ء وتوقي سنة 249/863. أمَا مغامرات ولآدة ينت المستكفي (توق 
1 الأندلسي» مع ابن زيدون واين عيدوس يقرطية: ومساجلاتها لفحول 
الشعراءء قبي لم تزل عالقة بكل الأذهان. وكذلك الشأن بالنسبة لسكينة ( توقيت 
5 ي))ينت الحسين بن علي التي اشعهرت بجمالهاء ويجمّها السّكينيّة, وجمعها 
الشعراء حولهاء وخروجها في حفل من جواربها©. 

غيرأنَ وضع المرأة المسلمة عامّة. في حياتها اليوميّة العادية, لم يكن لماعا. فمي 
في عين الرجل الوسيطي لا تعدو عادة أن تكون. في أحسن الحالات» ريحانة تقطف 
عند ينوعهاء وتطرح عند ذيولهاء ” وقد يجب على العاقل المتأدّبء وذي الحنكة 
والتجارب. أن يجعل المرأة بمنزلة الريحانة. يتنهم بنظرتهاء ويتمتّع بزهرتهاء حك 
إذا جاء أوان جفافياء وحالت عن حالها في وقت قطافهاء تبذها من يده وألقاهاء 
وباعدها في مجلسه وقلاهاء إذ لم ييق فها بقيّة المستمتعء ولا لذة لمتمتّهم" ”. جنح 


1 Itinéraîre J'Anselme Adorno, éd. Trad. |. Heers et G. عل‎ Groer, p. 171 
الوشاءء الموشى» ص.227.‎ 2 
.77 نفس المصدر » ص‎ 3 
تفس المصبدرء ص175.‎ 4 
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هكذا الرجل قديماء وما يزال يجنح. إلى تشيئة" المرأة تي معاملته لها في حياته 
اليوميّةء وتصيح تشيئتها كاملة وكليّة عندما تكون المرأة آمنةء شأها في ذلك شأن كل 
الرقيق كما قدّمنا. 

وكانت تركيية الأسرة الوسيطيّة تختلف اختلافا كليّا عمًا نعرفه اليومء عددا 
وتعقّداء وعلاقات. كانت العلاقات الجنسيّة لا تخضع للفردويّة بالئسية للرّجل. 
فالشّرع لا يبيح فقط تعدّد الرّوجات في حدود الأربع. يل يبيح أيضا للرّجل التسري يلا 
حت ما سوى قوّة شهوته الجنسيّة وارتفاع قدرته الشرائيّة. وإذا ما بقي العمل يتعدّد 
الرّوجات ساري المفعول في جل البلاد الإسلاميةء بشرط أويدون شرط. قَإنّ التسري 
أنقرض من حياتنا اليوم بأتقراض الرقيق. ونحن لا نملك طبعا إحصائيات عن مدى 
اتتشار تعدّد الرّوجات واتّخاذ الجواري في العصر الوسيط. ولا نعلم بدقّة مرقمة 
شيئا عن ذلك. غير أنّ التعادل الطبيعي لعدد الإناث والدّكور في المجتمع يجعلنا 
تعتقد أنّ الفردويّة الرّوجِيّةء أوالاكتقاء بسريّة واحدة. كان التّظام الغالب بالنّسية 
للشرائح المتوسّطةء ولضعاق الحال من باب أولى وأحرى. وهذا ما نستشقه أيضا 
من مطالعة كامل تراثتا المكتوبء بل هتالك من كان يعجزعن الْرّواجٍ ولويواحدة. 

ماتت زوجة أبي وداعة بالمدينة. فسأله سعيد بن المسيّب (توقي حوالي 95/714) 
هل تزقج غيرهاء قأجاب ” ومن يزقّجني وما أملك إل درهمين أو ثلائة© ! ” هذه 
الحالة لم تكن يدون شلك نادرة. وشكا أبو القاسم المساجدي إلى ابن طالب (-217 
275/832-8) قاضي القيروان ” الوحدة وقلة الجدّة© ” قاشترى له جارية بأربعين 
ديناراء وحجرة قرب الجامع بعشرين ديناراء ويفهم من ذلك أته لو لا كرم اين طالب 
لبقي أعزب وحيدا لقلّة ما بيده. وأا عبد الرحيم الرّاهد ( توفي حوالي 246/960) 
فاته قد اختار قصدا العزوبيّة والتبثل ” يذكر أنّه ما تزۆج قط ولا تسرى. وكانت 
له جاريتين تقومان به وتخدمانه. فقيل له ألا تتسرّى بإحداهما ؟ فإئهما يصلحان 
لذلك. قحلف أته لا يعرف صفة وجبهما لشغله يعبادة ره عر وجل“ ”. معتكقا 
يرباط المنستير. 

غيرأتنا إذا ما انتقلنا إلى طبقات ذوي الثّراء والسّلطنة والجاه. فإنّ الحالة تتغيّر 
تماما. ولنكتف لذلك بمثلين نضبيفهما لما سيق عند حديئنا عن الرقيق. فلقد شاهد 
آدروتو (5800:50) أنّ سلطان تونس- أي أيا عمرو عثمان ( 838-893/1435-1488) 


Chosification »‏ « 1 
2 ابن خاكان. الوفيات. ط. دارالمأمون» القاهرة بدون تاريخء ج 6 ص. 138. 
3 محمّد الطالبي. تراجم أغلبيّة. ص 219. 
4 نفس المصدرء ص 162. 
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كانت أمّه جارية مسيحيّة من بلنسيّة. و « كان له ما يزيد عن ستمائة جاريةء أوكل 
حراستهنٌ جميعينّء في قصره الكبيريقصية تونسء إلى امرأة مسيحيّة.ء وعدد كبير 
من الخصيان. وكلّما ارتحل يستصحب مائةء أو على الأقلّ ستّين منهنّ. وأتجب 
من هؤلاء الجواري عددا كبيرا من البنات والبتين ”. وتواصل شغف ذوي الثراء 
والسّلطان بالإكثارمن التّساءء وما يتبع ذلك من أسرعريضة: إلى أوائل هذا القرن. 
فلقد تزؤج على التوالي سيدي ماء العينين ( توقي 1910) - وكان من أعظم أمراء 
الصّحراء الغربيّة وأكثر العلماء جاها وتأليفا - ست عشرة ومائة زوجةء أنجب منهنّ 
تماتية وستين ولدا وبنعا. 

وتظمّ العائلة العريضة الثريّة المواليء إلى جانب الأزواج والجواري والخدم. 
والموالي قسمان: 

قسم كانوا رقيقا أنعم علهم ملاهم بالعتق. وقسم انتسبوا إلى عائلة ذات مال 
وجاه فاحتموا بحماها. وكان عدد الموالي المنتسبين إلى أسرذوي الجاه مرتفعا في أواكل 
الفتح. وكلما تقدّم الرّمن قلّ عددهم ودورهمء وذلك لأسباب سياسيّة واجتماعيّة 
عديدة ومعقّدة. 

ولم يكن ملك الرّقيق. من جوار وغلمانء مقصورا على رب الأسرة والرّجال» 
فالثّريات من الحرائركنّ يملكن عددا يزيد ويقلَ - حسب الرّغية والتراء- من الجواري 
لخدمتهقء أولمرافقمنّ في مواكيينّ. كما كان الشّأن بالنّسبة لسكينة ابنة الحسين بن 
علي بن أبي طالب الي مرّ ذكرها. وعندما ننزل إلى أسر الشرائح الوسطى تجد المرأة 
تملك أيضا من يخدمها من الغلمان أو الجواري. 

فالفقيه القيرواني أبوالغصن نفيس الغرابلي (توقي 309/921) كان عبدا لامرأة 
متت عليه بالعتق وبقي لها مولى". ويروي المكي أته كان يوما عتد العتيري ” إذ جاءت 
جارية أمّهء ومعها كوز فارغ. فقالت- قالت أمَك بلغتي أنّ عتدك مرَمّلة” » ويومنا يوم 
حرّء قايعث لي بشربة مها تي هذا الكوز© ”. العبد والأمة كانا هكذ! عنصرا هاما من 
عناصر الأسرة الوسيطيّة. 

وكلما تسلّقنا الهرم الاجتماعي نحو القمّة ازدادت الأسرة الوسيطيّة اتساعا 

1 Irinéraire d'Anselme Adorno, ,لة‎ trad. J. Heers et G . de Groer, ,م‎ 127. voir aussi دم‎ 

2 انظردائرة المعارف الإسلاميّة الجديدة. الطّبعة الفرنسيّة. ج5 ص 897. 
3 المالكي» الرّياضء؛ ج-2 ص162. 
4 المزمّلة « آنية يبرد فما الماء شبه الخابية تستعمل بأرض العراق وتوضع علها لفائف من ثياب خشنة 
وتغشتى بجلد أوثوب مزيّن حسن لنظظر العين انظر بخلاء الجاحظ. ط الحاجري. تعليق 152ص 366. 
5 الجاحظ. البخلاء» ص 113. 
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وتعمّدا. كانت العائلات الثريّة, حيث تعدّد الرّوجات. والجوارق ورتما القيان المغتّيات 
والراقصات والخدم. والمواليء والبنات والبتين الّذين ينجيون من الحرائر وأمّيات 
الأولاد ويرتقع عددهم أحياتا إلى العشرات. كأتت هذه العائلات تركيبات اجتماعيّة 
مترامية الأطراف. العلاقات اليوميّة فما تبلغ أحيانا غاية التعمّد. 
وقد تظمّ هذه العائلات الخصيان من الغلمانء وذلك لتسيرشؤون العائلة من 
دون خوق مهم على سلامة الحريمء ولإرخباء غرائز ألسيّد الجنسيّة أيضا أحياتا. وقي 
هذا السّياق يروي الجاحظء عن الباخرزيء في ذكر محاسن الخصيان. هذا البيت 
المع رأكثرمن طويل الصّفحات. 
وتساءء لمطمئنّ مقيم * ورجالء إن كانت الأسفار © 
وفي نفس ال معنى يروي التّعالبي في اليتيمة أنّ القاضي التنوخي (-278-342/892 
3 ) كان شديد الولع بمعاشرة غلام له ” يسمّى نسيماء في نهاية الملاحة واللباقة©. 
وأمثال ذلك كثيرة في كتب الأدب» والغزل المذكّر. وما يدور في فلكهء أشهر من أن 
يفصل فيه الحديث. فالمعاشرة الذّكريّة - إن استفحلت اليوم في حياة الغرب على 
الخصوص وأفرزت مطاليات اجتماعيّة ومشاكل صحيّة - ليستء كما قد يتبادر 
إلى الذهنء وليدة عصرناء يل جذورها عميقة في أقدم الحضارات. أوقل هي ملازمة 
للطّبيعة الإنسانيّة ومغروزة فيما يعتري الغريزة الجنسيّة من انحراف» عرفها اليونان 
كما عرفتها أمم عديدة قبل الإسلام وبعده. ولم يكن الشّدوذ الجنسي مقصورا على 
التجال فقط في حياتهم اليوميّة. فالمرأة المسلمة الوسيطيّة لبا حظّها منه أيضاء 
وقد شير العقباني بتفاعل النّساء “ الذي يختاربعضينٌ لدّته عن مياضعة الرجل“. 
ويضيف أته قد ” كثر ذكر هذه المفسدة” في زمانه. ولا شك أنّ مما يشجّع على 
هذه الممارسات في الحياة اليوميّة التي تعيشها الأسر الثريّة على الخصوصء تركيبة 
هذه الأسر الوسيطيّة. إذ في بيت الرّجل الواحد تتشايك العلاقات بين الرّوجات. 
والجواريء والقيان» وأحيانا الغلمان والخصيان.ء وقدرة الرّجل الجنسيّة محدودة 
مهما نشطت رغياته وشهواته المختلفة. فتبحث المرأةء وإن لم تكن حتما متحرفة. 
عن متنفّس لغريزتها حيث تجده . 


1 الجاحظء الحيوان. تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة 1356/1938. ج 1 ص 175. 

2 التّعالبي: يتيمة الدّهر. ج2 ص 336. 

3 العقيانيء تحفة الناظرء ص 72 بالترقيم العربي في ( (Bulletin d'études Orientals‏ 

4 فيما يتعلّق بالجنس عموما في الحضارة الإسلاميّة اتظر صلاح الدين المنجّدء الحياة الجنسيّة عند 
العرب. محمد التومي. نظام الأسرة قي الإسلام, ط الشركة التونسيّة لقنون الرسم» توتس 1980ء 
وكذلك A. Bouhdiba, islam et Sexualité, PUF, Paris ; et society and the sexe in Medival Islam,‏ 
etited by Afaf Lutfi Marsot, Udema Publications, Malibri, California, 1979‏ 
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كيف يتمّ الرّواج؟ يتمّ الرّواج شرعا بقبول الطّرفين» وشهادة شاهدينء 
وتقديم الممرء الذي لا يحصر بحدّ مقداره الأعلى» ويقدّر أدناه بخاتم ولو من حديد. 
وقي تفاصيل كلّ ذلك اختلافات عديدة بين المذاهب. وبلاحظ نت تحرير عقد التكاح 
تحريرا كتابيًا ليس شرطا في صِحَة الرّواج. ولقد اعتاد التاس» في واقع حياتهم اليوميّة 
في العصر الوسيط. التزوج بكتب وبدون كتب. 

إن الفتاة المسلمة تزوّج عادة من طرف ولتها في العصر الوسيط. ويالرّغم من 
تحرّر المرأة نسبيًا يزيد ويقلَ حسب البلاد والأوساط الاجتماعيّة. قإنّ هذا الوضع 
الوسيطي امتدّ وتواصل في حياتنا اليوم يصورة لم تكد تتغيّر» خاصّة في الأرياف. 
يزقج الأب ابنته البكر يدون استشارتها عادةء أو استشارة حقّ أمّها. ولنضرب على 
ذلك مثلا نقتبسه من سلوك سعيد بن المسيّب ( توق حوالي 95/714): وهو ” سيّد 
التابعين من الطّراز الأول ” حسب تعيير ابن خلگان"' . مما يجعل من سلوكه مثلا 
أعلى يحتذيء وبه يقتدي حسب العقليّة الوسيطيّة. كان أبووداعة ققها يتردّد على 
مجلس سعيد بن المسيّب في مسجده بالمديتةء وكان ققيرا كما قدّمناء ماتت زوجته 
ولا يأمل أن يجد من يزوّجه. ذكر ذلك لسعيد بن المسيّب فقال“ إن أنا فعلت ؟ 
تفعل؟ ” وبتابع أيو وداعة قصّة زواجه هكذا ” قلت نعم. ثم حمد الله تعالى وصلّى 
على التي صَلَى الله عليه وسلّم. وزؤجني على درهمين - أو قال على ثلاثة - قال“ 
فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح» قصرت إلى منزلي... وإذا بالباب يقرع... فقمت 
وخرجت وإذا بسعيد بن المسيّبء قظنتت أنه قد بدا له» ققلت ” يا أيا محمّد! هلا 
أرسلت إليّ فأتيتك! قال لا. أنت أحقّ أن تؤتي. - فقلت فما تأمرتي؟ قال- رأيتك 
رجلا عزبا قد تزوّجتء فكرهت أن تبيت الليلة وحدك. وهذه امرأتك .- فإذا هي 
قائمة خلفه قي طوله. ثمّ دقعها في اليابء ورد الياب. قسقطت المرأة من الحياء. 
قاستوثقت من الياب. ثم...© هكذا سلّمت البضاعة الجنسيّة المذعنة المطيعة من 
حيها إلى مستحقّها كما يسآم الطّرد على جناح السّرعة. وبعد شهرء عاد أبووداعة 
إلى حلقة سعيد ين المسيّب» قسأله هذا ” ما حال ذلك الإنسان؟ متحاشيا عن ذكر 
ابنته باسمها وأردف ” إن رابك شيء فالعصا. زوجة وعصا. بيت وسيطي من بيوت 
التابعين. 

هكذا زواج شرعي - مثالي- تؤيّد مثاليّته في نظرالعقليّة الوسيطيّة جلالة وهيبة 
1 اين خلّكان. الوفيات. ج 6 ص 136. 
2 نقس المصدرء ج 6 ص 138-139 
3 نفس لمصدرء ج6 ص 140. 
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ابن المسيّب في التقوس» ذلك التابعي ” من الطّراز الآوّل”. تم هذا الرّواج يدون كثب. 
وأتجزحالاء وسلّمت فيه الرّوجة إلى زوج تجهله تماما ويجهلهاء يؤْدَمها بالعصا! وبقي 
العديد من المسلمين. إلى اليومء يحتّوت إلى هذا المثل الأعلى من الرّواج حنين الجنين 
إلى الرْحمء في شعور ودون شعور. 

واستمرّ العمل بهذا الرّواج الشرعي. وأصبح يدعى اصطلاحا بالعرفيء أويدون 
كتب. وبقي يه العمل خاصّة في البواديء وهو ما يسميه البرزلي ( توقي 841/1438) 
” نكاح الجفنة والقصعة”" . للاكتفاء فيه بالوليمة. وتواصل هذا الوضع إلى قريب 
من أيّامنا هذه بالبوادي التونسيّة- ومازال متواصلا في شيء من السريّة التي يفرضها 
القانون- إذ كما يقول محمد المرزوق. ” كانت بعض الأحياء اليدويّة لا تكترث بكتابة 
العقد الرّسميء وإتما تكتفي بشهادة الجماعة” ”. لقد احتلَ هكذا الرّواج العرني. 
أي بدون كتب- وهو شرعي مكاتة في حياة العصر الوسيط اليوميّة, ونحن لا نشك في 
أنّ العمل به ما زال متواصلا في عديد البلاد الإسلاميّة. بل لقد اكتشف مزاياه حديثا 
الغربيون- وقد هجروا من قوانين الزُوجِيّة وتعمّدها - فأصبح عدد ” القرناء” (ئا 
5»امده ) الّذين يتقاسمون. بدون عقد نتكاح, لذَّة الرّوجِيّة في بيت واحد وينجبون 
أبناء شرعيينء يعد بالملايين. مع مراعاة الفوارق طبعاء والبون شاسع بين المرأة 
الغربيّة اليوم وغيرها. 

الحياة اليوميّة لا تخلو هكذا من تواصلء وتشابك وتشايه على مرّ الرّمان. إذ 
هي في جوهرها صراعء أوتفاعل الكائن العيّء من ذكروأتء مع واقعه ومناخه. وهذا 
ما يدعونا الآن إلى تعديل ما سبق. حى نقترب أكثر من حقيقة الواقع المعاش على 
اختلاف أنماطه. ذلك أنّ حياة المرأة المسلمة الوسيطيّة لم تكن دائما على الصورة 
التي يعكسها زواج أبي وداعة من ابنة أبي المسيّب. إن المرأة المسلمة الوسيطيّة قد 
نجحت. في حدود ما يبيحه الشّرع والعصرء أن تضمن لنفسها قدرا غير يسير من 
الكرامة والمساواة مع التجل. ولقد تمّ لها ذلك لأنّْ عقد الرّواجء في نظر الشربعة 
الإسلاميّة. ليس قدسا ( غمع53265 دن ) يجمع بين الرّوجين إلى الأبد. كما هو 
الشّأن بالسية للمسيحيّة في أغلب الحالات مثلاء وإتما هوعقد ككل العقود. يمكن 
أن يضمُنه الطّرفان ما يتفقان عليه من شروط غير مفسدة. وعن طريق الشروط 
المدرجة في عقد الرّواج استطاعت المسلمة الوسيطيّة أن تضمن لنفسها حقوقا 
1 1انظر سعد الغراب. ابن عرقة والمالكيّة بإفريقيّة في القرن الثامن هجريء أطروحة دولة يالفرنسيّة 
مقرونة: توقشت بياريس قي السّربونة سنة 1983 نسخة متها بكليّة الآداب. يتونس. ج 2 ص 709-710 


- مع الإحالة على البوزلي. التوازلء مخطوط المكتية الوطنيّة بتونس. رقم 4851 ء ج 1 ورقة 283 ظهر. 
2 محمّد المرزوق. مع البدوتي حآهم وترحالهم. الدَارالعربيّة للكتاب. تونس 1984. ص 76. 
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وامتيازات عديدة قي مقدّمها حقّ الفردويّة الرّوجِيّة. ولقد أودع اين العطّار (-330 
399/942-9) في مؤلّغه « كتاب الوثائق والسجلآت» تماذج لعقود تكاح مختلفة 
ليستلهم مها الموتقون. وقد ورد في تموذج من هذه التماذج من جملة الشّروط 
القصل التالي الذي يضمن للزّوجة الفردويّة الرّوجِيّة « والتزم فلان بن فلان لزوجته 
فلانةء طائعا متبرّعاء استجلايا لمودّتها وتقصّيا لمسرماء ألا يتزوّج علهاء ولا يتسرى 
معهاء ولا يتّخذ أمّ ولد. قإن قعل شيئا من ذلك قأمرها بيدهاء والدّاخلة علما بنكاح 
طالقء وأمّ الولد حرّة لوجه الله العظيم» وأمر السريّة بيدهاء إن شاءت باعت» وإن 
شاءت أمسكت. وإن شاءت أعتقت عليه" “. هذا الفصل يمنح الرّوجة»ء في حالة 
إخلال الرّوج بشرط الفردويّة الرّوجيّة الحقّ في أن تطلّق تفسها بمحض إرادتها- 
“أمرها بيدها” - كما يخوّل لها قصل کل امرأة غيرها عن زوجهاء حرّة كانت تلك المرأة 
أوآمة. ومن جملة الشّروطء التي يوردها اين العطار على سبيل المثال لا الحصرء 
والتي في استطاعة الرّوجة أن تدرجها في عقد زواجهاء ما يضمن لها - حق زيارة 
أهلهاء ويحمما من تقلها من مديتة إلى أخرى ” إلا بإذنها ورضاها“. ويجتها غياب 
زوجها ” غيبة متصلة قريبة أو بعيدة ” ء ويوفّر لها عاملة متزليّةء وغير ذلك مما 
تشترطه ويلتزم به الرّوحٍ © . 

لكن ماذا كان اتساع العمل بعقود التكاح المشروطة في المجتمعات الوسيطيّة؟ 
ذلك هو السّؤال الأسامي» سؤال تعسر عنه الإجابة بدقة موتّقة. غير أنّه في 
استطاعتنا لأن تقدّم بعض الاستقراءات التي يبيحها ما يلغنا من تصوص منتشرة 
هنا هناك. نلاحظ أوَلِا أنّ التماذج الثلاثة التي يوردها ابن العطّار في كتاب الوثائق 
والسجلات وهوكتاب عليه معوّل أهل زمانه" » تنص كلها يدون استثتاء على إدراج 
الشّروط - 

« تبني على ما تقدّم وتذكر الشّروط© ” وذلك حقّ بالتّسبة للعيد الذي يتزوّج 
حرّة - والشرع يبيح له ذلك ولو كانت الحرّة ابنة مولاه - قإته ” تعقد الشّروط إن 


1 3 ابن العطّار. كتاب الوثائق والسجلات. تحقيق ب شا يتا ( Cha| net‏ .5 ) 

2 نقس المصدر.ء ص.7-9. 

3 2 قال ابن حيّان ( 377-469/987-1076) أكبر مؤرّخي الأندلس يدون منازع ( اتظر دائرة المعارف 
الإسلاميّة. الطبعة الفرنسيّة. ج 3 ص 812-813 )ء متحدّثا عن اين العطّار» كان هذا الرجل متفتنا 
في علوم الإسلامء وثابتا في الققه. لا تظيرله» حاذقا بالشّروطء وأملي فيها كتايا عليه معوّل أهل زماته». 
عياض المدارك» ط. أحمد بكيرء بيروت. ج 4 ص 650 

4 ابن العطار» كتاب الوثائق والسجلآت. في تمودج العقد الذي عنواته « إنكاح الوصي من قيل الأب» 
کڪ 

5 ابن العطّارء كتاب الوثائق والسجلآت. ص 15. 
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التزم العبد شيئا مها" ”. قي حدود ما يبيحه له وضع الاسترقاق. أي ما خلا الشروط 
التي لا يستطيع أن يفي بها لخضوعه لإرادة سيّده. فتعميم ميدأ إدراج الشّروط في 
كل أنوع عقود الرّواج. وخلوٌ كتاب الوثائق والسجلآت من تموذج أيّ عقد نكاح 
يلا شروط. يجعلنا نعتقد أنّ القاعدة. بالأندلس خصوصا وفي زمان ابن العطّار 
على الآقل. أي في القرت الرايع الهجري ( العاشر ميلادي). أن تكون عقود التكاح 
مشروطة. 

ثم نحن نملك زيادة على ذلك إشارات أخرى يستفاد منها شيوع العمل بالشروط 
في مواطن أخرى من العالم الإسلامي الوسيطي. فلقد اعتاد أهل القيروان مثلاء 
وذلك مند بداية القرن الثاتي» أن يشترطوا على الرّوج في عقد التكاح ألآيتزوّج زوجة 
ثانية وألآ يتخذ سريّة, وإن هو أخل بهذا الشّرطء فأمر الرّوجة بيدهاء أي أئها تملك 
على السّواء مع الرجل حق تطليق نفسها واسترجاع حرّيها. ولقد تزوّج أيو جعفر 
المنصورء عندما كان سوقة.ء في آخر خلافة هشام بن عبد الملك ( -105-125-724 
3) قيرواتيّة تدعى أمّ مومى- ولدت له محمّد. الخليفة العبّامي ال ملقب بالممدي 
(158-169/775-785) ووجد نفسه مضبطرا لقبول الشرط القيرواني. 

فابن الأبار (595-658/1199-1260) يروي لنا في الحلّة السيراء أنّه كان ”شرط 
لها أن لا يتزوّج علا ولا يتسرىء وكتبت عليه بذلك كتابا. قعذّب بها عشر سنين في 
سلطاته ‏ ثم أتته وفاتهاء فأهديت إليه في تلك اللّيلة مائة بكر" ”. ومهما كانت 
صعحّة هذه النادرة - والشّكوك كثيرة في وفاء المنصور الرّوجِيّة - 

فإءّها تعكس بدون شك وبآمانة تعريف أهل القيروان بالتّسية للرّواج» وهو ما 
اتفق على تسميته ” بالتكاح القيرواني”. وهو نكاح يمتع تعدّد الرُوجات. ولكنّ هذا 
المنع. وإن كان برضى الطرفينء بقي في العقليّة الذكريّة الوسيطيّة. كما يستشفّ 
من التادرة. عذابا لا تنسيه إلآ مأئة بكرتهدى في ليلة واحدة! ولنا دليل آخر على 
شيوع العمل ” بالتكاح القيرواني” في نفس الفترة الرّمنيّة. نستخلصه من نادرة 
أخرى يروما ابن ناجي ( توق 839/1435) في معالم الإيمان. 

كان أبو كريب ( توي 139/756) من علماء التّابعين وقضلاتهم. ولاه عبد 
:تفن المضدر: ص 14: 
2 ولي المنصور الخلافة سنة 136/754 فتكون أمّ مومى توفيت ستة 146/764 وتوقي المنصور سنة 
5.75 
3 ابن الأبّارء الحلّة السّبراء. تحقيق حسين مؤتسء القأهرة 1964 ج 2 ص 339-340. 
4 انظرترجمة في أبو العرب. الطّبقات. ص250.234.249- . المالكي» الرياض» ج1ص168-172 . واين 


تاجي. المعائمء القاشرة 1968 جء 1 ص 224-229. وقد اختلف قي وفاتهء ومن ولأه. والصّحيح ما أثيتناه 
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الرّحمان بن حبيب (127-137/745-755) المتغلب على إفريقيّة القضاء» ” أشخصه 
من تونس لذلك سنة 132 “. ” فيوم جلس أبو كريب في الجامع: جاء خادم 
الأميرء وكانت قد اشترطت على الأمير أته مت تسرى علها كان أمرها بيدها. فأتبت 
الخادم وكالة عند القاضيء وأخذ منه طابعاء وقال للأمير ” يا مولاي! تؤمّنتي؟ قال 
لك الأمان. قال - هذا طابع© من القاضي. قال نعم. ثمّ مضى الأمير إلى القاضي. 
فجلس مع الخادم بين يديه. فسأله القاضي عن القضيّة. فاقرٌ بالتسري والشرط. 
فأمره القاضي أن لا يقريهاء وأشهد من حضر أنّ أمرها بيدهاء إن شاءت أقامت»ء 
وإن شاءت طلّقت نفسها. فرفع الأميريده على السّماءء وقال ” الحمد لله الذي رأيت 
0 يحكم في بالحق “. ليست هذه النادرة حتما مختلفةء بل نحن نميل إلى 
عتقاد صِحَّتماء إذ هي تخدم بدعاية ذكيّة موافقة لعقليّة الع - بدون كلفة- 

E‏ الح ا ات ل ار َة العدل. 
إذ قد أعوزته شرعيّة اعتراف الخلافة العبّاسيّة له بالإمارة . ومهما يكن الأمر 
- سواء كانت النادرة في حدّ ذاتها صحيحة أو مخترعة- فإتها تعكس بصدق واقعا 
يوميًا قيروانيًا يتعلّق بالرّواج» وكان العرف الجاري به العمل الفردويّة الرّوجِيّة ولو 
بالتّسبة للأمير. 

لم يكن إذن الرّواج الفردويء المضبوط بشروط عقد التكاح. مجهولا في حياة 
العصر الوسيط اليوميّة. ولم يكن هذا الرّواج الفردوي زواج الفقراء والطّبقات 
المتواضعةء التي مهما يكن الأمر يمتعها قلّة ما باليدء ا ي 
التعدّديّة الرَوجِيّةء بل قد يلتزم به أحيانا أقراد الشّرائح الأرستقراطيّة التي كانت 
ترصد عادة اموالا طائلة في الجنس. إلى متى تواصل العمل بعقود التكاح المشروط؟ 
يذهب المرحوم حسن حسني عبد الوهاب» مستندا على ما شاهده» أنّ العمل بها قد 
تواصلء على الأقلّ فيما يخصّ مدينة القيروان» إلى زمانه ( 1884-1968): فيكتب“ 
أقول لم تزل العادة جارية من ذلك العهد إلى الآن بالقيروان» يتبرّع الرّوج لزوجته 
تقلاعن المالكي» وابن عذاريء البيان. ج1 ص70 . وكان أبوكريب وفيا لعبد الرحمان بن حبيب» ثم لأبنه 
حييب من بعدهء ومات يقاتل الخوارج دفاعا عن القيروان» وقد استخلفه حبيب علها. 
1 ابن ناجيء المعالم» ج1ص 224. 
2 في النصّ المطبوع « قال له»» والإصلاح من اجتهادتا. 
3 في التصّ المطبوع « طابعي». والإصلاح من اجتهادنا. و»الطّابع» في اصطلاح العصر هو ما نعبّر عنه 
اليوم ب» الاستدعاء». 
4 ابن ناجيء المعالم. ج1ص 224-225. 
5 انظرتفاصيل ذلك في 35-37 م ,علنطةاطعة غدنمع'! ,اها N.‏ وقي الترجمة العربيّة بقلم د. المنجي 
الصيّاديء الدّولة الأغلبيّة: بيروت1985.ص 41-42. 
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عند انعقاد التكاح في كونه راخيا لها يعدم التزوّج علها باشرأة ثانية. وقد ينصّ عادة 
في تقس رسم الصداق أن الزوجة لها الحق في تطليق نقسها متى تزوّج علها بغيرهاء 
وهو ما يعرف في القطر التونمي يالطّريقة القيرواتيّة قي الرّواج. ولذا قلما وجد في 
القيروان من تعدّدت زوجاته©. 

إن تواصل قي القيروان العمل بالرّواج الفردوي طيقا لعقد مشروطء فإنَ ذلك 
يعد شادّاء والشادٌ يحفظ ولا يقاس عليه. وما تستشمّه من نصوصنا المتقرّقةء 
وما تلإحظه قي واقع يومنا الذي هو امتداد لماضيناء كل ذلك فيه دلیل قطعي على 
أن المرأة المسلمة لم تتجح قي التهاية قي أن تجعل الفردويّة الرّوجِيّة القاعدة قي 
حياتها اليوميّة. إنّ عقود التكاح المشروطة التي تضمن للمرأة جملة من الحقوق 
والامتيازات لم ترسخ قي العادات والتقاليد: ونم تصبح إطلاقا القاعدة السائدة قي 
الحياة اليوميّة. لا الوسيطيّة ولا الحاضرةء وذلك لأنّ العقليّة الذكرة رفضعاء وجل 
الفقياء قاوموها. قاومها مالك ( توق 179/795) إمام دار الهجرة: وكات سحنون 
(160-240/777-854)ء عالم القيروان وقاضهاء ” تم لباء ويتليّف على العاقدين 
والشاهدين والكاتبينء ويوقع بهم العقوبة التاهكة© ”. وكتب ابن طالب إلى خلف بن 
يزيد قاضي إطرابلسء وغيره من قضاة عمله في اليلدان» قي شأن إسقاط الشروط 
بين الرّوجين وإبطالها. وأن لا يتزةج المرء إلا على ديته وأمانته. وعلى قول الله 
تعالى” قإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” ” وتبى أصحاب الوثائق» والشّهود 
عامّة التاس أن لا يحضبروا تكاحا قيه شيء من الشّروطء ولا يكتيوهاء ولا يشهدوا 
فها. وأمرهم بمعاقية من خالف ذلك وسجنه ”. وتي الهاية بقيت المرأة المسلمة 
الوسيطيّة خاضعة عموما لمشيئة زوجهاء يمسكها بمعروف- وهو الذي يعرة 
المعروف- أو يسبّحها بإحسان. وهو الذي يعرق الإحسان. وتواصل هذا الوضع في 
كل البلاد الإسلاميّة إلى قريب من يومنا هذاء وما زال متواصلا قي جلها مع تعديلات 
تزيد وتقلّ جرأة. 

وكات ومازال الرّواجِ يمل في حياة الفتاة اليوميّة الحدث الأهمّء حدثا حيوتا 
تتأمّب إليه متذ تصبح مراهقة. ويمثّل المهرالذي يقدّمه الرّوج مساهمة يزيد أويقلٌ 
مقدارها حسب الاتتماء الاجتماعي قي تغطية نفقات الجهاز. قهذا ما يتضح من كامل 
1 ح.ح. عبد الوهاب. شهيرات التوتسيات المطبعة التونسيّة 1934. ص 15 تعليق عدد 1. 
2 محمد الطالبي . تراجم أغلبيّة. ص 225. 
3 البقرق 2. 229. 
4 محمد الطاليء تراجم أغلييّة.ء ص 224-225 وقد ولي ابن طالب ( 217-275/832-888) قضاء 
القيروان مرتين» ومات قاضيا. 
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نماذج عقود الرّواج التي أوردها اين العطّارق كتاب الوثائق والسجلات. وهتا أيضا 
ما بقي به العمل في حياتنا اليوميّة إلى هذا التاريخ. كل العقود تنصّ على ما يلي : 

« هذا ما أصدق قلان... زوجة فلانة... أصدقها كذا وكذا دينارا...نقد وكالكا... 
التقد من ذلك كذا وكذا ديتارا دراهم قيضها لفلانة من رَوجها فلان أيوها ( أو 
وصتها)...وصارت بيده ليجيّزها بها إليه...^ 

ويجدرأن نلاحظ أنّ الممركان قسمان - قسم يقدّمه الرّوج ” نقدا“ أي عاجلا 
وحالاء وهو المعد للجهازء وهكذ! أصبحت كلمة ” نقد“ قي اللّهبجات العاميّة مرادفا 
لمهرء وقسم. وهو ” الكالي” ء يرجأ تسليمه إلى أجل مسك يتّقق عليه الطرفانء أجل 
قد يؤخّرإلى مل يعد البناء بمدّة طويلة. 

واشترط الكالي من المهر- وهو شرط انقرض من حياتنا اليوميّة في هذا الحهد. ولا 
ندري مدى اتتشاره وتواصل العمل يه في العصرالوسيط- وسيلة إضافيّة تقي الوجة 
من الطّلاق التعسّفي. وتحمما من سوء معاشرة الوح لهاء إذ قي استطاعتها. ما دام 
الرّوج يحسن معاشرتهاء ولم يستعمل حمّه في طلاقها بحكم مجرّد إرادته وشهوتهء 
أن لا تطالب بالكالي من مهرها. وبقدر ما يكون الكالي مرتفعا بقدر ما يقدّر الرُوج 
عواقب سوء المعاشرة والطلاق. فالكالي يقوم هكا مقام الغرامة عند الفراق» لجبر 
الضّرر الحاصل للرّوجة من سوء المعاشرة والطّلاق. فهو بالتّسبة إلا قوّة رادعة 
تتسلّح بها قبل دخول مغامرة الاج الوسيطي لتعديل كمّتي الميزان بينها وبين قرينها. 

وترتفع المهور بارتفاع المرأة والرّوج في السلّم الاجتماعيء ويزيد كذلك التباهي 
بالجهازء وبما ينقق من نفقات في وليمة الرّواجء وما يتبعها من أقراح. ونضرب على 
ذلك مثلا أولا نقتبسه من زواج ابنة المأمون ( 198-218/813-833) ” قال الرئّان 
بن سيّدء ابن خال المعتصم- لما أراد عبد الله المأمون باه أن يزوج ابنته أمّ الفضل 
بأبي جعفر محمّد بن علي الرّضا- سلام الله علهما! - اجتمع إليه أهل بيته وعلية 
التاس. فعقد بيتهما التكاحء وأولم علهما المأمون وليمة عظيمة وذلك قي سنة اثنتين 
ومائتين. وجلس التاس على مراتهم» الخاصّ والعام. قال الرّان- فإِنّي لكذلك إذ 
سمعت كلاما كأتّه من كلام الملآحين في مجاوباهمء فإذا بالخدم يجرّرون سقينة من 
فضّة فا قلوس من ابريسم مملوءة عالية. فخضيوا لحي أهل الخاصّة بهاء ثمّ مدّوا 
الرورق إلى أهل العامّة فطيّبوهم2. 

وعندما تزوّجء سنة 210/826 المأمون بيوران© ( 192-271/807-884)ء ابنة 
1 ابن العطار. كتاب الوثائق والسجلآت. ص7. انظ رأيضا ص 11 14. 
2 القاضي الرشيد ين الزّبيرء كتاب الدّخائروالتّحف. ص 101. 
3 انظرفي شأن دائرة المعارق الإسلاميّةء الطّبعة القرنسيّة, ج1 ص 1352. 
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الحسن بن سهل”" ( توق 236/850) الذي وتي له عدّة ولايات. وكان ذلك بقم صألح 
قرب واسطء أظهر من البذخ ما بهر معاصريه. قأتفق “ ثمانية وثلاثين ألف ألف 
درهم”. ” وأنفق الحسن بن سهل في تجهيز ابنته ” سبعة وثلاثين ألف درهم. وجليت 
يوران على المأمون. وقد فرش لها حصير من ذهب. وجاءت جدّة بوران بمكتل من 
ذهب مرصّع بجوهر كبارء نثر على من حضر من التساء“ وفيهم أمّ جعفر زبيدة» 
وحمدونة بنت الرّشيد وغيرهما. قما مين من حضر من الدرّ شيئا. فقال المأمون 
” شرّفن بنت أبي محمد وأكرمها!” فمدّت كل واحدة مهن يدهاء فأخذت درّة© ”. 
وتثرت أمّ الحسن بن سهلء جدة بورانء علها يوم دخل بها المأمون ألف درّة في صينيّة 
ذهب. وأوقد على المأمون في تلك اللّيلة شمعة عنبر وزنها أربعين متا" ”. واستعت 
الحسن للوليمة سنة كاملةء كان له فما ” أربعون بغلا مرئّبة لحمل الخشب. تخبرب 
في كل يوم عدّة مرّات. ينقله سنة كاملة. ولم يكف الوليمةء واضطرهم الأمرإلى أن 
قطعوا سعف التخل رطبا وصبّوا عليه الدهن والرّيت وأوقدوه© . 

ولا يخلو كذلك زواج الطبقات المتوسّطة والمتواضعة من وليمة أفراح» كل 
على قدرما بيده وتحرّره في حياته اليوميّة من ضبغط الفقهاء. لقد كان العرس في 
القيروان في القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي) وفي غيرها من المدن الإسلاميّة 
طبعا - مناسبة لإظهار الفرح. والغناء والعزف على الآلات الموسقيّة من بوق» وكبرء 
ومزمرء ومزهرء وعود» وطتبورء ودف وبربط. وقد يصحب کل ذلك شراب وسکر9. 
وأهل الورع يكتفون بالوليمة السنّية, وإذا ما زادوا علا فلا يتجاوزون الدفٌ, عملا 
بقول النبيء وقد سمع ” غناء ولعبا” في عرس بعضيم في المدينةء فقال ” كمل دينه”. 
هذا التكاح لا السفّاحء ولا نكاح حقٌّ يسمع دف أويرى دخان" ”,. 


ولقد دخلت الموسيقى. وما يتبعها من رقص وغناء. في تقاليد الحياة اليوميّة 
الوسيطيّة. تواكب الأفراح والأعراس. حى أنّ ابن خلدون اعتيرها من أهمّ الصُّناعات 


1 أخووزيرالمأمونء الفضل بن سهلء انظردائرة المعارف الإسلاميّة. الطبعة الفرنسيّة. ج3ص 250-251, 
2 القاضي الرشيد بن الرّبير. كتاب الدّخائر والتحف. ص 98. 

3 نفس المصدرء ص 99-100. 

4 تقين المصدر. ص 100. 

5 القاضي الرّشيدء الذخائر والتحف. ص 100-101. كان المأمون تزوّج ببوران سنة 202 وهي ابنة 
عشرء وب بها سنة 210 ( انظر الطبريء تاریخ» ج 8 ص 566.606-609) ويوران اسم فارمي حملته على 
الخصوص ابئة كسرى ابرويز ( انظر الطبري ج 2 ص 231-232) ولبوران. إلى جانب اسمها الفارسي. 
اسم عربي. وهوخديجة. حسب عادة مألوفة في حياة العجم وأهل الذمّة اليوم 

6 يحيى بن عمرء أحكام السّوقء ص 76-83. 

7 تقس المضدرء ص 82 
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الحضبريّة وعقد لها قصلا في مقدّمته" ء وصف فية من الآلات الشَبابيّةء والمزمارء 
والبوق والبر يطء والرّبابء والقانون والطكّسوت. ويقول عمّا أفرزته الحضارة من 
شغف بإقامة الأقراح خاصّة بمتاسبة الرّواج: ” وأمعنوا قي اللّيوواللّعب. واتخذت 
آلات الرقص في المليسء والقضبان والأشعارالتي يتربّم ها عليهء وجعل صتقا وحده. 
واكخذت آلات أخرى للرّقص تسدى بالكرج» وهي تماثيل خيل مسرّجة من الخشب» 
معلّقة بأطرافها© أقبية. يلبسها النّسوان ويحاكين بها امتطاء الخيلء قيكرّون 
ويفرون ويثاقفون. وأمثال ذلك من اللّعب المع للولائم والأعراسء وأيّام الأعياد, 
ومجالس القراغ واللّهو. وكثرذلك بيغدادء وأمصارالعراق» واتتشرمتها إلى غيرها© ”. 

ومن أعمال اليِرّ المفضّلة قي العصر الوسيط - والتي بقيت متواصلة في حياتنا 
اليوميّة إلى هذا العيد بمقداريزيد أويقل- إعاتة الأثرياء الققراء على تجهیز بناتيم 
للرّواج. ونضرب على ذلك مثلا مقتيسا من جود القاضي اين طالب (-217-275/832 
8) وكرمه. ” شى إليه رجل يتعذّر بجهاز ابتة له زْوّجها. وكانت لابن طالب ابنة 
تخرج إليه من عيد إلى عيد. فقال لأمّها - أحبب أن تزيّني ابتتي. وتلبسهاء حلمها وثيابها 
أجمع. ققعلت» وأخرجها إليه. فرحب بها واستبشرء ثم قال لأمها “ إِنّ فلانا شكا إل 
كذ!... وأنا أحبت أن أدفع له جميع ما على ابنتي من حلي وثياب يجِبّزبه اينته. وعلي 
أن أعوّض ابنتي منه بما هو أكثر. قدقعتاه إليه©. 

كان هكذا الرّواجٍ ومازال» بشروط وبدون شروطء بجهازه وأفراحه. شغل الفتاة 
الأسامي في حياتها اليوميّة. تتزوّج الفتاة وتصبح ربّة أسرة. فتعمل عادة داخل بيتهاء 
ويعمل الرّوج خارجه. وتمرّ الأيّام تلو الأيام, بحلوها ومرّهاء في العناية يشؤون البيت. 
وهي من صلاحيات المرأة ويكسب لقمة العيشء وذلك من واجب الرّجلء إذ “اليّجال 
قوّامون على التّساءا© ”. ويهمك الرجل في شغله. فيتمى ما تكلفه به الرّوجة من 
مشتر وات البيت. ما الحيلة؟ اعتادت الرّوجة الوسيطيّة - وتواصلت العادة إلى 
قريب من هذا العصر- أن تعين ذاكرة زوجها يان تربط ” خنصره بخيط ليذكرها”. 
يقدم الرّوج من الشارع بالمشتروات» وتشتغل الرّوجة يالطّحن والعجن, والطّبخ 


1 ط.دار الشعيء القاهرة بدون تاريخ. ص 384-389 

2 يالأصل المطبوع (دارالشعب ص ١288‏ » ط. بيروت 1956 ص 772» ط. مصطفى محمود القاهرة بدون 
تاريخ ص 428) « بأطراف». والإصلاح من اجادتا يما يواقق السياق. 

3 ابن خلدون. المقدّمة. ط. دار الشعب» ص 288. 

4 محمد الطالبي. تراجم أغلييّةء ص.215. 

5 سورة التساءء عدد4 الآية 24. 

6 محمد الطاليء تراجم أغلبيّة ص 35. 
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ونقش البيت وفرشه. لكن لم يكن الصّحن والعجن حتما من مهاقها في الأمصانء إذ 
قد جرت العادة يأن يباع الخيزي الأسواق. ولنا على ذلك شهادات عديدة من القرن 
الثالث فما بعده على الأقك7" . 

غير أن المرأة الوسيطيّة, ولو كانت زوجة ثريء تتولى الطّبخ بنقسها ولا تتركه 
للخدمء وتواصلت هذه العادة في حياة أسرنا إلى اليوم. يرسم لتا الهمذاني صورة 
طريفة لتاجرحديث الثراء من تجّاراليصرة دعا ضيفا لمضيرة. فأخذ يثني على زوجتهء 

ويصف حذقها قي صنعهاء وتأنقها في طبخباء ويقول- يا مولاي! لورأيتها والخرقة 
في وسطهاء وهي تدور في الدورء من التتور إلى القدور. ومن القدور إلى التنورء تنقث 
بفيها التارء وتدق بيدها الأبزارء ولو رأيت الدخان وقد غيرني ذلك الوجه الجميلء 
وأئرفي ذلك الخد الصقيلء لرأيت منظرا تحارفيه العيون 

كانت الأسر الوسيطية. تي عصر قلت فيه فرص الاستجمام - قلا وجه للشيه 
بين ما كان متوفرا منها وما توف رلنا الهوم- ولوعة باستدعاء الضيوف. وإعداد الولائم 
والمآدب. حتى البخلاء كانوا يتكلقون ذلك. فبخلاء الجاحظ كانوا يحاولون ألا يشذوا 
عن القاعدة الاجتماعيةء وأن يضحوا من أجلهاء فیآبی بخلهم إلاأن يظهرفي بعض 
جزئيات إعداد الطعام للضيوفء وخاصة قي تقسيط الخبز. كانت هكذا الضيافات 
المتبادلة سئّة من ستن الحياة اليوميةء ووسيلة من وسائل التسلية وتبادل الحديث 
عن الطعام. وربط الصلة بين الأقارب والأصدقاء. يخبرنا محمد بن سحنون (-202 
817-870/6) أن أهل القيروان قد اعتادواء قي الأعياد وقي المواسم المعظمةء أن 
يصنع كل واحد متهم طعاما في بيته ويدعو إليه جيراته وقرابته وغيرهم من الناسء أو 
يجمعوا طعاميم في بيت واحد ويجتمع عليه أهل الطعام. 

وكثيرا ما يقع التعاون على إقامة الوليمة في المتاسبات الهامة التي تستوجب 
تققات واسعة. قمما جرت يه العادة بالقيروان في القرن الثالت الهجري ( التاسع 
ميلادي)ء بين القرابة والأصحاب في الأعراسء وإذا ولد لرجل مولود أو أراد أن يختتهء 
أو أراد التكاح وصنع وليمة. فيواسيه قرايته وأصحابه يطعام وإدام إما حبا أو 
دقيقاء أو طعاما مصنوعا مطبوخاء ويرد له مثل ذلك إذا كان عنده مثل ما ذكرتاه 
من الحرس . هذا بالنسية لأواسط الناس. 

أما الأثرياء والأمراء والخلفاء. فإبهم يتبارون في الإتقاق والتقاخريهذه المناسيات 
كما هو شأهم قي سائر الاحتفالات كل على قدر كسيه وزهوه. وقد أورد القاضي 


1 اتظريحي بن عمرء أحكام الشّوقء ص 54-58. والعقبانيء تحفة التاظر» ص 116 بالترقيم العربي في 
مجلّة 65-66 م Bulletin d'etudes Orienrales, tome 21, Dames‏ 
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الرشيد أصنافا من المياهاة بحفلات الإعذاروالإسراف في النققات المواكية لذلك. 
فلقد - كان الثاس يستعظمون ما أتفق الحسن بن سهل في عرس ابنته بور مع عبد 
الله المأمون - حقّ أرخ ذلك تي الكتب- وسمّيت - دعوة الإسلام- . فأقى من دعوة 
المتوكل في إعذارولده ما أتمى ذلك - 

وذلك أن المتوكل (232-247/847-861 ) نثر قي إعذار ابنه أبي عيد الله 
المعتزالدناتيروالدراهم والدرّ جزافا على رجال حاشيته. - وكانت قبيحة أم المعتزقد 
تقدمت بضرب دراهم علها مكتوب- بركة من الله. لإعذار أبي عبد الله المعتزيالله-. 
قخبرب بها ألف ألف درهم» فتثرت على المزين ومن في حيزه. والقلمان والشاكريةء 
وقهارمة الدارء والخدم الخاصة من البيضان والسودان . 

وكان الأثرياء والأمراء- ومازالت هذه السنة متبعة في بعض الأحيان- كتيرا ما 
يطبرون جمعا من الأيتام والفقراء يمناسبة طبور أبنائهم تبركا واحتسابا. وهذا ما 
فعله المقتدر عندما طهر أبناءه الخمسة قي يوم واحدء وذلك يوم السبت لإحدى 
عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة 302 (2.12.914). فهذه المناسبةء وقبل 
ذلك. طبر جماعة من الأيتامء وفرّق فهم دراهم وكسوة. وأحسن إلهم. وبلغت 
النققة على هذا الطهرست مائة ألف . وسارنفس السيرة المعرّ لدين الله الفاطعي في 
أعذارينيه ستة 351/962. فأمرعماله في كامل مملكته - بطهور من وجد من أولاد 
سائر الخلق غير مطهر - 

كان هذا أختان الأبناء بالنسبة لكافة الأسرء فقيرها وغنهاء مناسبة للإحتقال. 
ومن وظائف الأسرة الأساسية في حياتها اليومية القيام بشؤون التربية. قالأسرة 
كانت ولم تزل المدرسة الأول التي يأخذ عا الأيناء التقليد والغة على الخصوص. 
ولم تكن اللغة دائما العربية في الوطن العربي. قبالنسية- لعدوة- المغرب مثلاء فلقد 
كان البرير. حتى زمن ابن خلدون ( توق 808/1406 ) - هم أهلباء ولساتهم تسانهاء 
إلا في الأمصار ققط. قهم فيها متغمسون في بحر عجمتهم ورطانهم البريرية - فلقد 
بقيت إذن البربرية غلية على المغرب في كامل العصر الوسيط. فكانت هي اللغة التي 
يتلقها الطفل في المتزل خارج الأمصارء وكانت هي لغة التعامل اليومي والتخاطب 
داخل الأسرء وذلك حت إلى ما بعد القزو البلالي( 443/1052) الذي أسهم بقسط 
وافرقي تعريب البلاد خاصة في الأرياف. وبقي الوضع إلى يومنا هذا على هذه الصورة 
قي مناطق جيلية شاسعة في المغرب الأقصى والجمهورية الجزائرية. وتتلون طبعا 
الحياة اليومية بلون الحدود اللغوية وما يتيعها من فروق في ثقاقة الملوك, توقعها 
من حين لآخرالمواجهات. 
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ويلعب صبيان الأسر الوسيطيّة. ككل الصبيان على اختلاق لقاهم وأزمانهم 
وأصماعهم. بلعب شكّ. منها الدّمى الخالدة على مرالعصور للينات. وقد تتخذ هذه 
الدمى في العصر الوسيط من - عظام على قدر شبريجعل لها وجه .وكانت محل تجارة 
نافقة في عصرمالك (توقي179/795 )- وقد تتخذ أيضا من - فخّاروعيدان- -. قكل 
هذه اللعب المصوّرة ٠‏ والبتات التي يلعب بها الجواري » وصور الحيوان كالزراقات 
وشهها ٠‏ كانت تهدى للأطفال في التيروزء وتستعمل للصبيان في الأعياد والمواسم. 
وذلك بالرغم من استنكاركثيرا من الققهاء لها . وني يعض المتاسيات» كعيد القطر 
وعيد الأضدى. كانت الدمى تحمل إلى بخداد بكميات كبيرة أدّت المحتسب أبا سعيد 
الإسطخري( تو 328/940) إلى أن يوفرلها فخاء خاص عرق- بسوق اللعب- ومن 
لعب الينات لعبة- الكرّج. و- الكرج لفظة فارسية. تلعب لعية الكرج خاصة في 
الأعراس - يكسى الفتيات الصّغار جوادا من خشب بثوب جميلء ويضعن حبلا 
في عنقه ويجذينه من مكان إلى مكان وهنّ يصحن ويغئّين . وقد يتلبى الكبار بهذه 
اللعبةء بل الخلفاء. دعا يوما محمد الأمين (193-198/809-813)بعض ندمائه 
ليلاء فدخل عليهء وإذا الدارمملوءة وصائف وخدم. وإذا اللعابون يلعيون» ومحمد 
وسطهم في الكرّج يرقص فيه . 

ويلعب الذكور على الخصوص - بالدوامات والزرابيط وتحو ذلك . وقد لعينا بها 
ولعب بها أبتاؤتا. والحياة اليومية تواصل في جذورها التي تجدّر الإنسان في إتسانيته 
الخالدة. ويلعب أيضا الذكور قي صحن. الدارلعية- اليّدو -. وهي اللعبة التي كان 
يخثى مها المالكون على دورهم التي يسوغونهاء كما كان ذلك شأن الكندي الذي 
يروي لتا الجاحظ (توقي 255/869) في أسلوبه الهزلي الخقيف قصّة مشاكله مع 
مستأجري منزل لع باليصرة. وذلك لأنّ الصبيان يحفرون في صحن المنؤل آبارالرّدو . 
وهي حفيرات تسقى الواحدة متها - المّداة-. يلقى فها بالجوزالذي يلعب يه الصبيان. 
وأساس اللعبة إخفاء الجوز- أو الحصاء إن لم يتوقر الجوز- والسؤال عنه يلفظتين 
اصطلاحيتين في لغة الصبيان وهما- خسائ/زكا - أي فرد أم زوج ؟ وهناك لعية - 
البقيرى-. وأساسها أيضا إخفاء شيء.يخفى ذلك في إحدى اليدين: يضعهما الطفل 
في كوم من تراب أورملء ثم يسأل - في أي اليدين هو؟ و- عظيم وضّاح-. لعبة أخرى 
ليلية تلعب بين فريقين. يرمي في الليل بعظم أبيض في اتجاه ماء ثم يتسابق أطفال 
الفريقين للعثور عليه. ومن أصابه ققد غلب أصحايهء قيقوئون - عظيم وضّاح 
ضجن الليلة. لا تضحنّ بعدها من ليله...-وكانواء إذا غلب واحد من الفريقين. 
ركب أصحايه القريق الآخرمن الموضع الذي يجدوته فيه إلى الموضع الذي رسوا يه 
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مته - ولعية الخطرة أيضا يلعها فريقان. ترتكز اللعبة على سوط من خرق مفتولة 
يتنازعه فریقان» فإن افتك السوط من لاعب قريق يعتير القريق مهزوماء فيركيه 
القريق الغالب. والدّارة كذلك لعبة تظم عددا من الأطقال. يجلس طفلان ظهرا 
إلى ظهرء ويدور بقية الأطفال حولهماء وبحاوتون ضربهماء ويحاول كل من الطقلين 
الجالسين القبض على الضارب. قإن قيض على الضارب أخد مكان من قبض عليه. 
وهناك لعبة الضِب. وهذه اللعبة تقتضي دبورة ضِتّ يوضع خلف صبيء ويطلب 
من الصبي أن يلمس مكانا يسدى له منه. فإن نجح طلب بدوره من صبي آخر أن 
يلمس نفس المكان من الحب وهو مول له ظهرهء فإن خاب حمل بقيّة الصبيان 
على ظهره الواحد تلو الآخر. وأما لعبة الدوبارك فإنها لعبة موسمية» يلعيها الأطقال 
ليلة النيروزالمعتضجدي » أي ليلة الحادي عشرمن حزيران( جوان). والدوبارك كلمة 
فارسية تعني العروس. فتصنع دمية في قامة فتاةء يلبسونها لياس العروسء وتقام 
على سقف بعض المتازل. ويجتمع الناس حولياء قيوقدون النيران» ويضبريون على 
الطبول. وينفخون قي المزاميركما لوكان الحقل حقل زفاق. زفاف الدويارك. 

يلعب هكذا الأيناء والبتات تحت رعاية رة الأسرة, ولم تكن رعاية ريّة الأسرة 
في حياتها اليومية تقف عند عنايتها يأبنائها وبيتهاء بل هي أيضبا في كثير من الأحيان, 
تسهم قي الإنتاج لتسديد حاجة الأسرة من أغطية وملايس وغيرهاء أولكسب المال 
بعمل يديهاء وقد يقع نوعا من التعاون بين النساء على ذلك بالتداول. فقد جرت مثلا 
العادة بتلمسان قي زمن العقياني ( توق 871/1468) أن يجتمع النساء في مجتمع 
يسمونه التويزةء يغزلن عند امرأة واحدة تي متزلها ما تدعوهنّ لغزله من كتان أو 
صوقءإعانة ورفقا والتويزة هذه مازالت معروقة في بعض ربوعتا بالمغرب. وهي 
تحمل إلى اليوم نقس الاسمء وهذا الاسم بدون شك بربري. ويعمل التساء خارج 
أثييت. - كما هو مألوف التكرر- بالمغرب - من اجتماع الح الققير والملأ الكثير 
متهن على السقايات والأفران لسقي الماء أو لطبخ الخيز . وكذلك يترددن على بعض 
الأسواق فيجلسن إلى الصتاع يستصتعن عندهم شيا من المصنوعات . أويقصدن 
- سوق الخزل ونحوه - بحكم اضطرارهنَ إلى بيع ما ينتجن داخل المتزل واشتراء 
ما يحتجن إليه من مواد أولية. ورتماء حسي تعبير العقباتي واستنكاره, - خالطين 
الرجال وسفلة السماسرةء وحادثوهنّ وتمازحوا يما لايحل . 

وتتبع حتما الأتراح في الحياة اليومية الأفراح» واللعبء والكدّ لكسب القوت 
وتنشئة الأيناء. الحياة يصخبها ونشاطها اليومي مسيرة تقصر وتطول نحو الموتء 
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الموت الذي يسدل الستار على حياة كل فردء ويختم أنفاسه المعدودات. تمتحن 
الأسربققدان يعض أقرادهاء وتقيم لذلك المآتم لتضميد جراحها. والنساء يلعين في 
ذلك دور التعبيرعن شدَة اللوعة يضروب من الطقوس تواصلت من الجاهلية إلى 
يومنا هذا بالرغم من استنكار الإسلام لها ومقاومتها. يصف لنا هكذ! الهمذاني (-358 
398/968-8) دارا - قد مات صاحهاء وقامت نواد ہاء واحتفلت يقوم قد 
كوى الجزع قلوهمء وشقّت الفجيعة جيوهم. ونساء قد تشرن شعورهنٌء يضرين 
صدورهنّ. وجددن عقودهنّ. يلطمن خدودهنّ . وتجد تفس العوائد بالمقرب يحدثنا 
عنها مستنكرا محمد ين سحتون » ويحى بن عمر » وكذلك بمصر حيث كانت تشقّ 
على الميّت الثّياب. وتسود الوجوه. وتحلق الشعور . فحاول منع ذلك أزجور حين ولي 
الشرطة سنة253/867. ويصف لنا العقباتي اجتماع النساء في مقريستآذن بعضينٌ 
بعضا إليه يسمّيته- بالزحف- وريّما ضرين عليه بالدفٌ والمزمرء ويخرجن في الأرقة 
عاليات الأصوات باديات الوجوه - وجرت العادة - ومازالت جارية- أن يصنع لأهل 
الميت طعام يقدّم لهم وللقادمين علهم. 

وإن كان يغسل الققراء بدون كلفة ويكمّنون يأبسط كفن . فإِنّ التباهي 
والتفاخر - حت في الموت - قد يبلغ عتد الأثرياء وأصحاب الجاه والسلطان حدا 
جنونيا - يحكى أنه لما مات الأميرسيف الدولة بن حمدان عام 356/967 غسل سبع 
مرات أولها بالماء ثم يزيت النيلوفر. ثم بالصندل ويعد ذلك بالضريرة ثم بالعتبرثم 
بالكافور ثم بماء الورد. وغسل بعد ذلك ثلاث مرات بالماء المقطّر. ونشّف بعد غسله 
بدبيقي ثمنه خمسون ديتار! أخذه الغاسل. وهو قاضي الكوقة,. إلى جانب أجرته. 
ثم دهن بالزعفران والكافور» ووضع على خدّيه ورقبته مائة مثقال من الغالية. 
وني عينيه وأذنيه ثلاثوت مثقالا من الكافور. ويلغ ثمن كفته ألف دينارا. ثمّ وضع في 
تابوته ورشَ عليه الكاقور . 

وقي موكب الصلاة على الميت كثيرا ما تبرز للعيان المواجهات الحادة بين المذاهب. 
- مات رجل من أصحاب البهلول. فحخرهوء وابن غانم وابن فرّوخ. قصلّوا عليه 
وجيء بجنازة ابن صخر المعتزيء ققالوا لابن غاتم - الجنازة! - ققال كل حي ميّت. 
قدّموا دابتي! وقيل لابن فروخ مثل ذلك. فقال مثله. 

وقيل للبهلول مثل ذلك. فقال مثله. وانصرقوا ولم يصلوا عليه - وأمثال هذه 
القصّة عديدة. وكثير! ما كان العلماء يدفنوت في دورهمء ثم يتقلوت بعد عدة ستين 
إلى المقبرة. وقي النصف الثاني من القرن الرابع ظهرت بين الشيعة عادة لا تزال باقية 
إلى اليومء وهي حمل موتاهم إلى التجف وكربلاء . 
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وبعد الدقن يأتي دور زيارة القبور ويلعب في ذلك النساءء كما هو الحال إلى 
اليومء دورا طلائعيا. يموت الرجل - وتخرج أمّه وأخته وامرأته. ويخرج معينّ نساء 
من جيرامنَ إلى المقيرة... والمرأة يموت زوجها أوولدها أو بعض قرايها فتتعاهد قبره 
كل يوم جمعة وغيره ورتما بكت بصياح» ورتما اجتمع إلها نساء يبكين بالصراخ 
العالي . وقد يعمدن إلى نصب الأخبية على الجيانات تباهيا وزعما أن يستترمن يطيل 
الجلوس متينّ . وهكذا حسب رأي العقباني - تنقلب الجيانات إلى مجالس للتترّه - 
مع ما يتوقّع من جرأة من لا يتقي الله تعالى على مواقعة المعاصي بها لاستتار الكائن 
بها عن كثير من الاطلاع. 

ولايستوي في موكب الدقن أواسط الناس والأعلام» دفن الأعلام لا يخلوأيدا من 
تأبين وإنشاد قصائد الرثاء. وعندما يكون الميت شخصية مرموقةء من الشخصيات 
الدينية خاصّةء تحرص السلطة على قيادة موكب الدفن. توفي بالقيروان سنة 
760 ه. محمد بن سحنون. وكان علما من أعلام المالكية. قصلى عليه الأمير- 
حينئذ إبراهيم بن أحمد الأغلب- وضرب على قبره قبّة. وضربت الأخبية حول قبره. 
وأقام الناس فها شهورا كثيرة حتى قامت الأسواق والبيع والشراء حول قبره . وأبّن 
طبعا محمّد بن سحنون بمراثي عديدة ذرف فما الشعراء» حسب العادة المألوفة في 
كل هذه الحالات شرقا وغرباء قديما وحاضراء وابلا من الدموع الظرفية- 

أذ رالدّموع على أغرٌمُحَجَِل ‏ بسطت له أيدي ا منون حيالها 

هكذا يخرج الأعلام من الحياة مدثّرين بفنون البلاغة والبديع» ويجلياب أجلال 
السُلَط والعموم من الولادة إلى الموت» الحياة اليومية درجات! 

لقد حاولنا إجلاء بعض مظاهر هذه الحياة. وإن تحن لم نستطعء في قصل 


يضيق عن الاستيعاب» وصفٍ سلوك التاس في العصر الوسيط في كامل أتشطهم, 
فإنّ ما لا يدرك كُنّه لايُئْرَك قله 
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تحقيق ثلاث مخطوطات من مكتبة القيروان الأثريت 


منشورات سو تيميد 


هذا الڪتاب 


كان الصراع اللآهوتي قد بلغ ذروته قي القرن 
الثالث بالقيروان بين زعماء الستة وزعماء 
البدعة. ولم يكن الخط الفاصل بين الفريقين 
يمر في مستوى الفقه. وإنما كان مروره قي 
مستوى أصول الدين» أيّ اللآهوت. 

المخطوطات التي ننشرها تكشف لنا عن 
الصراع اللاهوتي الذي كان قائما في القيروان 
على عهد الأغالبة كما كان ذلك في كامل عواصم 
العالّم الإسلاميء وقيمتها في هذا الميدان فريدة من 
توعها إذ لا نملك غيرها. كما تكشف لنا عن منابع 
التخلّف والإرهاب» التي كانت تنبع من الأحاديث 
الخرافية التي تُفقِد الشخص كلّ شخصيةء 
وتْفْقِده العقل والعقلانيّة» وتغسل دماغه من 
كل فكر نقديء وتجمّده وتجعله يرفض التجديد 
والرقّ والتقدّم. وهكذا لم تُفرز حضارتنا مفهوم 
الرقء بل طغى عليها العكسء طغى علها مفهوم 
الفساد الحتمي والمؤتد. فتقوم الساعة على شر 
خلق الله. أشهر حديث عشّش في العقول من 
هذا النوع هو: « إِنّ كل مُخدثة بذعةء وكلٌّ بدعة 
ضلالةء وكلّ ضلالة في النار». 

لقد حاولنا إجلاء بعض مظاهر هذه الحياة. 


وإن نحن لم نستطع» في فصل يضيق عن 
ا لضم سرف الا ن ا 
الوسيط في كامل أنشطهم: فإنّ ما لا يُدرك كله 
لايثرك قلّه. 


ل د. محمد الطالبي 
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